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الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت قطر أنها ليســت بصــدد تطبيع علاقاتها مــع النظام 
الســوري، بالرغم من ركوب العديد من الدول لقطار التطبيع مع 
دمشــق، مشددة أن موقفها ثابت وراســخ في دعم عدالة مطالب 
الجماهير السورية، وأنها لن تخذل دماء الضحايا الذين سقطوا 

في الميدان دفاعاً عن حقوقهم.
وأكد الدكتور ماجد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجيــة والمتحدث الرســمي باســم وزارة الخارجية 
القطرية، لـــ "القدس العربــي": أن موقف قطر مــن حل الأزمة 

السورية لم يتغير.
ورداً على ســؤال "القــدس العربي" حــول موقف قطر من 
التطبيع العربي الحاصل مع النظام الســوري وتحوّل الدول 
نحــو الضفة الأخرى فــي علاقاتها مع دمشــق بعدما اتخذت 
موقفها الســابق بنبذ النظام بإجماع عربي، أكد أن قطر تدعم 
جميع المبادرات التي تهدف إلى إيجاد ســلام شامل في سوريا 
يحقق تطلعات الشعب السوري، وتدعم أيضاً الجهود العربية 

والدولية في هذا الإطار. 

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد 
الأنصاري على ثبات الموقف القطري، مشــيراً في السياق نفسه 
إلى أنه لا يوجد إجمــاع عربي على التطبيع مع النظام في الوقت 
الحالي، مســتطرداً في رده على ســؤال "القــدس العربي"، أن 

المؤشرات لا توحي بأي تطور لافت في الساحة السورية. 
وأضاف في الإحاطة الأســبوعية لوزارة الخارجية القطرية، 
أن موقــف الدوحــة واضح وثابــت وغير متأثر بمــا يجري من 
تفاعــلات، إلا إذا كان هناك تطور في الداخل الســوري. كما أكد 
أنه ما من مؤشــرات لعودة العلاقات الدبلوماســية بين الدوحة 
ودمشق، ولم يُناقش الأمر ولم يصدر أي قرار، مختتماً تصريحه 
حول الموضوع بالتأكيد أن قطر لــن "تخون" دماء ضحايا الأزمة 

السورية.
وتحدث عن جهود قطر التي قال إنها مســتمرة في تقريب 
وجهــات النظر بــين طهران والــدول الغربية. وكشــف في 
إحاطته الأسبوعية أن اتصالات الشيخ محمد بن عبد الرحمن 
آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، متواصلة مع 
مختلف الأطراف لتحقيق اختراق في الملف النووي الإيراني، 
وحتــى تثمر الجهود الدولية بتحقيق الســلام. وأكد أن قطر 
تسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والغربي 
إيماناً منها بالتوصل لاتفاق يدعم مســار السلام في المنطقة 

وفي العالم.
وكشــف الدكتــور ماجد الأنصــاري أن قطر قامت بتســيير 
المفاوضات غير المباشــرة بين طهران والدول الغربية، وأنها، أي 
قطر، لم تقم حتى الآن بمفاوضات مباشــرة ورســمية بين إيران 

والغرب، وهي مستعدة للعب أي دور للتوصل لاتفاق نووي. 
وكشــف أن اتصالات الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري مع جيك سوليفان 
مستشــار الأمن القومي الأمريكي، حسين أمير عبد اللهيان وزير 

الخارجية الإيراني، تدخل في سياق جهود قطر.
وتحدث في الإحاطة الإعلامية لــوزارة الخارجية عن جهود 
بلاده في إطلاق الســلطات في رواندا سراح المعارض الرواندي 
بول روسيســباغينا، مشــيراً إلى أن اتصالات جــرت قبل فترة 
ونقلت قطر وجهات النظر بين الولايــات المتحدة ورواندا، حتى 
رأت الســلطات في كيغالــي بطلب الاســترحام وتخفيف حكم 
المعارض. وقال المســؤول القطري إن المعارض والبطل الحقيقي 
لفيلم "فندق رواندا" وصل الدوحة في انتظار التحاقه بالولايات 

المتحدة، وشكرت الدوحة كيغالي وسماحها للعب الدور.
كما أكد أن دول مجلس التعاون الخليجي أعلنت أنها أرســلت 
خطاباً إلى وزير الخارجيــة الأمريكي للتنديد بتصريحات وزير 

إسرائيلي أنكر وجود الشعب الفلسطيني. 

غزة-»القدس العربي«: 

في إطــار عمليات التطبيع القائمة بين الدول الموقعة 
علــى "اتفاقية أبراهام"، جرى الانتهــاء أخيرا من بناء 
"متحف الثقافــة اليهودية" في مدينة فاس المغربية، في 
الوقت الذي كشــف فيه عن عقد رئيس دولة الامارات 
لقاء مع رئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق نفتالي 

بينيت. 
وذكرت قنــاة " i24news" أنه جــرى الانتهاء من 
أعمــال بناء "متحف الثقافة اليهوديــة"، في حي الملاح 
في مدينة فاس بالمغرب، على مساحة تقدر بـ 1200 متر 

مربع. 
وأشــارت القناة التي أوردت النبــأ، أن هذا المتحف 
ســيفتح قريبا أبوابه للزوار. ونقلت عن عضو الطائفة 
اليهودية في مدينة فــاس والخبير في التراث المعماري 
اليهودي هنري كوهن، إشــادته ببناء هذا المتحف، ذي 

"الطابع المعماري اليهودي المغربي". 
وأشــار إلى أن البناية الأصليــة للمتحف، المتميزة 
بشــرفاتها المطلــة علــى الخــارج، كانت فــي الأصل 
مســتوصفا وروضة للأطفال في فتــرة وجود الطائفة 

اليهودية في حي الملاح بمدينة فاس. 
وأوضــح كوهن، الــذي واكب عن قــرب إنجاز هذا 
المشروع، الذي انطلق نهاية عام 2020 وأنجزت اشغال 
البناء بتنســيق مــع "الطائفة اليهودية" و "مؤسســة 
متاحف المغرب"، بتكلفــة مالية بلغت حوالى 10 ملايين 
درهم مغربي، أن هذ المتحف يعد "تحفة فريدة من نوعها 

في أفريقيا والعالم العربي". 
وأشــار إلى أنه ســيحظى باهتمام واسع من طرف 

يهود العالم والمهتمين بثقافة "يهود المغرب" 

وقــال "إن معروضات المتحف ســتتكون من تحف 
ووثائق ومتعلقات، وستتعزز بقطع أثرية بحوزة أحد 
اليهــود المغاربة المتحدرين مــن مدينة فاس، وصاحب 

متحف يهودي ببلجيكا بول داهان". 
وأوضح أنه سيتم إثراؤه بمتعلقات جمعها الحارس 
الســابق للمقبرة الإســرائيلية بفاس إدمــون كباي، 
وأخرى عبارة عن مســاهمات فردية ليهود مغاربة من 

مدينة فاس وخارجها. 
وأشــار إلــى المتحــف الــذي يطــل علــى المقبرة 
الإســرائيلية بفــاس، التــي وصفها بـ "أجمــل مقبرة 
يهودية" فــي المغرب، وقال إن ذلك ســيمكن الزوار من 
التنقل بسهولة بين المعلمين، عبر بوابة تتوسط السياج 

الفاصل بينهما. 
واوضــح أيضا أنه أيضا تمت الإشــارة على واجهة 
البناية، إلى اسم المتحف باللغات العربية والأمازيغية 
والعبريــة، مؤكــدا أن تثبيــت النجمــة السداســية 
والشــمعدان في مكان بــارز، وتجهيز المتحف بمقصف 

لضمان راحة الزوار، زادا من جماليته وروعته. 
ووفق القناة الإســرائيلية، فإن إنجاز هذا المشروع 
يندرج في إطــار تفعيل برنامج تأهيــل وتثمين المدينة 
العتيقة لفاس الذي تشــرف عليه وكالــة تنمية، وردّ 

الاعتبار لمدينة فاس. 
وذكرت أن البرنامــج يهدف للحفــاظ على الطابع 
المعمــاري للمدينة العتيقــة لفاس والعنايــة بتراثها 
الثقافي والروحي، بما في ذلك "الإرث اليهودي كمكون 

من مكونات الهوية المغربية". 
وفي ســياق عمليــات التطبيع القائمــة، اجتمع رئيس 
الحكومة الإسرائيلية الأسبق نفتالي بينيت، مع رئيس دولة 

الإمارات الشيخ محمد بن زايد في قصر أبو ظبي. 

قال لـ»القدس العربي« إن بلاده تسعى »لتقريب وجهات النظر بين الطرفين الإيراني والغربي«

مستشار رئيس الوزراء القطري: الدوحة لن تطبّع مع دمشق حتى تحقيق مطالب الثورة

بينيت يجتمع 3 ساعات برئيس الإمارات
 في أبو ظبي و»متحف الثقافة اليهودية«

يحتلّ مكان روضة أطفال في المغرب

فلسطينيان يتفحصان شاحنة محروقة بعد هجوم للمستوطنين على بلدة حوارة في الضفة الغربية

الناصرة -»القدس العربي«

 من وديع عواودة:

قال رئيس إســرائيل يتســحاق هرتسوغ إن 
إعــلان رئيس حكومتهــا بنيامــين نتنياهو عن 
إرجــاء المصادقة علــى التشــريعات القضائية 
قــد فتح فرصة لحــوار حقيقي ومســؤول. ومن 
المفتــرض أن يجري اللقاء الأول بين مندوبين عن 

المعسكرين المتصارعين في مكتبه الليلة.
على خلفية المظاهرات والصدامات في شوارع 
تل أبيــب والقدس بــين مؤيديــن للإصلاحات 
القضائية وبين مناهضيها قال هرتسوغ إنه يأمل 
بأن وقف التشــريعات سيفضي لتهدئة الخواطر 
وخفض ألسن اللهب ويدفع نحو تسوية توافقية 
المقابــل تتواصل المظاهــرات في  واســعة.  في 
شوارع تل أبيب، فيما أعلن حزب "هناك مستقبل" 
برئاســة يائير لبيد و"الحزب الدولاني" برئاسة 
بينــي غانتس عن تشــكيل طواقــم مفاوضات 
للحوار مع الائتــلاف. وفيما يلتزم حزب "العمل" 
رئيس  دعا  الصمت،  ميخائيلي  ميراف  برئاســة 
حزب "يســرائيل بيتنا" أفيغــدور ليبرمان لعدم 
المشــاركة بالمفاوضــات، وحذر مــن أن نتنياهو 

يكذب ويخادع. 
وحمل بشدة على نتنياهو وتبعه بذلك وزيرا 
الأمن الســابقان إيهود براك وموشيه ياعلون 
اللذان قالا إن نتنياهو لا يوثق به، وإنه مخادع 
ويعمل على حقن المحتجين بحقنة تخدير ليعود 
للتشــريعات فور خبو نار الاحتجاج. وهذا ما 
أكده وزير الأمن القومــي ايتمار بن غفير الذي 

كرر أمس أقواله بــأن نتنياهو وعده بالمصادقة 
على كل التشــريعات، في حال لم تحرز تسوية 

واسعة. 
ووجهت جهات إسرائيلية وفلسطينية انتقادات 

واســعة لخطته ببناء "حرس قومي"، وهي ليســت 
ســوى كتائب فاشــية تحت إمرته لقمع فلسطينيي 
الداخل خاصة في المدن الفلســطينية التاريخية من 
يافا إلى عكا. وتنقسم المعارضة في هذا الصدد بعدما 

تبّين أيضا أن الائتلاف الحاكم استمر بإعداد مشاريع 
قوانــين تمهيدا لطرحهــا في الكنيســت للمصادقة 

عليها، رغم تصريح نتنياهو بتعليقها.
)تفاصيل ص 6 ورأي القدس ص 23(

تعليق نتنياهو للتشريعات »محاولة لتخدير المتظاهرين« 

أوساط إسرائيلية: »الحرس الوطني« كتائب فاشية بإمرة بن غفير 

عواصم -»القدس العربي«

 من إبراهيم درويش وسعد الياس:

نشــرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريراً لمراسلها في 
الشرق الأوســط مارتن شــولوف، قال فيه إن الضغوط تتزايد 
على الولايات المتحدة لمحاســبة رئيس النظام الســوري بشار 

الأسد، في ظل التحولات في القوة في منطقة الشرق الأوسط.
وضغط مسؤولون على إدارة جو بايدن لاتخاذ خطوات لمنع 
عمليات "التطبيع" العربية مع الرئيس الســوري. تزامن ذلك مع 
فرض واشــنطن ولندن عقوبات جديدة على قريبين من النظام 
السوري وشخصيات وكيانات سورية ولبنانية بينها اثنان من 

أقارب الأسد وآخرون للاتّجار في المخدرات في لبنان وسوريا.

وضمن الموقعين على رســالة وجهت لبايدن  بهذا الخصوص 
مدير المخابرات الأمريكية الســابق جون ماغلوغلين الذي يعتبر 
من أبرز المسؤولين الأمريكيين الذين عملوا في سوريا عام 2011، 
وكذلك جيمــس جيفري، المبعــوث الأمريكي الخاص الســابق 
إلى ســوريا والجنرال المتقاعد أنطوني زينــي، ومعاذ مصطفى 
مدير الطوارئ الســورية العاجلة، إلــى جانب جماعات مجتمع 
مدني وناشــطين يقفون في الصفوف الأولى لتوفير المساعدات 

الإنسانية ويحاولون الكشف عن جرائم نظام الأسد.
وعلى صعيد فرض العقوبات أفادت وزارة الخزانة الأمريكية 
فــي بيان أن الولايات المتحدة فرضــت الثلاثاء عقوبات جديدة 
على ســتة أشــخاص، بينهم اثنان من أقارب الرئيس السوري 
بشار الأســد، لدورهم في إنتاج منشــط الكبتاغون الخطير أو 

تصديره.

وقالت إن الاتّجار فــي الكبتاغون يحقق ربحاً يُقدر بمليارات 
الــدولارات، وإن العقوبات تســلط الضوء علــى دور المهربين 
اللبنانيين وهيمنة عائلة الأســد على تجارة هذا المنشط الخطير 

الذي يُسهم في تمويل الحكومة السورية.
وبين الذين تعرضوا للعقوبات ســامر كمال الأســد، ابن عم 
الرئيس السوري ، ووسيم بديع الأسد، ابن عم آخر. واستهدفت 
وزارة الخزانة كذلك لبنانيين، بعضهم على صلة بجماعة "حزب 

الله" اللبنانية.
وقالــت بريطانيا إن تجــارة الكبتاغون، وهــو أمفيتامين 
يُســبب الإدمان، تصل قيمتها إلــى 57 مليــار دولار لحكومة 
الرئيس السوري بشــار الأسد، وإن الأحد عشــر فرداً الذين 
أُضيفوا لقائمة العقوبات هم رجال أعمال وقادة ميليشــيات أو 

أقارب للرئيس.   

سياسيون يطالبون بايدن بوقف »زخم التطبيع« العربي مع النظام في دمشق... وحجم تجارة الكبتاغون 57 مليار دولار

عقوبات أمريكية وبريطانية على سوريين بينهم أقارب للأسد 
ولبنانيين مقربين من »حزب الله« لدورهم في صناعة المخدرات

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

أعربت الولايــات المتّحدة أمس الثلاثــاء عن تأييدها 
للدعوات المطالبة بتشــكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا 
على "جريمة العدوان" ضدّ أوكرانيــا، وهي فكرة طرحها 

الاتّحاد الأوروبي.
وقال متحدّث باســم وزارة الخارجيــة الأمريكية إنّ 
"الولايات المتّحدة تؤيّد إنشــاء محكمــة خاصة لجريمة 
العدوان ضــدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام 

القضائي الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية".
وأضاف أنّ واشــنطن ترغب في الحصــول على "دعم 
دولي كبير خصوصاً من شــركائنا الأوروبيين" وأن يكون 

مقرّ المحكمة "في بلد آخر في أوروبا".
وهذه المــرة الأولى التي تعلن فيهــا الولايات المتحدة 
صراحة تأييدها إنشــاء محكمة مماثلــة لمحاكمة الجرائم 
التي ارتكبت منذ الغزو الروســي لأوكرانيا في 24 شباط/
فبرايــر 2022. ويأتي هــذا الإعلان بعد أيــام من إصدار 
المحكمــة الجنائية الدوليــة التي تتّخذ في لاهــاي مقرّاً، 
مذكرة توقيف بحــقّ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفيــة "ترحيل" أطفال 

أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا.

وفي رسالة عبر فيسبوك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني 
أوليكســي ريزنيكوف، الإثنــين، أنّ دبّابات "تشــالنجر 
البريطانيــة، وســترايكر وكوغــار الأمريكيــة، وماردر 
الألمانيــة، انضمّــت إلى الوحــدات الأوكرانية". وأشــار 
الثلاثاء إلى أنّ دبابات تشــالنجر "ســتبدأ قريباً مهمتها 

القتالية".
وأكّدت وزارة الدفاع الروســية، أمــس الثلاثاء، أنّها 
أسقطت صاروخاً أمريكياً بعيد المدى من طراز "جي إل إس 
دي بي"، في أول تأكيد على تسليم هذا النوع من الأسلحة 
إلــى أوكرانيا التي تعتبرها ضرورية لشــنّ هجوم مضادّ 
تحضّر له منذ أشــهر. ولــم تقدّم أوكرانيــا حتى الآن أيّ 

معلومات عن نشر هذه الأسلحة.
ويأتي الإعلان الروســي غداة تســلّم أوكرانيا أولى 
الدبابات الثقيلة مــن بريطانيا وألمانيا، وهو ما تطالب به 

كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو الروسي.
وقالت الوزارة في بيــان حول هذه الصواريخ التي 
يصل مداها إلــى 150 كيلومتراً والتــي كانت الولايات 
المتّحدة وعدت بتســليمها لكييف بداية شباط/فبراير 
إنّ "الدفــاع المضادّ للطائرات )...( أســقط 18 صاروخ 
هايمارس وصاروخاً موجّها من طراز طراز "جي إل إس 

دي بي".

أمريكا تؤيّد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا
... وبريطانيا تسلّم أوكرانيا دبابات

بيروت - »القدس العربي« ـ من سعد الياس:

لم تتبدّد ذيول الانقسام السياسي والطائفي حول تأجيل 
التوقيت الصيفي بين طرفي النزاع، وقد انفجر الاحتقان تحت 
قبّة البرلمان بين نــواب "حركة أمل" من جهة، ونواب المعارضة 
من جهة أخرى، ما أدى إلى رفع جلســة اللجان المشتركة التي 
كانت تدرس موضوع الانتخابات البلدية والاختيارية وكيفية 
تأمين التمويــل لها. فنواب "كتلة التنميــة والتحرير" تقدموا 
باقتراح قانون لطلب ســلفة خزينة بقيمــة 1500 مليار ليرة 
لتمويل هذا الاستحقاق، ما يقتضي عقد جلسة تشريعية، وهو 

ما لا يريده نواب المعارضة.
وقد بدأ الإشــكال بين النائــب غازي زعيتــر عن "أمل" 
والنائب التغييــري ملحم خلف، الذي دعــا خلال النقاش 
إلى انتخاب رئيس للجمهورية كي ينتظم عمل المؤسســات، 
فحصــل جدل بينه وبــين زعيتر الذي قال لــه "كلامك مش 
بالنظام"، فرفض خلف هذا التوصيــف، ما أدى إلى انفعال 
زعيتر والقول عن زميله "شــو هالبضاعة... متل صباطي". 
غيــر أن الاشــتباك الأكبر حصل بــين المعاون السياســي 
للرئيس نبيه بري النائب علي حســن خليل، ورئيس حزب 

الكتائب النائب ســامي الجميل، الذي اعتــرض على كلام 
خليل، واعتبر أنه هو المقصود بكلام خليل عن أحد رؤســاء 
الأحزاب الذي طلــب تمويل الانتخابات من ســحوبات ال 
SDR فيما هذه الأموال ليســت لتمويــل الانتخابات" ولا 

نريد تكريس مثل هذا الأمر في مجلس النواب".
لكن خليل قال للجميّل لســت أنت المقصــود، بل رئيس 
الحزب المعني هو الدكتور ســمير جعجــع، ونائبه موجود 
معنــا إذا كان راغباً في الــرد، إلا أن رئيــس الكتائب أصرّ 
على الرد واعتبار نفســه رئيس الحزب الوحيد الموجود في 
المجلس، ما تسبّب بتراشق كلامي حاد، ولا سيما عندما قال 
الجميل لخليل "اصلًا أنت لا يحق لــك التكلم وأنت مطلوب 
للعدالة وأنا لا أرد عليك"، ما أثــار الغضب لدى خليل الذي 
ردّ بعبارات قاسية وتوجّه إلى رئيس الكتائب بالقول "إنت 
بتسكت... إنت مجرم إبن مجرم"، وأكمل بالتعرّض لشهداء 
حــزب الكتائب ولمرحلة الرئيس بشــير الجميّــل، وهو ما 

اعتبره الجميّل "مساً بالمقدسات".
ولاحقاً اتصل معــاون الرئيس بري علي حســن خليل 
برئيــس الكتائب معتــذراً منه وذلك بعد مســعى من نائب 

رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

لبنان: البرلمان يشهد اشتباكاً كلامياً حامياً بين معاون بري ورئيس »الكتائب«

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

الكويت: حكم بحبس شيخ من الأسرة الحاكمة
 10سنوات في قضية »الصندوق الماليزي«

■ الكويــت - د ب أ: قضــت محكمــة الجنايــات 
الكويتيــة، أمــس الثلاثاء، بحبس شــيخ من الأســرة 
ســنوات،   10 اثنــين  ووافديــن  وشــريكه  الحاكمــة 
وبحبــس محــام 7 ســنوات، فــي القضيــة الدوليــة 

المعروفة بـ »الصندوق الماليزي«.
وعاقبت المحكمة المتهمين بردّ مليار دولار وتغريمهم 
متضامنــين مبلــغ 145 مليــون دينــار كويتــي، أي ما 
يعادل نصف مليار دولار. وكانــت النيابة العامة في 
الكويت جمدت حســابات المتهمين بتاريخ الســادس 
مــن حزيــران/  يونيــو 2020 بعــد اشــتباهها بمبالغ 
تتجاوز 1.8  مليار دولار دخلت حسابات المتهمين في 
الكويــت، بلا تحديد 
مصدر هذه الأموال.

القصــة  وبــدأت 

عندمــا رفــع فــرع بنــك أجنبي فــي الكويت فــي عام 
2016 أول إخطار إلى وحــدة التحرّيات المالية التابعة 
للبنــك المركزي الكويتي عن شــبهات غســل الأموال، 
إذ نشــبت خلافــات بــين المتهــم الأول )نجــل رئيس 
نت اتهامــات متبادَلة  وزراء ســابق( وشــريكه، تضمَّ
بالتزوير والاستيلاء على أموال في حسابات إحدى 
الشــركات، التــي ورد اســمها في قضيــة الصندوق 
الماليزي، إذ إن الشركة محل الخلاف، تربطها صلات 
واتفاقيات مع شــركة صينية متهمــة في »الصندوق 

الماليزي«.
 وجــرى دفع تكلفة الوســيط من خلال حســابات 
الشــركة نفســها، ويقــدر المبلــغ محل الخــلاف بين 

الشريكين بنحو 20 مليون يورو.

450 ألف متظاهر في باريس... اشتباكات مع الأمن واعتقالات
فرنسا تشتعل رفضا لقانون التقاعد... والسلطة: »سنحل المجموعات المتطرفة«

■ باريــس - وكالات:  تظاهر نحو 450 ألف شــخص في باريس، 
أمس الثلاثاء، ضمن احتجاجــات متواصلة منذ 10 أيام ضدّ إصلاح 
النظــام التقاعدي الذي يقابل بمعارضة شــعبية كبيــرة، في جوّ من 
التوتر المتنامي وانتشــار أعداد قياســية من عناصر الشــرطة بعدما 

تحولت تظاهرات سابقة إلى احتجاجات عنيفة.
واندلعت صدامات بين الشرطة ومجموعة تضمّ مئات المتظاهرين 
كانــت تتقــدّم المســيرة. واســتخدمت الشــرطة قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع والهراوات لتفريق أفراد هذه المجموعــة الذين غطّى بعضهم 

وجوههم بالأقنعة وارتدوا ملابس سوداء.
ولجأت الشرطة إلى العنف ضدّ هؤلاء بعد أن اقتحموا متجر بقالة 
وأضرموا النار في حاوية قمامة قبيل وصول المســيرة الاحتجاجية 

إلى ساحة "لا ناسيون".
وذكر مقر شــرطة باريس أنّ قوات الأمن أطلقت القنابل المســيلة 
للدمــوع لـ"تفريــق التظاهــرة" والســماح "لفــرق الإطفــاء بالتدخّل" 
و"تســهيل تقدّم المســيرة"، مشــيراً إلى أنّ عدد الذيــن أوقفوا بلغ 22 

شخصاً.
واضاف أنّــه تّم إجراء 10 آلاف عملية تدقيــق في الهويات خلال 

التظاهرة.
وأشــار صحافيــون إلــى إصابــة شــخصين علــى الأقــلّ تولــى 

"مسعفون متطوّعون" علاجهما.
وأصيب أحد هذين الجريحين في رأســه، والآخر في ســاقه وهو 

صحافي وجروحه طفيفة.
كما اشــتبك متظاهرون مع قوات أمنية فــي مدينة نانت )غرب(، 
فيما أغلق أعضــاء نقابات في باريس محطة "غار دو ليون" للســكك 

الحديد بالسير على القضبان.
وقالــت نقابــة "CGT" الفرنســية إن نحــو 450 ألــف شــخص 
تظاهروا في باريس في اليوم العاشــر مــن التعبئة ضد إصلاح نظام 
التقاعــد، فيما تحدث وزيــر الداخلية جيرالد دارمانان عن نشــر "13 

ألف شرطي بينهم 5500 في باريس"، في تعزيزات "غير مسبوقة".
وزاد "سنحل المجموعات المتطرفة ولن نسمح بالعنف". 

وفــي مدينة نانت، ألقــى متظاهرون مقذوفات علــى قوات الأمن 
التــي ردّت بالغاز المســيل للدموع. وأضرمت نيــران في فرع لمصرف 

وفي حاويات قمامة حول محكمة المدينة. 
وتســبب قطع الطــرق والإضرابــات والتظاهرات منذ عــدة أيام، 
باضطرابــات فــي إمــدادات الوقود الــذي نفد في أكثر مــن 15% من 

محطات الوقود في فرنسا الإثنين.
وأفاد الاتحاد الوطني للطلاب الفرنسيين بأن نحو 20 جامعة في 
باريس، إلى جانب مؤسسات تعليمية في ليون ونيس وتولوز أغلقت 

أبوابها أمام الطلاب.
وفي باريس، أُغلق برج إيفل بســبب حركــة الإضرابات. وتخنق 
آلاف الأطنــان من القمامة شــوارع العاصمة الفرنســية بعد أكثر من 
ثلاثة أســابيع من إضراب جامعي. لكن نقابات عمّال جمع النفايات 
أعلنت "تعليق" إضرابها اعتباراً من الأربعاء، ما قد يســاهم في تقليل 

كمية النفايات المنتشرة في الشوارع. 
)تفاصيل ص3(
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

أصــدرت اللجنة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأمم المتحدة، تقريرها الختامي بشأن الوضع في 
مصر بعد اســتعراض سجل الحكومة المصرية في 
المدنية والسياســية للمرة الأولى  مجال الحقوق 

منذ 21 عاماً.
وكانت اللجنة، المشكلة لمراقبة تنفيذ مواد العهد 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت 
إليه مصر عام 1982، استعرضت الوضع في مصر 
على مدى يومــي 28 فبراير/ شــباط الماضي،  و1 
مــارس/ آذار الجاري، في اجتماعات في مقر الأمم 
المتحدة في جنيف، بمشاركة وفد حكومي مصري 
رفيع المستوى برئاسة وزير العدل المستشار عمر 
مروان وعضوية ممثلين عن النيابة العامة ووزارة 
الخارجية والمجالس القومية، وغيرها من الجهات 
الرســمية. كما عقدت جلســة مغلقة للاســتماع 

لمنظمات حقوق الإنسان.

ممارسات الاعتقال

ولفت التقرير إلى »قلق اللجنة العميق بشــأن 
انتشار ممارســات الاعتقال التعسفي واستخدام 
الحبس الاحتياطي المطول كعقوبة، وخاصة بحق 
من  وغيرهم  والحقوقيين  والصحافيين  المعارضين 
منتقدي الحكومــة، ولمدد تتجــاوز الحد الأقصى 

للحبس الاحتياطي المقرر قانوناً«.
 واســتخدمت للمرة الأولى مصطلح »التدوير« 
الــذي عرفته اللجنــة، بإضافــة المحتجزين إلى 
قضايا جديدة بالتهم نفسها من أجل إبقائهم رهن 
الاحتجاز، فضلًا عن تدخــل أجهزة الأمن في منع 
الإفراج عن الســجناء حتى بعد أن تقضي المحاكم 

بتبرئتهم أو إخلاء سبيلهم.

التعذيب

كمــا أعربــت أيضاً عــن قلقها العميق بشــأن 
النطاق  التعذيب بشكل منهجي وواسع  »ممارسة 
في مصر على يد قــوات الأمن في أماكن الاحتجاز 
ومقــار الأمن الوطنــي، بما في ذلــك الاعتداءات 

الجنسية.
 وأشــارت إلــى »غيــاب إجــراءات التحقيق 
والمعاقبــة بحق مرتكبي هــذه الانتهاكات، وعدم 
وجود رقابة حقيقية على أماكن الاحتجاز من قبل 
تحديدًا  اللجنة  وأوصت  والقضاء.  العامة  النيابة 
في هذا الصدد بتسجيل كافة جلسات الاستجواب 

بكاميرات الفيديو«.
وفيما يخــص عقوبة الإعدام ســجلت كذلك، 
»قلقها العميق بشــأن ارتفاع عــدد أحكام الإعدام 
الصــادرة في مصــر ومعدلات تنفيذهــا، والعدد 
الكبير من الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وتوقيع 
العقوبة وجوبياً في بعض الحالات، والحكم على 
التعذيب  بواســطة  منتزعــة  اعترافات  أســاس 
والإكــراه أو في أعقاب محاكمــات غير عادلة بما 
فيهــا المحاكمات الجماعيــة أو بواســطة محاكم 
عسكرية أو محاكم أمن الدولة طوارئ التي يسمح 
لها القانون بالحكم بإعدام المتهمين دون الســماح 

بالطعن أو الاستئناف«.
كما انتقدت تنفيذ أحكام الإعدام »بشكل سري 
ودون إخطار مســبق لأفراد العائلة أو الســماح 
لهم بزيارة ذويهم قبل إعدامهم. ودعت السلطات 
المصرية لوقــف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدًا للنظر 

في إلغائها«.

الاختفاء القسري

وفيما يخص الاختفاء القســري أشــارت إلى 
غير  السري  للاحتجاز  النطاق  واسع  »الاستعمال 
وتعرض  الخارجي،  العالــم  عن  بمعزل  القانوني 
القســري رغم  لفتــرات من الاختفاء  المحتجزين 

صدور أحكام قضائية بإخلاء سبيلهم«.
 وأوصت، الحكومــة المصرية بمعاقبة القائمين 
على هذه الممارســات، والموافقة على الطلب المقدم 
من الفريق العامل بشأن الاختفاء القسري بالأمم 
المتحــدة للقيام بزيــارة لمصــر، والتصديق على 
الاتفاقيــة الدولية لحماية جميع الأشــخاص من 

الاختفاء القسري.
وانتهــت اللجنة إلــى أن القواعــد التي تحكم 
اســتعمال قوات الأمن للقوة، بمــا في ذلك قانون 
الشــرطة رقم 109 لســنة 1971 والقرار رقم 165 
لســنة 1964 بشأن استعمال الشــرطة للأسلحة 
النارية، تعد مخالفة للمعايير الدولية. وانتقدت، 
اســتعمال الذخيرة الحية في مواجهة المظاهرات 
المناهضــة للحكومــة. وانتقدت اللجنــة القيود 
التظاهر  المفروضة في قانون  والعقوبات المشددة 

رقم 103 لسنة 2013.
وأشارت تحديداً إلى الحصانة وعدم المحاسبة 
للمســؤولين والقائمين على أعمال القتل الجماعي 
للمتظاهرين، خاصة ســقوط مــا لا يقل عن 900 
متظاهــر أثناء فــض اعتصامي رابعــة العدوية 
والنهضة في 14 أغســطس/ آب 2013، ومقتل 281 
متظاهراً على الأقل في أيام 5 و8 يوليو/ تموز 2013 
خارج مقر الحــرس الجمهوري ويــوم 27 يوليو 
2013 بطريق النصر )المنصة( ويوم 16 أغسطس/ 

آب 2013 في العباسية.
وأشارت أيضاً إلى قائمة طويلة من الانتهاكات 
فيما يخص أوضاع الســجون وأماكن الاحتجاز.  
وانتقدت غياب المعلومــات والبيانات المقدمة من 
الحكومة بشــأن أعــداد وتوزيع الســجناء. كما 
سجلت قلقها بشــأن الاكتظاظ الشــديد، وسوء 

التهوية، ونقص المياه النظيفة ومنتجات الصحة 
والنظافة الشخصية، والاعتداءات الجسدية على 
السجناء، وعدم توافر الرعاية الطبية الملائمة في 
أماكن الاحتجاز. وانتقدت وقف زيارات السجون 
بالكامل كجزء من إجراءات مواجهة كورونا دون 
توفير أي بدائل للســجناء للتواصــل مع ذويهم 

ومحاميهم. 

تقييد الحريات

وتطــرق التقريــر الختامي إلى كافــة مظاهر 
تقييــد الحريات العامة، بما فــي ذلك حرية الرأي 
والتعبير، مع انتقادات محدد للقيود التي فرضها 
القانون 180 لســنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة 
الممنوحــة  الواســعة  والإعــلام والصلاحيــات 

واســتمرار  الإعلام،  لتنظيــم  الأعلى  للمجلــس 
حجــب المواقع، وحبس الصحافيين، واســتعمال 
قانون الجريمة الإلكترونية رقم 175 لســنة 2018 
في ملاحقــة وتجريم وحبس مســتخدمي مواقع 
التواصل الاجتماعي، خاصة من النساء والفتيات 
بتهم فضفاضة مثل »مخالفة الآداب العامة أو »قيم 

الأسرة«.

قانون الجمعيات الأهلية

ودعــت اللجنة، الحكومة المصريــة إلى تعديل 
قانون الجمعيات رقم 149 لســنة 2019، وأشارت 
إلى القيود التي يفرضها هذا القانون على تسجيل 
وعمل منظمات المجتمــع المدني وقدرته على تدبير 
الموارد، والسلطات الواسعة التي يمنحها للسلطة 

التنفيذيــة في التدخل في عمــل المنظمات الأهلية 
ومراقبتهــا وحلهــا. وانتقدت تعــرض عدد كبير 
مــن المدافعين عن حقــوق الإنســان للمضايقات 
والملاحقات الجنائية والحبس والمنع التعسفي من 

السفر والتحفظ على أموالهم وممتلكاتهم.
كما طالبت بتعديل قانون الأحزاب السياســية 
رقم 12 لسنة 2011 والمادة 74 من الدستور لضمان 
حرية تشكيل وتسجيل وعمل الأحزاب السياسية 
والنص علــى ضمانات حياد واســتقلالية لجنة 

الأحزاب كضامن للتعددية الديمقراطية.

قانون الطوارئ

ورغم انتهاء حالة الطــوارئ، انتقدت اللجنة، 
الســلطات الواســعة المنصوص عليها في قانون 

الطوارئ، والتي وســعت الحكومــة المصرية من 
نطاقها في إبريل/ نيســان 2020 بدعوى مواجهة 
آثــار جائحــة كورونا بمــا يتضمن قيــوداً على 

الحريات العامة لا علاقة لها في الصحة العامة. 
كما انتقــدت قانون تنظيم إجــراءات مواجهة 
الأوبئة والجوائح الصحية الصادر رقم 152 لسنة 
التعسفية  القيود  لإسقاط  بتعديله  وطالبت   2021
غير الضرورية التي جرمت حرية التعبير والحق 

في تداول المعلومات.
وكذلك، التعريف الواســع والغامض للجريمة 
الإرهابيــة في كل مــن قانون مكافحــة الإرهاب 
رقــم 94 لســنة 2015 وقانون قوائــم الإرهابيين 
والكيانات الإرهابية رقم 8 لســنة 2015. وطالبت 
الحكومة بتعديلهما، خاصة فيما يتعلق بإشارات 
مثل »الإضرار بالوحدة الوطنية والســلم العام«. 
كمــا طالبت بوقــف إســاءة اســتعمال قوانين 
الإرهاب في ملاحقة ومعاقبة المتظاهرين السلميين 
السياســيين،  والمعارضين  والصحفيين  والمحامين 
وبإنهاء المحاكمات الجماعيــة في قضايا الإرهاب 

والتي »تتعارض تماما« مع المعايير الدولية.

حقوق النساء

اللجنة  انتقدت  النســاء،  وفيما يخص حقوق 
آليات  وضعف  التشــريعية  الفجوات  اســتمرار 
التطبيق فيما يخص العنف ضد النساء، وأشارت 
تحديدًا لغيــاب نصوص تجرم العنف الأســري 

والاغتصاب الزوجي و»جرائم الشرف«. 
كما أعربت عن قلقها من أن تشــديد العقوبات 
في القانون لم يؤد بالضــرورة إلى تقليل حالات 
العنف الجنســي أو زيادة معدلات الإبلاغ، فضلًا 
عن غيــاب الحماية للمبلغين والمبلغات عن حالات 
العنف الجنســي.  وأوصت بإصدار قانون موحد 
لمواجهة كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، 
وجمع ونشر الإحصائيات بشأن أعداد الشكاوى 
التي يتم تلقيهــا، والتحقيقات التي يتم إجراؤها، 
والقضايــا التي تحال للقضــاء، والعقوبات التي 
يتــم توقيعهــا، والخدمات المقدمــة للضحايا في 

حالات العنف ضد النساء.
 وفي مجال الحقوق الإنجابية رفضت، استمرار 
لجوء أعداد كبيرة من النساء لعمليات الإجهاض 
الســري غير الآمن، وطالبت الســلطات بالنص 
الإجهاض  إباحة  على  واللوائح  التشــريعات  في 
القانونــي الآمــن في الحــالات التي يمثــل فيها 
اســتمرار الحمل ضرراً أو معاناة بالغة للنســاء 
والفتيــات وخاصة في حــالات الحمل الناتج عن 
الاغتصاب وجنس المحــارم.  كما دعت إلى تعديل 
المادتــين 260 و264 مــن قانــون العقوبــات لمنع 
المساءلة الجنائية للنســاء والفتيات التي يلجأن 
للإجهاض والأطبــاء الذين يقدمــن لهن الرعاية 

الصحية الضرورية.
كما تنــاول التقرير اســتمرار انتهاكات حرية 
الدين والمعتقد، مع إشارات محددة إلى ملاحقات 
الأفراد بتهم »ازدراء الأديان« والتمييز في قواعد 
بنــاء وترميم دور العبــادة وتخصيص الأراضي 
القانوني بأي  الموتــى، وعــدم الاعتــراف  لدفن 
معتقدات بخلاف الإســلام والمسيحية واليهودية 
بما يحرم باقــي المواطنين من حقوقهم المدنية على 
قدم المساواة، والانتهاكات بحق المسلمين الشيعة، 
والمصريين البهائيين، وأتباع طائفة شــهود يهوه، 
والملحدين. وأوصت اللجنة بإصدار قانون شامل 
لمناهضــة التمييز، على أن يتضمــن حماية كاملة 
وفعالة ضد ممارســة التمييز فــي جميع مناحي 
الحيــاة. كمــا انتقدت اســتعمال تهمــة »اعتياد 
على  القبض  فــي  الفضفاضة  الفجور«  ممارســة 
الأشخاص على أساس التوجه الجنسي أو الهوية 
الجندريــة، وإخضاع المقبــوض عليهم للفحوص 
المصرية  الحكومة  وطالبت  القســرية  الشــرجية 

بوقف استعمالها.
وأعربت عن قلقها بشــأن انتشار الفساد على 
نطاق واســع. وطالبــت بضمانات الاســتقلالية 
وشــفافية هيئــة الرقابــة الإداريــة وإخضاعها 
للمســاءلة القانونيــة، وضمان حمايــة المبلغين 
عن الفســاد والحق في الحصول على المعلومات. 
 2019 لعام  الدستورية  التعديلات  التقرير  وانتقد 
وخاصة المواد 185 و189 و193 من الدســتور، بما 
ســمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء المحاكم 
والهيئات القضائية والنائب العام، كما ســمحت 
بســلطات واســعة للمجلــس الأعلــى للهيئات 
القضائية الذي يرأسه رئيس الجمهورية. وأعربت 
اللجنة عن قلقها أيضًا مما ســمته »تسييس« عمل 
النيابــة العامــة والقضــاء خاصة فــي مواجهة 
معارضي الحكومة. وانتقدت أيضاً غياب ضمانات 
اســتقلالية المجلــس القومي لحقوق الإنســان، 
وأشارت إلى أن زيارات المجلس القومي للسجون 
وأماكن الاحتجاز تتم بترتيب مسبق مع السلطات 
ولا يسمح فيها للمجلس بحرية التحرك أو بإجراء 

مقابلات على انفراد مع المحتجزين.

انتقاد أممي للتعذيب والاعتقال والاختفاء القسري في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أدان عدد من منظمات حقوقية مســتقلة، في 
بيــان، أمس الثلاثــاء، حملة الســلطات الأمنية 
المصرية المستمرة منذ سنوات، بحق المهاجرين 
والطلاب من أقلية الإيغور الدارسين في الأزهر، 

والشروع في ترحيلهم.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان 
كلا من المفوضيــة المصرية للحقوق والحريات، 
النــديم، والجبهــة المصريــة لحقــوق  ومركــز 
الإنســان، وكوميتي فور جســتس، ومؤسسة 
حرية الفكر والتعبير، ومركز القاهرة لدراسات 

حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية.
المصريــة  الســلطات  إن  المنظمــات  وقالــت 
أقدمــت يــوم 21 مــارس/ آذار الجــاري، علــى 
القبض على الطالب بلال عبد الكريم )38 عاماً( 
الــذي يدرس فــي القاهرة منذ عــام 2015، دون 

توجيه أي تهمة واضحة.
وحســب البيان، داهمت الشــرطة منزل عبد 
الكريم لمصادرة جواز ســفره، وذلك بعدما كان 
قد تم توقيفه واحتجازه تعسفيا من دون تهمة.
الشــرطة  لقســم  زوجتــه  »توجهــت  وزاد: 
مــكان  عــن  معلومــات  أي  تحــري  وحاولــت 

احتجازه دون جدوى«.

 ورغم أنها »قدمت للشــرطة بطاقة تسجيله 
كطالــب لجوء، والصــادرة عــن مفوضية الأمم 
الشــرطة  أن  إلا  اللاجئــين،  لشــؤون  المتحــدة 
لــم تقــدم أي معلومــات حــول ســبب توقيفــه 
واحتجــازه أو مكانه، حتى علمــت زوجته يوم 
23 مارس/ آذار الجــاري، بأنه لدى قطاع الأمن 

الوطني«.
وتبعا للمنظمات »يثيــر الاعتقال والاحتجاز 
التعســفي لعبد الكريم مخاوف بشــأن سلامته 
الجســدية والنفســية، والمخــاوف مــن إقــدام 
الســلطات على ترحيلــه للصين، حيــث يواجه 
لحقــوق  عنيفــة  انتهــاكات  الإيغــور  مســلمو 
الإنســان، بمــا فــي ذلــك الاعتقــال التعســفي 
والعمــل القســري والتعذيــب في معســكرات 

الاعتقال«.
الأمنيــة  الســلطات  »شــروع  أن  واعتبــرت 
في اتخــاذ إجــراءات بترحيل اللاجئين قســراً 
إلــى دولهــم، يعرضهــم لخطر كبيــر، ويخالف 
والمعاهــدات  المصــري  والقانــون  الدســتور 
والمواثيــق الدوليــة التــي انضمــت إليها مصر، 
خاصــة وأن بلال عبــد الكريم حاصــل بالفعل 
على أوراق رســمية من مفوضيــة الأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين بصفته ملتمس لجوء، وبناء 
علــى ذلك فهو يتمتع بالحمايــة الدولية الواردة 

بنصــوص اتفاقيــة 1951 والتــي صدقت عليها 
مصــر، والتــي تضمــن بنودها الحق فــي عدم 

الترحيل القسري أو التهديد بذلك«.
وأوضحــت أن »واقعــة القبــض علــى بلال 
عبــد الكــريم مؤخــراً، وآخرين مــن الإيغور في 
أوقات ســابقة، تمثــل احتجازا تعســفيا يفتقر 
للســند القانونــي، ويخالف المواثيــق الدولية، 
والتزامــات مصــر إزاء اللاجئــين، وأهمهــا أن 
الدولــي  القانــون  تحتــرم  بمعاملــة  يتمتعــوا 
للاجئين وقانون حقوق الإنسان، والحماية من 
تهديدات السلامة الجسدية، والسماح باللجوء 
إلى القضاء، والمساعدة في توفير الاحتياجات 
البدنية والمادية الأساســية، كما يجب أن يتمتع 
اللاجئــون بحريــة التنقل والحق في لم شــمل 

أفراد العائلة«.
بـ»الإفــراج  الســلطات  المنظمــات  وطالبــت 
الفوري عــن طالــب الإيغور، وضمان ســلامته 
كرامتــه  يضمــن  بمــا  ومعاملتــه  الجســدية، 
الإنســانية، وعــدم ترحيله قســراً أو تســليمه 
للسلطات الصينية، كما فعلت من قبل مع أعداد 
مــن المقيمين واللاجئــين الإيغور، والســماح له 
باســتكمال إجــراءات تقنين أوضاعــه، بإعادة 
التواصــل مــع مكتــب مفوضيــة الأمم المتحدة 

لشؤون اللاجئين في مصر«.

 كمــا طالبــت بـ»وقــف إجــراءات ترحيــل 
المحتجزين قســراً أو تهديدهم بالترحيل سواء 
لبلدهــم الأم أو أي بلد آخر أو حتى بطلب حجز 
تذكرة ســفر على نفقتهم الشخصية، وإلا تكون 
الســلطات المصرية قد انتهكت المادة رقم 33 من 
اتفاقيــة 1951 المتعلقة بتحديد وضع اللاجئين، 

ومبدأ عدم الرد والطرد«.
كما طالبــت المنظمات بـ»ضــرورة الكف عن 
سياســة حجــب المعلومــات المتعلقــة بأماكــن 
الاحتجاز عن أسر ومحامي المعتقلين، وهو نهج 
تتبعه الســلطات الأمنية كسياسة ممنهجة في 
انتهاك صارخ لجميع القوانين، والإفصاح فوراً 
عن كل المعلومات المتعلقة بالمحتجزين وظروف 

احتجازهم والإفراج الفوري عنهم«.
وحثــت النيابــة العامــة علــى »التحقيق في 
الاحتجــاز التعســفي للطالــب، خصوصــا مع 
تكــرار الممارســات غيــر القانونية فــي احتجاز 

طالبي اللجوء«.
لشــؤون  المتحــدة  الأمم  مفوضيــة  ودعــت 
اللاجئين في القاهرة لـ»متابعة إجراءات فحص 
ملفات ملتمسي اللجوء لا سيما الفئات المعرضة 
للخطر منهم، بتســجيلهم وتقنين أوضاعهم في 
مصــر، وتوفير بيئــة الحماية المناســبة لهم في 

أسرع وقت ممكن«.

... وإدانات حقوقية لاستمرار اعتقال ملتمسي اللجوء من أقلية الإيغور

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«  ـ من محمد الأقرع: 

يترقب الســودانيون هذه الأيام التوقيع على التســوية السياسية بين 
القادة العسكريين وقوى مدنية، وما ستحققه على مستوى تحسن الأوضاع 
المعيشية بعد أشــهر طويلة من حالة التردي وركود الأسواق التي عاشتها 

البلاد عقب الانقلاب العسكري.
ومن المنتظر أن يشهد مطلع الشهر المقبل، التوقيع على الاتفاق السياسي 
النهائي، في حين سيتم تشــكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في 11 أبريل/

نســيان. وكان قد نصت مسودة الاتفاق السياســي النهائي في بند قضايا 
ومهــام الانتقال، علــى »إيقاف التدهــور الاقتصــادي ومواصلة الإصلاح 
الاقتصادي وفق منهج تنموي شــامل ومســتدام يعالج الأزمة المعيشــية 
وينحاز للفقراء والمهمشــين، ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام كما 

يعمل على محاربة كافة أنواع الفساد«.

خسائر اقتصادية

وتسبب الانقلاب في خسائر اقتصادية كبيرة للبلاد. وحسب مسؤولون 
فــي الحكومة المقالة، فقد أوقف تنفيذ مذكرات تفاهم واتفاقيات تصل قيمتها 
نحو )35( مليار دولار، منها نحو )4 إلى 5( مليارات عبارة عن دعم مباشرة 

للفترة الانتقالية ومساعدات لبعض الفئات في المجتمع.
كما أوقف إنطلاقة السودان نحو الاســتقرار الاقتصادي والدمج الكامل 
في مؤسســات النقد العالمية وإعادته إلى العزلة والحرمــان مجدداً، الأمر 
الذي أدى بدوره إلــى أوضاع كارثية وتراجع في معــدلات النمو والانتاج 
وتحســن الاقتصاد فضلًا عن تراجع القوة الشــرائية مع فرض السلطات 
زيــادات كبيرة في أســعار الخدمات لتغطية الخســائر الناجمة عن فقدان 

الدعم الدولي.
ويمني مناصرو التســوية أنفســهم والشعب الســوداني أنه، في حال 
تشكيل الحكومة المدنية الجديدة سوف تعاود مؤسسات النقد الدولية ضخ 
الأموال والدعومات التي توقف بسبب الانقلاب، مما سينعكس إيجابياً على 
النشاط الاقتصادي وأوضاع المعيشية، فضلًا عن الترويج لدعومات مترقبة 

من دول عربية شقيقة.

وفي فبراير/ شباط الماضي، ومع تصاعد خلافاته مع قادة الجيش، خرج 
قائد »الدعم السريع« محمد حمدان دقلو »حميدتي« وأكد مضيه في الاتفاق 
المفضي إلى تكوين حكومة مدنية، كاشفاً بأن المجتمع الدولي بما فيه الاتحاد 
الأوروبي والاتحاد الافريقي ودول الإقليــم ودول الخليج ينتظرون نتائج 
العملية السياسية لاستئناف الدعم، مضيفاً أن هذا الاتفاق من شأنه توفير 
العملة الصعبة التــي تحتاجها البلاد للتنمية، كما نقل في مناســبة أخرى 

وعود تلقاها من دولة الإمارات بدعم التنمية والاستقرار بالبلاد. 
 وفي تلك التصريحات كشــف عن صعوبات تواجه حكومة الأمر الواقع 
في الســودان في توفير المرتبات للعاملين في الدولة وهو الأمر الذي تشكوا 
منه الآن قطاعات واســعة رغم تدني الأجور، وبالتوازي يشتكي المواطنون 
من إرتفاع الأســعار بينما تشــهد الأســواق ما يعرف اقتصادياً بـ»الركود 
التضخمــي«. وفي إحاطــة قدمها مبعــوث الأمين العام لــلأمم المتحدة في 
الســودان، فولكر بيرتس، إلــى مجلس الأمن الدولي، الأســابيع الماضية، 
قال إن الجمود السياســي لا يزال يتسبب في خسائر اجتماعية واقتصادية 
فادحة، مشــيراً إلى أن الاحتياجات الإنســانية آخذة في الازدياد مما يؤثر 
تأثيرا كبيرا على أشــد الفئات ضعفا، إلى جانب العوامل الجيوسياســية 

العالمية، يستمر في رفع أسعار السلع الأساسية في السودان. 
وزاد: منذ نيســان/أبريل العام الماضي، ارتفعت أســعار المواد الغذائية 
الأساســية في المتوسط بنسبة 15 ٪ مقارنة بشهر آذار/مارس الذي سبقه 

وظلت أعلى بنسبة 250 ٪ من العام الماضي.
وحــذر، مــن أن الآثار المشــتركة لعدم الاســتقرار السياســي والأزمة 
الاقتصادية وضعف المحاصيل وصدمات العــرض العالمية لها تأثير كارثي 
على التضخم والقدرة على تحمل تكاليــف الغذاء، ونوه أنه من المتوقع أن 
يتضاعف عدد الســودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد إلى حوالي )18( 

مليون في حلول أيلول/سبتمبر من هذا العام.
واستبق بيرتس، الوصول إلى اتفاق سياسي، وعقد سلسلة اجتماعات 
مكثفة مع مســؤولين أوروبيين في الأيام الفائتــة، حول توفير الدعم المادي 
للحكومــة المدنيــة الانتقاليــة المقبلة في الســودان. وقال المناقشــات مع 
المؤسســات المالية الدولية والشــركاء الدوليين كانت مثمــرة وأن الدعم 
المرتقب يتعلق بأولويات رئيســية بما في ذلــك الاقتصاد وتقديم الخدمات 

ودعم الاتفاقية السلام راهناً البدء في الدعم بتشكيل الحكومة المدينة.
قوى الحرية والتغيير »المجلس المركزي« التحالف المدني الأبرز المنخرطة 

في التسوية السياسية، اســتبق هو الآخر توقيع الاتفاق السياسي، وعقد 
ورشة اقتصادية تمهد الطريق وتحدد المواجهات للحكومة المقبلة. وأوصت 
الورشة، بتغيير العملة الســودانية لإعادة الكتلة النقدية من خارج النظام 
المصرفــي، كما أكدت على الإســراع في اســتكمال إنشــاء بورصة الذهب 
والرقابة على إنتاجه وتصديره، وأوصت كذلك في مدنية الجمارك وتبعيتها 
لوزارة المالية بدلًا من الشرطة. وفقاً لتوصيات تلك الورشة فإن من المفترض 
أن تزيد الحكومة المقبلة الصرف على الصحة والتعليم والبنية التحتية إلى 

53٪ من الناتج القومي المحلي.
ووفق ما قــال الاقتصادي وعضو حزب »بناء الســودان« مجاهد خلف 
الله لـ»القدس العربي« فــإن »أكبر ما يواجه الاقتصاد بصورة عامة في أي 
منطقة في العالم هو عدم الاستقرار وعدم إمكانية التنبؤ بالمستقبل بالنسبة 
للمســتثمرين المحليين والدوليين« مبيناً أن هذا السبب »يجعلهم يحجمون 
من الدخول في أي مشاريع، ومتى تحقق التسوية أو الاتفاق في أي بلد شهد 

زعزعة سياسية سيحدث الاستقرار الذي يعيد فتح الأفق«.
في المقابــل، يقلل رافضو التســوية من جدوى الأخيرة فــي حل الأزمة 
الاقتصادية الطاحنة فــي البلاد، ويتوقعون أن تمضي الحكومة المقبلة قدماً 
في سياســة الافقار وتجريب المجرب في تطبيق كامل لروشته البنك الدولي 
وانتظار المنح والمعونات والاستثمارات الأجنبية التي ستأتي وفق شروط 

تأسس لنهب موارد البلاد.

سياسات مضرة

وفي تصريحات ســابقة، قال الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة المركزية 
في الحزب الشــيوعي، كمال كرار، إن الأســباب الرئيســية لتفاقم الأزمة 
الاقتصادية هي حكومة الفترة الانتقالية الماضية وحكومة الانقلاب الحالية، 
مشيراً إلى انتهاج سياسات مضرة إقتصادية خلال الثلاث سنوات الماضية.

وقــد  توقع، مزيداً من تــردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشــية في حال 
إصرار أي حكومة مقبلة الســير فــي طريق البنك الدولــي والضغط على 

المواطنين.
إلا أن خلف الله، رأى أن »المؤسسات المالية الدولية سوف تباشر تعاملها 
مع الســودان عقب التســوية« مبينــاً أن البنك الدولي رغم مــا يقدمه من 
مساعدات تم تشويه صورته لدى الســودانيين باعتباره مؤسسة شريرة 

وتحاول الســيطرة على الموارد، أما فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي فإن 
ســيواصل كذلك نشاطته متى ما حدث الاســتقرار وتحقق شروط إمكانية 

استعادة الأموال المقترضة«.
ونفى أن »يكون لهذه الشــروط، التي ســتقرض من المؤسسات النقدية 

الدولية انعكاس على كاهل المواطن، لكنها ستكون صعبة على المواطنين«.
وزير الاستثمار السابق وعضو اللجنة الاقتصادية بـ»الحرية والتغيير« 
الهادي محمــد إبراهيم، قال لـ»القدس العربــي« إن الانقلاب قطع الطريق 
على الإصلاح الاقتصادي وعلى مشــروعات الانتقال وإندماج السودان في 
الاقتصــاد الدولي وإعفاء ديونه بإجمالي حوالــي )42( مليار دولار« لافتاً 
أن الحكومة السابقة استطاعت التوقيع على برنامج التسهيلات الإئتمانية 
الممتدة التي قد تصل المســاعدات فيه إلى مليــار و)400( دولار. كما تركت 
احتياطي يفوق مليارا و)500( مليون دولار مــن تحويل المغتربين وعوائد 

الصادر إلا أن الخلل الذي أحدثه الانقلاب بدد كل تلك الجهود.
وزاد: »عندما تكتمل التســوية وتشــكل الحكومة المدنية، سيكون هناك 
برنامج عاجــل للأولويات الطارئة والعاجلة يســاهم فــي وقف التدهور 

الاقتصادي وأسعار سعر الصرف«.
ويبين أن »الدعم الكبير التي تجده التســوية مــن قبل الرباعية الدولية 
والآلية الثلاثية، سيســاهم في تسريع تنفيذ المشــروعات التي تم الاتفاق 
عليهــا في وقت ســابق مع مؤسســات النقــد الدولية والدعم مــن الدول 

الصديقة«.
وأشــار إلى »وجود مشــروعات كان متفق عليه معنية بالري والزراعة 
وحصاد المياه بـ)775( مليون دولار ودعم مباشرة للموازنة بحوالي )500( 
مليون دولار ومشــروعات الطاقة والكهرباء بـــ)780( مليون دولار فضلًا 
عن المســاعدات العينة مثل المســاعدة الأمريكية بـ)700( الف طن وزيد من 

القمح«.
وتوقع وزير الاستثمار السابق، عدم تأخر المساعدات الدولية وقال أنها 

ستدفق في زمن وجيزة لا يتعدى أشهر.
وأكد أن الاقتصاد الســوداني لديه مقومــات ذاتية للنهوض دون تدخل 
المؤسســات الدولية لكن في ظــل الظروف الحالية يحتاج إلى مســاعدات 
مبرمجة تجعل في الانطلاقة الحقيقية ســواء كان في مجال الإنتاج والري، 
الصحة، التعليم والطاقة التي تعتبر من المســهلات الأساســية بالنســبة 

للتنمية.  

السودان: هل تستطيع التسوية السياسية حل الأزمة الاقتصادية الطاحنة؟
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الاتهامات تراوحت بين »شو هالبضاعة« و»أنت مطلوب للعدالة« و»أنت مجرم«

الاحتقان ينفجر تحت قبّة البرلمان اللبناني واشتباك كلامي بين معاون بري ورئيس »الكتائب«
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

لم تتبدّد ذيول الانقسام السياسي والطائفي حول تأجيل 
التوقيــت الصيفي بين طرفي النزاع، وقــد انفجر الاحتقان 
تحت قبّة البرلمان بــين نواب "حركة أمل" مــن جهة ونواب 
المعارضــة من جهة أخرى مــا أدى إلى رفع جلســة اللجان 
المشــتركة التي كانت تدرس موضــوع الانتخابات البلدية 
والاختيارية وكيفية تأمين التمويل لها. فنواب "كتلة التنمية 
والتحرير" تقدموا باقتراح قانون لطلب سلفة خزينة بقيمة 
1500 مليار ليرة لتمويل هذا الاســتحقاق مــا يقتضي عقد 
جلســة تشــريعية وهو ما لا يريده نــواب المعارضة الذين 
يعتبرون المجلــس النيابي هيئة ناخبة، ويقترحون بدلًا من 
عقد جلسة تشريعية تأمين التمويل للانتخابات البلدية من 
 ،SDR خلال أموال الســحوبات الخاصة المخصصة للبنان
ويتخوّفون مــن أن تتراجع قيمة المليــارات من الآن وحتى 
شهر ايار فيمتنع عندها القضاة والاساتذة من الإشراف على 

إجراء هذه الانتخابات.
وقد بدأ الإشــكال بــين النائب غــازي زعيتــر والنائب 
التغييري ملحم خلف الــذي دعا خلال النقاش إلى انتخاب 
رئيس للجمهورية كي ينتظم عمل المؤسسات، فحصل جدل 
بينه وبين زعيتر الذي قال له "كلامك مش بالنظام"، فرفض 
خلف هذا التوصيف ما أدى إلى انفعــال زعيتر والقول عن 
زميله "شــو هالبضاعة... متل صباطي". غير أن الاشــتباك 
الأكبر حصل بــين المعاون السياســي للرئيــس نبيه بري 
النائب علي حســن خليــل ورئيس حــزب الكتائب النائب 
ســامي الجميل الذي اعترض على كلام خليــل، واعتبر أنه 
هو المقصود بكلامه عن أحد رؤســاء الأحــزاب الذي طلب 
تمويل الانتخابات من سحوبات ال SDR فيما هذه الأموال 
ليست لتمويل الانتخابات ولا نريد تكريس مثل هذا الامر في 

مجلس النواب.
لكن خليــل قال للجميّل لســت أنت المقصــود بل رئيس 
الحــزب المعني هو الدكتور ســمير جعجــع ونائبه موجود 
معنــا اذا كان راغباً في الــرد، إلا أن رئيــس الكتائب أصرّ 
على الرد واعتبار نفســه رئيس الحزب الوحيد الموجود في 

المجلس ما تسبّب بتراشــق كلامي حاد، ولاسيما عندما قال 
الجميــل لخليل "أصلًا أنت لا يحق لــك التكلم وأنت مطلوب 
للعدالــة وأنا لا أرد عليك"، ما أثــار الغضب لدى خليل الذي 
ردّ بعبارات قاسية وتوجّه إلى رئيس الكتائب بالقول "إنت 
بتسكت...إنت مجرم إبن مجرم"، وأكمل بالتعرّض لشهداء 
حزب الكتائب ولمرحلة الرئيس بشير الجميّل وهو ما اعتبره 

الجميّل مساً بالمقدسات.
وقد سُمع الصراخ خارج قاعة الجلسات، وصرّح الجميل 

لدى مغادرته: "أتينا لنؤكد على أن عدم حصول الانتخابات 
البلدية ســيؤدي إلى فوضى كبيرة في البلــد، وهناك عدة 
طــرق للحكومة لإجرائها خصوصــاً أن المبلغ المطلوب هو 8 
مليون دولار وهو ربع مــا يدفعه مصرف لبنان يومياً لمنصة 
صيرفــة". واضاف "لن أدخــل في تفاصيل الإشــكال الذي 
حصل وأضعه بعهدة الرئيس بري لنرى كيف سيتعاطى مع 
ما حصل. إذا أخبرت بما حصل ســأكون مساهماً بفتنة يريد 
البعض جرّ البلد إليهــا وهذا ما لا نريده". ووصف ما حصل 

بأنه "خطير وإذا كان أحد النواب قد فقد أعصابه، فنحن نمر 
فوق ما حصل ونتخذ التدابير اللازمة وما من مشكلة، اما إن 
كان هناك توجه سياســي بأن نتعاطى في البلد بهذا الشكل 
ونســتخدم هذا المنطق وننظر للآخر بهذا الشــكل فالمشكلة 
كبيرة جــداً". وقالــت النائبة بولا يعقوبيان "شــكلن بدن 

يعملو ميني حرب أهلية ليطيروا الانتخابات البلدية".
ولفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن 
إلى "أن ما حصلَ في الجلســة كان صادماً والواقع في البلد 

خطير إذا ما اســتمر على هذا النحو"، لافتاً إلى أنَّ "المطلوب 
ان يعلو صــوت العقل في عــين العاصفــة"، مضيفاً "نحن 
منذ يومين نحاول ضبط الأمور وربمــا نجحنا في موضوع 
الساعة لكن الجو مشحون بشكل عام". ونفى النائب ياسين 
ياسين حصول تضارب داخل الجلســة بل ارتفاع لأصوات 

النواب لأن القلوب مليانة".
وعلــى الأثر، أدلى النائب علي حســن خليــل بتصريح 
أوضح فيه ملابســات ما جرى ولوضع الأمــور في نصابها 
الصحيح على حد تعبيره، وقال "من يريد إجراء الانتخابات 
البلدية عليه أن يسهّل بطريقة أو بأخرى تأمين الاعتمادات، 
وهناك بعــض الناس مازالــوا مصرّين علــى تعطيل عمل 
المجلس النيابي والجلسات التشــريعية وبالتالي من يرفع 
شــعار إجراء الانتخابات البلدية لا يريــد إجراءها عملياً". 
واضاف "كنت واضحاً عندما قلت لا نريد كمجلس نيابي أن 
ندخل أنفسنا بموضوع SDR، وقلت سمعت أن أحد رؤساء 
الأحزاب قال للحكومة اذهبي واســحبي، هذا حق سياسي، 
ولكن لا نريد تكريس هذا الأمر في المجلس. هنا تدخّل النائب 
ســامي الجميّل وقال إنه يطلب حق الرد لأن اســمه ورد في 
كلامي، فقلت له رئيس الحزب المعني هو سمير جعجع، لكنه 

أصرّ على أن يكمل وتحدث بمنطق غير مقبول". 
وتابــع خليــل "لا يظــن أحد أن فــي اســتطاعته المس 
بمعنوياتنا وبالتزامنا بالدســتور ولا نقبــل أن يوجّه أحد 
اتهامات لطرف سياسي ولا يتم الرد عليه بوضوح وصراحة 
عندمــا يتجاوز زملاء حدود الزمالة. نحن حركة سياســية 
دافعت عن وحــدة البلد والعيش المشــترك وانتظام أدوار 
مؤسســاته وعدم المس بصيغة العيش الواحد ونحن لسنا 
الحزب الذي من أجل أمر صغير يقف أحد نوابه ويقول "لكم 
لبنانكم ولنا لبناننا"، سمعنا الكثير من الكلام في خلال أيام، 
ونحن لن ننجر إلى خطاب الانقســام. كنا ومــا زلنا وكان 
الرئيس بري ومــازال يتعاطى بأعلى درجات الوطنية وهو 

حريص على استقرار الوضع العام في البلد". 
ودعا "لوضع اليد على ما جرى"، قائلًا "من غير المســموح 
التطــاول على أحد فــي المجلــس. وإذا كان الزملاء النواب 
انزعجوا من الصوت العالي، فأنا أعتذر منهم جميعاً، ولكن 
لا نقبل المــس بكرامتنا". وفي وقت لاحــق، أفيد أن الرئيس 

بري اتصل برئيس حزب الكتائب لترطيب الأمور.

في »لعبة اليمين ــــ والسطر المخفي« 

كيف ولماذا يخاطب »إخوان الأردن« إسرائيل بصفة »الجيش والشعب«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مرتان على الأقل وفي أسبوع واحد، خاطب الأمين العام 
لأكبر أحــزاب المعارضة في الأردن، الإســرائيليين عن بعد 

عملياً باسم الشعب والجيش معاً.
وفي المرتين لا ذكــر للحكومة، والهدف طبعاً بالنســبة 
إلى الشــيخ مــراد العضايلة هو لفت النظــر إلى أن عقيدة 
المؤسسات والشــعب في الأردن بعيداً عن الإدارة والدوائر 
البيروقراطية في الدولة، لا تزال هــي تلك العقيدة المؤمنة 

بأن إسرائيل وفقط حصراً هي العدو.
تلك رســالة ينبغي تأملها سياسياً، لأنها قد تعني تطوراً 
ما لافتاً في خطاب الحركة الإســلامية التي بدأت أوســاط 
جماعتهــا الأم، وهــي الإخوان المســلمون، تطرح ســؤالًا 
استفهامياً في الســر والعلن بعد سلســلة صفعات اليمين 
الإســرائيلي للأردن الرســمي بعنوان: لمــاذا لا تطلق يد 

الجماعة؟
 سياســياً وإعلامياً، أغلب التقدير أن الحركة الإسلامية 
لا تنتظــر من أي جهة إطلاق يدها، فهــي بصرف النظر عن 
وجود تيار فاعل في السلطة يستهدفها أو يعمل على تقليص 
نفوذها وتقليم أظافرها، لا تزال تحتفظ بســحرها وورقتها 

حيث إنها ضامن أساســي في نســيج المجتمع في الاتجاه 
المعاكــس في أي فوضــى أو عبث، ليس بســبب حضورها 
الشــعبي الكبير، ولكن بســبب تغلغلها في أوصال المجتمع 
وتمتعها بصفة ضامن مســيس ومنظم يمكن في اللحظات 
الحرجة حتى بالنســبة إلى خصومها فــي الدولة التفاهم 

معها والالتقاء بها في منتصف الطريق عند الحاجة.
 ليس ســراً أن بعض الوطنيين بلا غبــار داخل الحركة 
الإســلامية الأردنية يســألون عن الخطوة التالية للدولة 
العميقــة تجاههم مــادام الخطر معلبــاً وبالأطنان يرد من 
خصم خارجي شــرس هو الإسرائيلي اليميني اليوم، الذي 
يصر الدكتور مــروان المعشــر على وصفه بأنــه لا يؤمن 

بالأردن لا دولة ولا شعباً.
  يوازن الإســلاميون في الخريطة الأردنية بوضوح بين 
الجملة الوطنية التي يحتفظــون بها تحت عنوان ملتقيات 
الدفاع عــن الوطن في مواجهة مخاطر ما يســمى بالتكيف 
واليمين الإســرائيلي، وبين جملتهــم التكتيكية التنظيمية 
الداخلية التي تتصدر في القيــام بواجب الاعتراض ودعم 
الوطن وبتــوازن ودون ترك المكروفون في الشــارع الأقل 

لاحتمالات الفوضى.
هذا التوازن لا بد من عقلاء وحكماء في الجانب الرسمي 
يلتقطونه بذكاء ويعملون معه، وحتى وســط طبقة كبيرة 
من رجال الحكم والإدارة إقــرار أمام "القدس العربي" عدة 

مرات بحقيقتين أساسيتين:
الأولــى هي تلك التــي توضح بجلاء بأن نــواب التيار 
الإســلامي في البرلمان أقــل إزعاجاً وكلفة، ولا يمارســون 

الابتزاز تحت القبة قياساً ببيانات نواب الموالاة العريضة.
 والحقيقة الثانية هي على الأرجــح تلك التي تؤمن بأن 
وصول المواجهة مع اليمين الإســرائيلي مســتقبلًا إلى حد 
خطر من الصنف الذي لا يمكن السكوت عنه، يعني في سياق 
الاستحقاقات أو قد يعني أن الحاجة ملحة للإسلاميين دون 
غيرهم لإطــلاق فعالياتهــم، ليس في الشــارع فقط الذي 

يعرفهم ويعرفونه، ولكن في المواجهة والاشتباك.
ليس سراً إطلاقاً اليوم بأن بعض قادة الحركة الإسلامية 
من المسيســين ينتظرون مثل هذه للحظة مــن التلاقي مع 
الدولة والحكم في الســياق الوطني. وليس سراً أن هؤلاء 
في النقاشــات الداخلية يتعرضون للوم والتقريع وأحياناً 
السخرية؛ لأن القناعات راسخة بأن ما يلاقيه الإسلاميون 
من الدولــة حتى الآن هو منتج المتشــددين مــن الموظفين 

والمسؤولين.
لكن الظروف قــد تتغير، لا بل يــرى الحكماء والخبراء 
أنها ينبغي أن تتغير إذا أخفــق الأمريكيون في كبح جماح 
صفعات اليمين الإســرائيلي ضد الأردن الرســمي، وإذا ما 
وصلت المناكفات أو الصراعات مع موتوري إسرائيل بحلتها 
اليوم إلى مناطق معقدة وصعبة تحتاج فعلًا إلى أن يصعد 

في عمــان اليمين الوطنــي الأردني على أســاس تصويب 
وتعديل قواعد الاشتباك.

واليمين الوطني الأردني مفهوم ومتسع اليوم، وجمهوره 
يمثل القاعدة الأعرض من الأردنيين ومعهم الفلســطينيون 
الأردنيــون.  لكن التيار الإســلامي يجلــس كقوة صاحبة 
خبرة ومنظمــة، وقد تكون الوحيدة التي يمكن الارتقاء بها 
إلى دوائر الفعل والاشــتباك، حيث قناعة تترسخ أكثر بأن 
اليمين الأردني ومعه طيف واســع مــن الوطنيين من أبناء 
العشــائر والذين يناهضــون التطبيع هو وحــده الخيار 
الأســلم أو قد يصبح كذلك قريباً جداً إذا مــا نجح الثنائي 
اليميني إيتمار بن غفير ويتســليئيل سموتريتش في بناء 
قوة العصابات المســلحة التي تثير الرعــب والفوضى في 
الأراضــي المحتلة.  إذا وصلت الأمور إلــى هذا الحد تصبح 
الهواجــس والمخاطر الأردنيــة في أقرب نقطــة من طرق 
الأبواب، حيث انهيار النظام القانوني والعدوى التي تعبر 
الجســور باتجاه شــرق الأردن، وحيــث التهجير المحتمل 
والاضطراب الذي سيخلخل كل المعادلات الأمنية في لحظة 
لا يوجد في الداخل الأردني على الصعيد الشعبي فقط جهة 

منظمة تدير الاشتباك معها إلا الحركة الإسلامية عملياً.
فــي كل حال، يمكــن لأي مراقب التقاط مــا هو جوهري 
في المسألة عند مراقبة الشــيخ العضايلة وهو يتحدث عن 
وباسم الجيش معاً مرتين على الأقل؛ الأولى بمناسبة ذكرى 

الكرامة، وفيهــا يعرب العضايلة عــن قناعته بأن الجيش 
والشــعب ضد إســرائيل والتطبيــع وأنهما مــع التحرير 
والمقاومة في اســتنتاج سياسي صعب ومعقد له مسوغاته 
عند الإســلاميين، لكن بدا لافتاً للنظر أن أحــداً في الصف 

الرسمي العميق والسطحي لم يعترض عليه أو يناقشه.
والمرة الثانية أمام مســجد الكالوتي بالقرب من سفارة 
الكيــان، وفيها يخلــص العضايلــة أيضاً إلــى أن بنادق 

النشامى مصوبة نحو غرب النهر.
وهنا أيضاً خلاصة سياســية خطابية تبني على ما بعد 
تجاوز عقائد المســاحة البيروقراطية مع الجار الإسرائيلي 
المقلــق.  والملاحظ مجدداً أن العضايلــة قالها ولم يعترض 
أحد، في مؤشر على أن الســلطات ممثلة في الحكومة أولًا، 
وفي النخبــة التي تعلك الحديث عن الســلام والشــراكة 
والحــدود الآمنة مع العــدو لا يوجد لديها مــا تقوله لا في 
الدفاع عن سلام ميت، ولا عن شراكة أصبحت خصامية، ولا 

عن عملية سلام أنجزت.
 بالتوازي، الاستنتاج محدد هنا، وهو ما سبق أن أشارت 
له "القدس العربي"، فميكروفون اليمين الإســرائيلي الذي 
يصدح ضد المملكــة يومياً ويتحرش بهــا ويصفع ثوابتها 
ينبغي أن يقابله ميكروفون الوطنيين الأردنيين، في خلطة 
قد تصبح اضطرارية وقسرية لاحقاً لأنها تغير المعطيات في 

كل الأوراق وتخلطها. 

إحدى جلسات البرلمان اللبناني

بيروت - »القدس العربي«:

إذا كان الرئيس نجيب ميقاتــي هدّد بالاعتكاف والتوقف 
عن تصريف أعمال الحكومة لأن صبره قيد النفاد بعد الحملة 
التي طالته إثــر قراره تأجيل التوقيــت الصيفي، فإن نائبه 
الوزير ســعادة الشــامي لوّح بدوره بالانكفاء حتى لا يكون 

شاهد زور على الانهيار بعدما قدّم كل ما في حوزته.
ففي بيان أعقــب تقرير بعثة صندوق النقــد الدولي التي 
حذّرت فيه خــلال زيارتها الاخيــرة للبنان، أنــه في غياب 
الإصلاحات الضرورية التي تَــمَّ الاتفاق عليها مع الصندوق 
على صعيد الموظفين، ســيدخل لبنان في أزمــة عميقة لا أفق 
ر تكراراً ولا  زمنياً لها، لفت الشــامي إلى "أننا كنّا نحــن نُحذِّ
نزال، مــن على منابر عــدة ومن داخل مجلــس النواب، من 

خطورة الوضع، لكن صوتنا لم يلقَ آذاناً صاغية، فعســى أن 
ت الحكومة  يكون صوتُ الصندوق أكثر وقعاً". وقال "لقد أعدَّ
برنامجــاً اقتصاديــاً ومالياً تم الاتفاق عليــه مع الصندوق، 
وكذلك خطة مفصلة وموســعة مســتوحاة من هــذا الاتفاق 
أُرســلت إلى مجلس النواب في التاســع من أيلول/سبتمبر 
الفائت. فمن المســتغرب أن بعض السياســيين من مشــاربَ 
مختلفة، ما زالوا يدّعون جهــاراً أنَّ ليس للحكومة أية خطة، 
إذ في ذلك اســتخفاف بأمور ذات أهمية بالغة وتداعيات على 

مسيرة الإصلاح، بل على مصير البلد". 
وأضــاف "في ضــوء التعثّر الحاصــل، أســهبَ البعضُ 
بالاستنتاج أن الصندوق سينســحب من الاتفاق مع لبنان، 
وها هو الصندوق يؤكد انه ملتزم بمساعدتنا، ولكن الخوف، 
كل الخــوف، هو أن ننســحب نحن من الاتفــاق فعلياً بحكم 

التلكؤ الحاصل في تنفيذ الإجراءات". 
وتابع "بعض السياســيين، قدامى وجــدد، يندفعون في 
تأييدهم لبرنامج الصنــدوق مُطالبين بتبنّيه لأنه الســبيل 
الوحيد علــى طريق الخلاص. والمفارقة أنــه في الوقت ذاته 
ينتقــدون برنامــج الحكومة الذي هــو ركيــزة الاتفاق مع 
الصندوق. ربمــا لأن البعض لا يريد أن يبــدو بموقع المدافع 
عن "المنظومة" رغم يقينهم أن هناك أشــخاصاً خارج الطبقة 
السياســية يعملون حصراً بهدف الخروج من الأزمة ووضع 
البلاد على ســكة التعافــي. في هذا الصدد، أودُّ الإشــارة أن 
مهمتي الأساســية في الحكومة هي تحضيــر برنامج إصلاح 
اقتصادي متكامل وإنجاز اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي. لقد 
أُنجزت المهمة أما التنفيذ فهو في مكان آخر. الحلول ممكنة إذا 
وجدت الإرادة السياســية، خاصة وأن الناس تعاني من ألم 

وجوع ومآسٍ لا مثيل لها فــي تاريخنا الحديث. لكن المراوغة 
في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي بنا إلى مزيد من المأسوية.

فالضوء في نهاية هذا النفق الطويل يخفت شــيئاً فشيئاً 
ويكاد ينطفئ". وختم "في ظل وجود حكومة تصريف أعمال، 
م  وعنما يُفقد الأمل، قد يضطر المســؤول إلى الانكفاء بعدما قدَّ
كل ما في حوزته وينتقل إلى الظل حتى لا يكون شــاهد زور 

على الانهيار الحاصل".
 سياســياً، عادَ رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليد 
جنبلاط مــن باريس برفقة النائب تيمــور جنبلاط والنائب 
وائل أبــو فاعور حيــث عقد لقــاءً مع مدير الاســتخبارات 
الخارجية في فرنسا برنار إيميه ومستشار الرئيس الفرنسي 
لشــؤون الشــرق الأوســط باتريك دوريل تناول في خلاله 
موضوع الاســتحقاق الرئاســي في لبنان وطلب المســاعدة 

الفرنســية على إنجــازه، عارضاً وجهة نظــره من ضرورة 
التوافق على رئيس لا يشكّل تحدياً لأي طرف.

وتزامنــت زيارة جنبــلاط مع اتصــال أجــراه الرئيس 
العهد الســعودي الامير  الفرنســي ايمانويل ماكرون بولي 
محمد بن ســلمان حيث اتفقا على مســاعدة لبنان، في وقت 
جال السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في اليومين 
الماضيين على كل مــن رئيس حزب القوات اللبنانية ســمير 
جعجــع ورئيس حــزب الكتائب النائب ســامي الجميل وتّم 
التشديد على ضرورة اتمام الاســتحقاق الرئاسي والاتيان 
برئيس سيادي اصلاحي خارج الاصطفافات، كما تّم التأكيد 
على موقف الســعودية الثابت تجاه لبنــان والذي لن يتغيّر 
وعلى أن الاتفاق الســعودي الإيراني سينعكس إيجاباً على 

البلاد.

جنبلاط أنهى محادثات رئاسية في الإليزيه

لبنان: الشامي بعد ميقاتي يلوّح بالانكفاء حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار

مصدر لـ»القدس العربي«: تم التوصل لصيغة 
لعقد اجتماع موسكو الرباعي حول سوريا

أنطاكيا - »القدس العربي« 
من وائل عصام:

أكد المتحدث باســم "المصالحة الســورية" عمر رحمون 
لـ"القــدس العربــي "أن "الاجتماع الرباعــي المرتقب في 
موســكو لمعاوني وزراء خارجية روســيا وإيران وتركيا 
وسوريا ســيعقد مطلع الأســبوع القادم"، وذلك مع تزايد 
الأنباء حول احتمالية انعقاده بعد أن جرى تأجيل موعده 
الذي كان محــدداً في منتصف آذار/مــارس الحالي، على 
خلفية اشتراط النظام السوري جدولة الانسحاب التركي 
من الشــمال الســوري. وأضاف رحمون أن "دمشــق لم 
تتنازل عن شروطها، والاجتماع سيعقد نتيجة مشاورات 

مكثفة".
وأجــاب رداً على ســؤال بخصوص اســتجابة أنقرة 
لمطالــب النظام الســوري، "المؤكد أن دمشــق تمســكت 
بشــروطها، والجانب التركي أبدى رغبة بتلبية شــروط 
دمشــق"، وتابع "ننتظر الاجتماع ومــا يمكن أن يتمخض 
عنــه". بدورها نقلت صحيفــة "الوطــن" الموالية للنظام 
الســوري عن مصادر وصفتها بـ"المتابعة في موسكو"، أن 
الاجتماع المرتقب لمعاوني وزراء خارجية النظام وروسيا 
وإيــران وتركيا قد يعقد مطلع الأســبوع المقبل في الثالث 

والرابع من نيسان/أبريل في موسكو.
وأضافت المصادر أن اتصالات مكثفة شــهدتها الأروقة 
الدبلوماســية لعواصم الــدول الأربع، بهــدف التوصل 
لاتفاق حول صيغة نهائية تفضي لإمكانية انعقاد الاجتماع 
في موسكو، موضحة أن "الاتصالات والمشاورات الأخيرة 
أنتجت تقارباً في عدد من النقاط، كانت قد منعت في وقت 

ســابق حصول أي اختراق سياســي بين النظام السوري 
وتركيــا". وتابعــت الصحيفة بأن الضمانــات التي أصر 
عليها رئيس النظام السوري بشــار الأسد حول ضرورة 
التعهد بانسحاب تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعم 
فصائل المعارضة، شــكلت العنوان الرئيس للمشــاورات 
المكثفة التي جرت خلال الأســابيع الماضية، والتي أفضت 
على ما يبدو لاتفاق قد يدفع النظام للموافقة على الجلوس 
إلــى طاولة سياســية واحدة مــع الجانــب التركي على 
مســتوى معاوني وزراء الخارجية، الأمر الذي سيوضح 

بشكل جلي النيات التركية.
و رجــح الباحث المختص بالشــأن الروســي الدكتور 
محمــود حمزة، أن تكون موســكو قد ضغطــت أكثر على 
النظام، للقبول بالمشــاركة في الاجتمــاع الرباعي. وتابع 
لـ"القدس العربــي" بأنه قد تصدر تصريحات سياســية 
من تركيا بخصوص مســتقبل تواجد جيشها في الشمال 
الســوري. وقبل نحو أســبوعين رفض النظام الســوري 
عقــد الاجتمــاع الرباعي مــع تركيــا وروســيا وإيران 
مطالبــاً بالحصول علــى مجموعة مــن الضمانات، حيث 
نقلــت صحيفة الوطن عــن "مصادر متابعــة" أن اجتماع 
نواب وزراء خارجية النظام الســوري وتركيا وروســيا 
وإيران يؤجل إلى حين حصــول النظام على مجموعة من 

الضمانات.
وأوضحت المصادر أنه في مقدمــة الضمانات المطلوبة 
كانت "جدولة انســحاب القوات التركيــة من مناطق في 
شــمال غربي ســوريا"، وهو ما أجل عقــد الاجتماع الذي 
كان سيمهد لاجتماع لاحق على مستوى وزراء الخارجية، 
وصــولًا إلى لقــاء الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان 

برئيس النظام السوري بشار الأسد.

شرق سوريا: إيران تشكل »ميليشيا قبلية« بقوام 2000 مقاتل من أبناء دير الزور 
دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد:

قالت مصــادر محلية، إن قيــادات من الحــرس الثوري 
الإيراني عقدت اجتماعاً ضم شيوخ ووجهاء قبائل دير الزور، 
شمال شرقي سوريا، لتشكيل "قوة قبلية" بقوام  2000 جندي 
من أبناء العشــائر، بقيادة نواف البشــير وحمود البشير، 
وإشراف عســكري من قبل القيادي الســابق في ميليشيات 
القاطرجي عبد الله الحسين، وذلك لترسيخ نفوذ الميليشيات 

الإيرانية وتحصين وجودها وضمان مكاسبها في المنطقة.
وحضر الاجتماع، كبار مسؤولي الحرس الثوري الإيراني 
وفي مقدمتهم المسؤول العسكري لميليشيا الحرس الثوري في 
دير الزور الحاج مهدي، ورئيس الميليشــيات القبلية الحاج 
مالك، والمســؤول الأمني في الحرس الثوري الإيراني العامل 
في ســوريا الحاج كميل، والمدير الســابق للمركــز الثقافي 
الإيراني في دير الزور الحاج حســين، فضلًا عن قادة محليين 

من أبناء دير الزور.
وقال موقع "صحيفة الجسر" المحلية، إن الاجتماع السري 
عُقد مع شــيوخ ووجهاء قبائل في دير الــزور، وضع خلاله 
المســؤولون الإيرانيون خططا لتجنيد الميليشــيات وزيادة 
أعداد المنتسبين إليها، لا ســيما أنها شهدت تراجعاً وتضاؤلًا 
بأعــداد المجندين خلال الفتــرة الماضية، وذلك في مســعى 
إيراني للحفاظ على مظاهر النفوذ والقوة. وتعهد المسؤولون 
الإيرانيون خــلال الاجتمــاع، بمنح بطاقــات أمنية خاصة 
لتســهيل حركة المتطوعين الجدد، وتشجيعهم على الانضمام 
إلى الميليشــيات الإيرانية، كما تعهدوا بتقديم مكافآت مالية 
لكل مجند، كنوع من الحوافر لزعماء القبائل من أجل تســهيل 
إقناع أبناء القبائل بالانضمام إلى صفوف الميليشيات ودعم 

أنشطة التجنيد.

وتعكــس المحاولات الإيرانية الأخيــرة، وفق المصدر، إلى 
ترســيخ قوة الميليشــيات الإيرانية وإظهــار قوتها، لتعزيز 
مواقعهــا في ســوريا، وضمــان وجودها القلــق، من خلال 
استقطاب أبناء العشــائر الذين يعانون من أوضاع معيشية 
صعبة. حضره أيضاً قادة محليون مــن دير الزور والميادين 
والبوكمال، بمن فيهم: أكرم أكرم، قائد لواء الشــيخ المشــكل 
حديثا التابعة للحرس الثوري الإيراني وعباس آل ســعود، 
قائد ميليشيا أبو الفضل العباس في الميادين؛ حكمت الحامد 
من عشــيرة المشــاهدة وقائد عســكري في الحرس الثوري 
الإيراني العامل في المنطقة.  وكذلك راغب المشهداني )الحاج 

راغب( هو قائد ميليشــيا قوات الهاشــميون فــي البوكمال 
وريفها.

وخــلال هذا الاجتمــاع، أجري تعيينات جديــدة، بما في 
ذلك تعيين قيــادي محلي يدعى طارق حاج ياســين، المكلف 
الآن بالإشــراف علــى التجنيد العام لأبنــاء القبائل وإدارة 
معســكرات التدريــب الخاصــة بهــم. كما أمر المســؤولون 
الإيرانيــون بإنشــاء ديــوان القبائــل، وهو هيئــة دائمة 
ومتخصصة تم تعيينها للإشــراف على الشؤون القبلية من 
المنطقة وتوفر رابطاً مباشــراً بين السوريين المحليين وقيادة 

الحرس الثوري الإيراني. 

عناصر من لواء فاطميون في سوريا
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صحافة
»الغارديان«: سياسيون أمريكيون وناشطون يطالبون بايدن بوقف »زخم التطبيع« العربي مع الأسد عالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة "الغارديــان" البريطانية، 
تقريراً لمراســلها في الشــرق الأوســط مارتن 
شــولوف، قال فيــه إن الضغــوط تتزايد على 
الولايــات المتحــدة لمحاســبة رئيــس النظام 
السوري بشــار الأســد، في ظل التحولات في 

القوة بمنطقة الشرق الأوسط.
وضغط مســؤولون علــى إدارة جو بايدن 
لاتخاذ خطوات لمنع عمليات "التطبيع" العربية 
مع الزعيــم الســوري.  وجاء فــي التقرير أن 
الســابقين طالبوا بأن  مجموعة من المسؤولين 
تواجــه محاولات إعــادة التواصل مع الأســد 
بدون خطوات لتحقيق الاستقرار في سوريا أو 
الالتزام بالإصلاح، بموقف أمريكي صلب يحمل 
الزعيم السوري المسؤولية ويعالج سلسلة من 

مظاهر الفشل الأمريكي.

رسالة نادرة 

وفي رسالة نادرة الى الرئيس بايدن ووزير 
خارجيته أنطوني بلينكن، دعا المسؤولون إلى 
التحرك ووقف عمليــات التحول نحو التطبيع 
النار يســمح  مع الأســد وفرض وقف لإطلاق 
بدخول المــواد الإنســانية وفتح المجــال أمام 
عملية سياسية. وجاءت الرسالة بعد قرار دولة 
الإمــارات العربية المتحدة التطبيع مع الأســد 
والتي قد تتبعها خطوات من دول عربية أخرى.
وقالت الســعودية يوم الجمعة إنها قد تعيد 
العلاقــات، بعد زيــارة على مســتوى عالٍ من 
الرئيس الأســد إلى أبو ظبي هذا الشهر، حيث 
تم إطلاق 21 طلقــة مدفعية تحيــة له وموكب 
دراجات كشف عن عودته إلى الساحة العربية، 

بعدما عومل بنوع من النبذ منذ 12 عاماً.
وضم الموقعون على الرسالة مدير المخابرات 
الأمريكية السابق جون ماغلوغلين الذي يعتبر 

عملوا  الذين  الأمريكيــين  المســؤولين  أبرز  من 
في ســوريا عام 2011، وكــذا جيمس جيفري، 
المبعوث الأمريكي الخاص الســابق إلى سوريا 
أنطونــي زينــي ومعاذ  المتقاعــد  والجنــرال 
مصطفى، مديــر الطوارئ الســورية العاجلة، 
إلى جانــب جماعات مجتمع مدني وناشــطين 
يقفون في الصفوف الأولى لتوفير المســاعدات 

الإنسانية ويحاولون الكشف عن جرائم نظام 
الأسد.

 وأضافت الصحيفــة أن محاولات التواصل 
مع الأســد أثارت مخــاوف في داخــل الإدارة 
وأوروبــا، حيــث تجــري محــاولات لمحاكمة 
مســؤولين من الدرجة الدنيا في نظام الأســد 
المحققون  ويقوم  حــرب،  جرائم  ارتكاب  بتهمة 

بجمع مواد يمكن أن تضع المســؤولين البارزين 
في مرمى انتباه المحققين الدوليين.

ومن أهم مظاهــر القلق هــي كيفية تحقيق 
الاســتقرار في المناطق الخارجة عن ســيطرة 
النظام، والتي تعتمد بشــكل كبيــر على الدعم 
الخارجــي، ولــم يظهر الأســد أي اســتعداد 
للتصالح وبطريقة ذات معنى مع هذه المناطق، 

بخاصة شمال سوريا.  وجاء في الرسالة أيضاً 
"لم يتم حل أي من المشاكل التي تسببت بالنزاع 
الســوري، والأهم هي جرائم نظام الأسد وعدم 
القدرة أو رفض الإصــلاح" و"لا تزال الكثير من 
أعراض النــزاع والمعاناة الإنســانية وتهريب 
المخدرات على قاعدة واســعة وتدفق اللاجئين 
والإرهــاب والنزاع الجيوسياســي والعدوان 

الطائفــي والعرقــي". و"لم يتحقــق أي تقدم 
لسياســة الإدارة في ســوريا والتي تؤكد في 
أولوياتها علــى التنافس بين القــوى العظمى 
الأوســط  الشــرق  وفي  الدولي  والاســتقرار 
ومعالجة  الإنساني  والدعم  الإنســان  وحقوق 

مشكلة غياب الأمن الغذائي".
وجــاء فيهــا أيضــاً أن "جهــود التطبيــع 
التدريجي من قبل بعــض الحكومات الإقليمية 
القومية  لا تأخذ بعين الاعتبار مصالــح أمريكا 
أو موضوعــات حقوق الإنســان وتــؤدي إلى 
تآكل قدرة المجتمع الدولي على تشكيل العملية 
السياســية الهادفــة لحل ذي معنــى للأزمة". 
وطالبت الرســالة بفرض اتفــاق وقف إطلاق 
النار كخطوة أولى تضمنهــا القوى التي لديها 
مصلحة. وتقتضــي حركة كهذه مســاهمة من 
الإدارة الأمريكية التي فكت ارتباطها بالشــرق 
الأوســط وتركز كل طاقات سياستها الخارجية 

على أوكرانيا.

أين أمريكا

وقال تشارلس ليستر مدير برنامج مكافحة 
الإرهاب والتطرف في ســوريا في معهد الشرق 
المنطقــة فإعادة  لــدول  "بالنســبة  الأوســط 
التواصل مع نظام الأســد هي حســبة تدفعها 
حقيقــة بســيطة: لم تعــد الولايــات المتحدة 
ولا  عقيمة  وسياســتها  موجــودة.  وحلفاؤها 
تبالي. وبهــذا فلن يذهب المــكان إلى أي مكان 
بل ومنح نصــرا". وقال "عندمــا نخلق فراغا، 
فهنــاك البعــض ســيحاول مــلأه، وعندما لا 
نظهــر اهتماما جديا والدفع بشــكل قوي نحو 
العدالــة والمحاســبة، فلماذا يجــب ذلك على 
دول المنطقة؟".  وتنقــل الصحيفة عن أكاديمي 
إماراتي أن الوضــع الحالي هو نتيجة وضع أن 
الأســد هنا ليبقى وأن أبو ظبــي عملت جهدها 
الدعم  للإطاحة به دون جدوى، واســتخدمت 
الدبلوماسي والسياسي والعسكري للمعارضة 

بدون أثر.

»نيويوركر«: هذه قصة الحملة الإماراتية لتشويه شخصيات إسلامية وجماعات خيرية في الغرب وتدمير حياتهم
 لندن- »القدس العربي«:

نشــرت مجلة "نيويوركر" تحقيقــاً مطولًا 
أعده الصحافي ديفيــد دي كيركباتريك، حول 
لعبة التأثير ودور شركات التحقيق الأمني في 
التجسس والقرصنة على الأفراد والمؤسسات 

المسلمة في الغرب.
وتحدث التحقيق عن أحــد رجال الأعمال، 
وهو المصري - الأمريكي حازم ندا، نجل رجل 
الأعمال يوســف ندا )86 عامــاً(، الذي وُصف 
المســلمين،  الإخوان  خارجية  وزير  بأنه  عادة 
وبنى ثروة كبيرة من ليبيا والنمسا والولايات 
في  وهو  للإخوان  وانتمى  وسويسرا،  المتحدة 
سن الشــباب، في الإســكندرية عام 1947، ثم 
ســجن بعد المواجهة بين الإخــوان والضباط 
الأحرار، لكنه خرج إلــى المنفى، وأقام مملكته 
انهــارت بعد هجمــات 11  التــي  التجاريــة 
ســبتمبر 2001 على الولايــات المتحدة، حيث 
اتهمته حكومة الرئيس المصري حسني مبارك 
إدارة جورج  بالإرهاب، وهــو وصف تبنتــه 
دبليــو بــوش، حيث وُضــع ندا علــى قوائم 
أوروبيــة وقوائــم وزارة الخزانــة الأمريكية 
وجُمــدت حســاباته، وخاض حربــاً طويلة 
لتنظيف سمعته وكســب دعاوى قضائية ضد 

صحيفة إيطالية.
وقاد مسؤول سويسري حملة لدعم قضيته، 
حيث تم رفع اسمه من قائمة الخزانة الأمريكية 
فــي عــام 2015، وذلك عبر رســالة مختصرة 
تخبره بــأن الظروف التي أدت لوضع اســمه 
لم تعد قائمة، وتوصلــت محكمة أوروبية بأن 

الحظر على ندا الأب خرق حقوقه الشخصية.

الهدف... حازم ندا 

ويبدو أن الابن حازم استُهدف نظراً لنسبه، 
فهو لم يزر مصر إلا مرة واحدة، ولم يكن راغبا 
بالعودة إليها. تخرج حازم من جامعة رتغرز، 
في  دراســته  وأكمل  النظرية،  الفيزياء  وأحب 
كامبريــدج وإمبيريال كوليج فــي بريطانيا، 
وحصل على الماجســتير والدكتــوراة بنفس 

المجال.
السياســة، وهــو متدين  لم تكــن تجذبه 
ســيلفر  في  وُلد  الهويــة،  أمريكي  بالفطــرة، 
ســبرينغ في ولايــة ميريلاند، وهــو معجب 
بثقافة الهيب هــوب الأمريكية، تــزوج امرأة 
ســعودية التقاها وهي في رحلة سياحية إلى 

أمريكا.
بدأ حازم أعماله في صناعة الطاقة، وأنشــأ 
شــركة "لــورد إنيرجي"، حيــث حصلت على 
عمــلاء في كوريــا وأفريقيــا ومناطق أخرى. 
وبدأت محنة حازم )34 عاماً( الذي يعيش في 
كومو بإيطاليا، بعد رســالة نصية عام 2017، 
تســأله عن "خدمة العملاء"، حيث شــكّ بأن 
هناك شــخصاً ينتحل صفة نــدا، وقادر على 

نســخ ســجل مكالماته. وبعد بضعة أسابيع، 
نبهه مدير حســابه في بنك كريدي ســويس، 
أن محتــالًا لا يبــدو مثل ندا، فــي صوته خنة 
ويتحدث مثــل طفل، قد اتصــل هاتفياً وطلب 
أخبرني  الصحافي:  ويقول  مصرفية،  تفاصيل 
ندا أنه بدأ يشعر بأن هناك من يحاول الاحتيال 
عليه". وأشار الكاتب إلى شركة ندا التي عمرها 
تسعة أعوام، وتتاجر بالمواد السائلة والجافة 
كما يشي اســم "لورد". وصنع حازم مكانة له 
في السوق وتوسعت شــركته من لوغانو في 
سويســرا إلى كومو في إيطاليا وســنغافورة 
ملياري  قيمتها  وبلغت  الأمريكية،  وهيوســن 
دولار، وتفوقــت فــي النهاية التجــارة على 

اهتماماته الفيزيائية.
كان حــازم ندا يحلم مــرة بدخول صناعة 
ثلويث  ذنب  عن  للتكفير  الكهربائية  السيارات 
الكــرة الأرضيــة بالوقود. وفي خريف ســنة 
2017، تلقى مكالمة أخــرى مزيفة، حيث اتصل 
رجل تظاهر بأنــه يمثل "ســيتي بنك" وطلب 
مدعياً  إنيرجي،  لــورد  عن  مصرفية  معلومات 

أنه يريد القيام بعملية دفع.
بعد ذلك، في كانون الأول/ ديسمبر من نفس 
العام، ظهر اســم الشركة بشكل غير متوقع في 
إنتليجنس"،  "أفريكا  يســمى  إلكتروني  موقع 
وكان المحتوى ظاهريــاً يتعلق بتأخير مغادرة 
ناقلة لــورد إنيرجي من الجزائــر، حيث أبقى 
ندا الناقلة في البلاد لإجراء صيانة ســريعة، 
لكن "أفريــكا إنتليجنس" قالت إن الســلطات 
الجزائرية منعتها. والأغرب من ذلك، أن المقال 
ألمــح إلى أن التأخير كان مرتبطــاً بانهيار بنك 
والده بعد هجمات 11 أيلول/ ســبتمبر 2001. 
والمثير فــي الأمر أن نــدا عندما أســس لورد 
إنيرجي في 2008 حــاول الإثبات لكل مصرف 
بــأن مشــروعه لا علاقة لــه بوالــده، والآن 
مرتبط  بأنه  إنتليجنــس"  "أفريكا  مجلة  تزعم 

بالعائلة.

»واجهة لخلية«... ورسالة اعتذار 

اعتقــد ندا فــي البدايــة أنهــا مؤامرة من 
منافس، ثم ظهر مقال عام 2018 زعم أن شــركة 
"لــورد إنيرجي" هي واجهة لخليــة إخوانية. 
وقــال كاتب المقــال، الصحافي السويســري 
سيلفان بيســون، إن "أبناء القادة التاريخيين 
للتنظيم، تحولــوا نحو الاســتثمار في قطاع 
النفط والغاز"، هذا إلــى جانب مقالات أخرى 
على هــذا المنــوال، وإضافات لمحتــوى لورد 

إنيرجي في ويكيبيديا لا علاقة لها بعملها.
ثــم بدأت المحنة، بعد ســتة أشــهر من أول 
محتــوى لموقع "أفريــكا إنتليجنــس"، قامت 
التحقق  قائمــة  وهي  تشــيك"  "وورلد  منظمة 
البنوك  عليها  تعتمــد  بيانات  وقاعدة  العالمية 
لفحص هويــة العملاء، بــإدراج كل من حازم 
ولورد إنيرجي ضمــن الفئة الخطيرة التي لها 

علاقة "بالإرهاب"، وانسحبت خمس مؤسسات 
مالية من المفاوضات مع ندا، وألغى بنك "يو بي 
إس" السويسري حســابه الشخصي، وحتى 

الحساب الخاص بوالدته.
وبعد تســعة أيام، حذفت "وورلد تشــيك" 
اســمه من القائمة، وكتب أحد محامي الشركة 
رسالة اعتذار إلى ندا جاء فيها أنه "تم ارتكاب 
خطأ" لكن الضرر حدث. ففــي كانون الثاني/ 
سويس"  "كريدي  مصرف  قطع   ،2018 ديسمبر 
الذي تعاملت معه "لورد إنيرجي" لفترة طويلة 
علاقاته معها. وبرر المصرف في زيارة من ديك 
مارتي، المدعي العام السويسري السابق الذي 
ساعد والد حازم، عدم التعامل بأن ظهور شبهة 
الإرهاب، وإن كانت غير صحيحة، تمثل خطراً 
على سمعة المصرف. ومن هنا يعتقد مارتي أن 
حملة من المزاعم غيــر الصحيحة دمرت ثروة 
يوســف ندا، ويتكرر نفس السيناريو الآن مع 

الابن حازم.

سبب كره مبارك 

وعلى الرغم من أن مارتي كان يعرف سبب 
كــره مبارك ليوســف ندا، إلا أنه لم يســتطع 
فهم اســتهداف حازم، حيث قال: "إنه ليس من 
المتشــددين". ونظراً للضغوط على الشــركة، 
ســرّحت موظفيها ولم تعد قادرة على تمويل 
أعمالها، وبدأ حــازم يعاني من نوبات الخوف 
والقلق، وأوقفت الشركة عملياتها وقدمت طلباً 

للحماية من الإفلاس.
ويشــير الكاتب في تقريره المطول والحافل 
بالمعلومــات، إلــى أن نــدا أخبــر الشــرطة 
السويســرية التي توصلت إلى أنه شــخص 
يعانــي من الرهاب، ولكنّ نــدا اطّلع في غياب 
المحقق الذي كان يريد إغلاق الملف، على نسخ 
من طلبات الحصول على سجلات حول "لورد 
إنيرجي" ومســجد محلــي، تم التقدم بهما من 
قبل شركة اســتخبارات خاصة مقرها جنيف، 
أسسها  التي  سيرفيســز"  "ألب  باســم  تعرف 
ماريــو بريرو، الملقب باســم "البابــا" في عام 

1989، وحاول ندا الكتابة إليها مراراً دون رد.
وقد اســتفاد بريرو من المنــاخ الجديد بعد 
11/9 والطلبــات التي بــدأت تتوالى عليه من 
البنوك من أجــل فحص عملاء في قضايا أمنية 
وأخرى عادية، وحاول احتكار الســوق ومنع 
أي منافس مثل شركة "ديليجنس" البريطانية 

التي حاولت فتح فرع لها في سويسرا.

 يد خفية 

لكــن بريرو لــم يكــن غريباً عن المشــاكل 
القانونية في فرنســا وأمريكا، وقد استفاد من 
كل هذا لتحســين سمعته واســتقبال العملاء 
من كل أنحاء العالــم، أوليغارش روس، ومن 
أفريقيا وشــيوخ من الشــرق الأوسط. وهنا 

يواجه ندا عالم القرصنة، حيث حاول قراصنة 
سرقوا معلومات من الشــركة هذه بيعه إياها 
مقابل 30 مليون دولار من العملات المشــفرة، 
ورفــض لأنه لم يكن لديه المــال ولا يريد أصلا 

التورط معهم لأسباب قانونية.
وعثر ندا على أدلة عــن عدم قلق بريرو من 
اختراق خصوصية الآخرين، وأشــار التقرير 
للطرق القذرة التي اســتخدمها للحصول على 
المعلومات، رشاوى من داخل مصرف، وعاهرة 
بملابس داخلية، وإرســال أخرى إلى مسؤول 

ضريبة سويسري وغير ذلك.
 ومن هنا، اكتشــف ندا أن يــدا خفية وراء 
ما حدث لــه، منافس نفطي مثــلا. وعثر على 
الجــواب بأن الشــيخ محمد بن زايــد، حاكم 

الإمارات، هو من خطط لكل هذا.
الخلاف  تداعيــات  من  الاســتهداف  وكان 
القطري- الإماراتي عام 2017، وإنفاق البلدين 
العلاقات  شــركات  علــى  الــدولارات  ملايين 
العامــة للحصول علــى تأثير فــي العواصم 
الخاصة  الأمنية  الشركات  وتسابقت  الغربية، 

للاستفادة من هذه الأزمة.
وذكــرت نشــرة الصناعــة "إنتليجنــس 
أونلايــن" أن الســعودية والإمــارات وقطر، 
أصبحوا يتفوقون بســرعة على الأوليغارش 
الروس كعملاء رئيســيين لشــركات التحقيق 
الخاصــة الدوليــة. وأبرمــت "ديليجنــس"، 
الشــركة التي حاول بريرو التفــوق عليها في 
جنيف، عقودا مع قطر. ومن الواضح أن شركة 
بريرو قد أوصي بها للإماراتيين من قبل رولان 
جاكار، الصحافي الفرنســي، اللبناني المولد، 
والمستشــار المتقطع للحكومة الفرنسية الذي 
زعم أنه خبير في التطرف الســري للمسلمين 

الأوروبيين.
وشــملت الملفــات التــي تم اختراقها على 
مذكــرات مكتوبــة بخــط اليد لجــاكار حول 
الاســتعداد لحملــة ضــد قطر والإســلاميين 
شركة  أن  المالية  السجلات  وتظهر  الفرنسيين، 
"ألب" دفعت له عمولة قدرها 10% عن عقودها 
الإماراتيــة، ومثل غيره، لم يســتجب جاكار 

لطلبات التعليق.
ويصف الكاتب هنــا بداية الأزمة الخليجية 
تلــك بقرصنة وحمــلات تضليــل، وفي آب/ 
أغســطس 2017، وصــل بريــرو إلــى فندق 
فيرمونت في أبــو ظبي كضيف هناك، وكان قد 
أعد مذكــرة من 14 صفحة لإقنــاع الإماراتيين 
بالدفع له لمواجهــة قطر وحلفائها من الإخوان 

المسلمين.
وكتب بريــرو في ملاحظاتــه: "نهدف إلى 
تشويه سمعة أهدافنا من خلال نشر المعلومات 
نطاق  وعلى  بتكتــم  لكن  والســامة،  المحرجة 
واســع، حيث ســيظهرون في أعين وســائل 
الإعــلام والمســؤولين بأنهــم منحرفــون أو 

فاسدون أو متطرفون".
إماراتية  مؤسســة  الاســمي،  عميله  وكان 

تدعــى "أرياف للدراســات والبحــوث"، لكن 
ملفات "ألــب" توضح أن الفواتيــر ذهبت إلى 
محمد بــن زايد آل نهيــان، وخاطــب بريرو 
مضيفه باسم مطر، والصور التي أخذها له أحد 
عملاء شــركة ألب في اجتماعات في أبو ظبي 
تتطابق مع مســؤول إماراتي يدعى مطر حميد 

النيادي.
التقــى بريرو فــي وقت لاحق مــع مطر في 
فندق بــور أو لاك، في زيوريخ، جنبا إلى جنب 
مع رئيس مطر المشــار إليه في الملفات باســم 
"ســعادة" أو "علــي". والتقط شــخص ما في 
شــركة ألب صورا للرئيس في ذلك الاجتماع، 
وهــي تتطابق مع صور علي ســعيد النيادي، 
المســاعد الوزاري للشــيخ طحنون بن زايد، 
وشــقيق  الإماراتي،  القومي  الأمن  مستشــار 

محمد بن زايد.
وأرسل خطابا رســميا يشكر فيه "سموّكم" 
على "شــرف تقديم خدماتنا لبلدكم". وأرســل 
"تحياته الحارة" إلى "صاحب الســمو"، محمد 

بن زايد آل نهيان.

موافقة الإمارات 

وقال بريــرو إن الحصول علــى المعلومات 
عن الإخوان مكلف جداً نظراً لسرية الجماعة، 
ولم يظهر اســم نــدا بداية فــي الملفات، حيث 
اقترح بريرو التركيز على الأســماء المعروفة، 
وتشويه وتدمير ســمعة المفكر طارق رمضان. 
ونجــح عرض، حيــث وافقت الإمــارات على 
ميزانية أولية من أربعة إلى ستة أشهر بمليون 
ونصــف المليون يــورو للحصــول على دليل 
ملموس حول علاقة دولــة خليجية بالإخوان 
المسلمين في أوروبا، بحسب ما تظهر السجلات 
المالية للشــركة. ولعل ظهور اســم حازم جاء 
من حــوارات الصحافي بيســون مع صحيفة 
"لوتــون"، حيث ألــف كتابا عــن والده "غزو 
الغرب: المشــروع السري للإســلاميين"، وهو 

يقوم على نظرية المؤامرة المعادية للإسلام.
وجرى اتهام حــازم بناء على أدلة عرضية، 
وعلاقاته مع أخته التــي تعيش في قطر حيث 
يعمل زوجها، وكذا أبنــاء أصدقاء والده ليس 
إلا. ولم يكن من بين هؤلاء أي إســلامي سوى 
عضــو برلمان جزائري، ومــدرس لغة إيطالية 
حيث كانــت زوجته تدرس. ومــع ذلك، كتب 
بريــرو عن لــورد إنيرجــي بأنها كيــان مهم 
للتنظيــم العالمي للإخوان، وكشــف لاحقاً أن 
معلومات بيســون عن نــدا، هي مــن فبركة 

بريرو، وكذا ما ظهر في "أفريكان أنتلجنس".
الإماراتيين  أموال  "ألب"  شركة  استغلت  كما 
لوضع معلومات مزيفة عــن لورد إنيرجي في 
ويكيبيديــا. وفي 31 أيار/ مايــو 2018، دفعت 
شــركة بريرو لنينا ماي، الكاتبة المستقلة في 
لنــدن، 625 جنيهاً إســترلينياً مقابل خمســة 
مقــالات عبــر الإنترنــت، نشــرت بأســماء 

للكاتب  ماي  الصحافية  واعترفت  مســتعارة، 
بأنها عملت مع شــركة "ألب" في الماضي، لكنها 

وقّعت اتفاقية لعدم الكشف عن الاتفاق.
للإماراتيين  "ألــب"  شــركة  عملاء  وتفاخر 
بأنهم نجحوا في إحبــاط جهود ندا لتصحيح 
العبارات المسيئة عن الشــركة في ويكيبيديا. 
وفي رسالة في تموز/ يوليو 2018، كتب بريرو 
قائلًا: "تعودت شــركة لورد إنيرجي أن تظهر 
كشــركة لتجارة السلع الأساسية، ولها نشاط 
تجاري مشــروع. ويُنظر إليها اليوم بســبب 
جهودنا كشركة مشــبوهة للإخوان المسلمين، 

ولها علاقات بتمويل الإرهاب".
ويقول الكاتــب إنه مع مــرور الوقت، كان 
بريــرو يتلقى من الإمــارات 200 ألــف يورو 
ومهاجمتها  الأهــداف  مواقع  لتحديد  شــهرياً 
في جميع أنحــاء أوروبا، مع رســوم إضافية 
لمشــاريع جانبية لمــرة واحــدة، ولكنه طالب 
بالمزيد، وعــرض خطة خمســية، وبات ينفق 
علــى الصحافيــين والباحثين المشــاركين في 
الحملة، وهــم كثر. وبعد تدمير شــركة "لورد 
إنيرجي" أقنع بريــرو الإماراتيين بدفع المال له 
لملاحقة المزيد من الأشــخاص في قائمة أعدها 
الباحث الأمريكي - الإيطالي لورينزو فيدينو، 

المهووس بتشويه الإخوان.

عمليات انتقامية 

الثانــي/ نوفمبر 2019،  وبحلول تشــرين 
اقترح بريرو على الإماراتيين أكثر من خمسين 
هدفاً أوروبياً محتملًا. ومنها حملة ضد منظمة 
الإغاثــة الإســلامية العالمية، وهي مؤسســة 
خيرية دولية، تأسســت ســنة 1984 على يد 
طالب طب مصري فــي بيرمنغهام البريطانية، 
لجمع الأموال من أجل المجاعة في شرق إفريقيا.
ورغم ما سيق من اتهامات للمنظمة، إلا أنها 
تعمل بالشــراكة مع الأمم المتحــدة والولايات 
الأوروبية.  والحكومــات  الأمريكيــة  المتحدة 
لكــن الإماراتيين وضعوها عــام 2014 أي بعد 
عام من انقــلاب مصر، على قائمة من المنظمات 
"الإرهابيــة" المحظــورة، إلى جانــب مجلس 
والجمعية  الإســلامية،   - الأمريكية  العلاقات 
الإســلامية - الأمريكية، وعدد من الجمعيات 
الإخوان  كان  التــي  الأخرى  الغربيــة  المدنية 

المسلمون من بين مؤسسيها.
وشــملت خدمات بريرو عمليــات انتقامية 
نيابة عن الإماراتيــين، مثل التحقيق في لجنة 
الخبراء المتعلقة باليمــن، والتي توصلت عام 
2018 لإمكانية ارتكاب أبــو ظبي جرائم حرب 
هناك. وكلــف الإماراتيون بريــرو بالتحقيق 
فــي أعضاء اللجنــة، وخاصة رئيســها كمال 
الجندوبــي، وهو مدافع عن حقوق الإنســان 
من أصول تونسية فرنسية مشتركة، ويحظى 
باحترام كبير. وتمت مهاجمته من خلال اتهامه 

بأنه أداة في يد دولة خليجية.

محمد بن زايد لدى استقباله الأسد في أبو ظبي في 19 الشهر الحالي

»نيويورك تايمز«: أمريكا لم تعد تثق في نتنياهو وعليه الاعتذار عن اتهامه واشنطن بالتحريض ضد انقلابه
لندن – »القدس العربي«:

قــال المعلــق فــي صحيفــة "نيويــورك 
تايمــز" تومــاس فريدمــان إنــه لا يمكــن 
الثقة برئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو معلقــاً أن إجبار المجتمــع المدني 
الإســرائيلي رئيــس الوزراء علــى تأجيل 
الإصلاحــات القضائية كشــف للولايات 
المتحــدة وللمرة الأولــى أن رئيس الوزراء 
في إســرائيل ليــس شــخصاً عقلانياً بل 
ويمثل خطراً على الإسرائيليين والمصالح 
والقيم الأمريكية أيضاً.  كل هذا يستدعي 
إعادة تقييم مــن إدارة بايدن والجماعات 
المؤيــدة لإســرائيل في الولايــات المتحدة 
والذين أخبرهم نتنياهــو "ثقوا بالعملية" 
و "إســرائيل هــي ديمقراطية فــي عافية" 
وهمس أيضاً "لا تقلقوا حول المتحمســين 

الدينيــين ودعــاة التفوق اليهــودي، وأنا 
جلبتهم إلى الســلطة لمســاعدتي في منع 
محاكمتي بتهم الفســاد. وسأحافظ على 
إســرائيل فــي إطــار السياســة التقليدية 
صديقكــم  نفســي،  فأنــا  والخارجيــة، 
القــديم".  وكانــوا يريدون الثقــة به وكل 
مــا حصلوا عليــه هو الكــذب. ومنذ اليوم 
الاول، كان واضحــاً للجميع أن الحكومة 
الإســرائيلية ســتذهب إلى أعلــى حالات 
التطــرف التــي لــم تذهــب إليهــا حكومة 
فــي الســابق. وبــدون دعامــات حماية، 
كانت تريد أخذ الولايــات المتحدة ويهود 
العالــم إلى خطــوط حمر لم تتخيــل أنها 
ستجتازها، وربما زعزعة استقرار الاردن 
وتقويــض اتفاقيــات إبراهيــم وقتل حل 
الدولتين وأخذ إســرائيل فــي الذكرى الـ 

75 على إنشائها نحو الحرب الأهلية. 

وكانت الخطــوة الأولى لتحقيق أجندة 
الحكومــة هــي التخلــص من اســتقلالية 
المحكمة العليــا التي تعتبر آخر مؤسســة 
مســتقلة تســتطيع الحــد مــن طموحات 
فــي  المتطرفــين  وشــركائه  نتنياهــو 
التحالف، وعبر عملية تم التستر عليها من 

خلال "إصلاحات قضائية". 
وبعــد تركيــع القضاء كانت إســرائيل 
ســتبدو مثل دولــة يحكمها مســتبدون، 
مثل هنغاريا وتركيا، وليس مثل إسرائيل 
التي عرفهــا العالم دائماً. وقــام نتنياهو 
وشــركاؤه بالعمل على تحقيق السيطرة 
على المحاكــم أكثر من أي هــدف وأولوية 
تعهــدوا بها، ممــا وضع البلــد على حافة 
الحرب الأهلية، وهو ما اعترف به نتنياهو 
في خطابه ليلة الاثنــين. وعرض نتنياهو 
الــذي كان يحــدق نحــو الحــرب الأهلية 

وبعــد تمــرد غيــر مســبوق مــن قطاعات 
العســكرية  والقــوات  المتنوعــة  المجتمــع 
وحتــى أعضاء في تحالفه، لتأجيل عملية 
الاســتيلاء على مؤسســات الدولة ومنح 
شــهراً للتفاوض مــع المعارضــة من أجل 
البحــث عن تســوية. وأهم ما بــدا في كل 
هــذا هــو ان نتنياهو أصبح شــخصية لا 
عقلانية على المســتوى الدولــي، وأصبح 
شــخصاً لم يعد أحــد يتكهــن بتصرفاته 

ويجب على بايدن ألا يثق بكلامه.
المتحــدة  الولايــات  علــى  وكبدايــة   
التأكــد مــن عــدم اســتخدام نتنياهو أي 
ســلاح أمريكي لكــي يبدأ حربــاً مع إيران 
أو حــزب الله بــدون مصادقــة كاملة من 
الجيش الإسرائيلي والقيادة العليا والتي 
عارضــت انقــلاب. وتســاءل عن ســبب 
طرحه ســؤال عن تحــول نتنياهو للاعب 

غير عقلاني بالقول إن الجواب يحتاج إلى 
سؤال آخر.

 فمــاذا نقــول عــن رئيــس وزراء وابنه 
وبعد خمســين عاماً من إرســال الولايات 
المتحــدة مليارات المليــارات من الدولارات 
وعســكرية،  اقتصاديــة  كمســاعدات 
وينشــران الكذبة أن الحكومــة الأمريكية 
هي مــن تقف وراء التظاهرات الحاشــدة 
ضــد رئيــس الــوزراء، وأنــه لا يمكــن أن 
تكون هذه تظاهرات خارجــة من القاعدة 
الشــعبية، ويجب أن يكون المحرض عليها 
هــو أمريــكا. وأكــد الكاتــب أن مــا يقوله 
ليس مــن عندياته، بل وقام يائير نتنياهو 
لوالــده  المقــرب  السياســي  المستشــار 
بمشــاركة تغريدات في الأسبوع الماضي 
مع المعجبين به في معسكر اليمين، حسبما 
أوردت صحيفــة "جيروزاليــم بوســت"، 

مثــل " تقــف وزارة الخارجيــة الأمريكية 
خلف الاحتجاجات في إســرائيل، بهدف 
الإطاحة بنتنياهو ومن أجل التوصل على 

ما يبدو لاتفاقية مع إيران". 
ويعتقــد الكاتــب أن هــذا الــكلام مــن 
نتنياهو نفســه، فقبل أســبوعين نشــرت 
"تايمز أوف إســرائيل" خبــراً عندما كان 
نتنياهــو الأب في زيارة إلــى روما ونقلت 
عن "مســؤول بارز" كان يرافقه والجميع 
يعــرف أنه نتنياهو، قوله وبدون أي دليل 
أن "الاحتجاجات ممولة ومنظمة بملايين 
الدولارات، وهي منظمة بشــكل واســع". 
وأكد مســؤول في حاشية رئيس الوزراء 
أن "المسؤول البارز" كان يشير إلى أمريكا. 
وهذا هو نفس الأســلوب التآمــري الذي 
اســتخدمه قادة إيران لنزع المصداقية عن 

التظاهرات الشعبية ضدهم.
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نابلس ـ  القدس المحتلة ـ  الخليل 

الأغوار الشمالية ـ »القدس العربي«:

شــيّعت جماهير حاشــدة في محافظة نابلس 
جثمان شهيد فلســطيني كان قد أصيب برصاص 
قوات الاحتلال آواخر شهر فبراير/ شباط الماضي، 
فيما ســلمت قوات الاحتلال إخطارا بهدم مسجد 
في مدينة الخليل، وأقام مســتوطنون في الأغوار 

الشمالية بؤرة استيطانية جديدة.
وفي التفاصيل شيعت جماهير حاشدة جثمان 
الشــهيد عمير محمــد لولح، إلى مثــواه الأخير. 
وانطلــق موكب التشــييع بجنازة عســكرية من 
مستشــفى النجاح، إلى مســقط رأس الشهيد في 
قرية زواتا غرب المدينة، حيث ألقيت نظرة الوداع 
عليه في منزل عائلته، قبل أن يصلى عليه ويوارى 

الثرى في مقبرة القرية.
استشــهاد  أعلنت  قــد  طبية  مصــادر  وكانت 
لولح متأثرا بجروحــه التي أصيب بها في عدوان 
الاحتــلال علــى مدينــة نابلس في 22  شــباط / 
فبرايــر الماضي، والتي ارتكبــت فيها مجزرة أدت 
إلــى استشــهاد11 مواطنا وإصابــة 20  آخرين، 
بعد محاصرة المقاومين الشــهيدين حسام سليم، 

ومحمد الجنيدي.
وفي ســياق آخــر، تواصل قــوات الاحتلال، 
لليــوم الرابع علــى التوالي، تشــديد إجراءاتها 
العســكرية في بلدة حوارة جنــوب نابلس، فيما 
شن مستوطنون عشرات الهجمات بحق المواطنين 

طوال ساعات المساء.
وقال أمين ســر حركة »فتح« فــي حوارة كمال 
عــودة إن قوات الاحتلال تنتشــر بشــكل مكثف 
عند الشارع الرئيس، ونصبت عددا من الحواجز 

والمكعبات على جانبي الطريق.
وشدد على أن قوات الاحتلال تحاول فرض أمر 
واقع بتحويل خط سير المواطنين عبر طرق فرعية 
داخــل البلدة، وهو أمر مرفوض وســيتصدى له 

الأهالي.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال حولت 
عددا من المنازل الواقعة بمحاذاة الشارع الرئيس 
وســط حــوارة إلى ثكنــات عســكرية، واعتلت 

أسطحها.
الاحتلال  جرافــات  هدمــت  ســلفيت،  وفــي 
الإســرائيلي منشــأة تجارية في بلدة دير بلوط 

غرب المدينة.
وقــال رئيس بلديــة دير بلوط ســمير نمر إن 
جرافــات الاحتلال هدمت منشــأة على مســاحة 
350 متــرا مربعا، مقســمة إلى قســمين: منجرة، 
و»بركس« لتربية المواشــي، تعود ملكيتها لجميل 

عبد الوهاب عبد الله.
وأضاف نمر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص 
الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع 
صوب الشبان الذين حاولوا التصدي لجرافاتها، 

واعتدت على شابين بالضرب.
أما في بيت لحم فقد قطع مستوطنون عددا من 
أشــجار الزيتون في أراضي قرية حوســان غرب 

المدينة.
وأفــاد رئيس مجلــس قروي حوســان محمد 
ســباتين بــأن مجموعة مــن مســتوطني »بيتار 
عيليت« الجاثمة على أراضي المواطنين، قطعوا 14 
شــجرة زيتون مثمرة في منطقة »شِعَبْ خريان« 

تعود لأحد المواطنين من عائلة سباتين.
يشــار إلى أن المســتوطنين قطعوا قبل حوالى 
عشــرة أيام 50 شــجرة زيتون في منطقة »شِعَبْ 
خريان« تعود لمواطنين من العائلة ذاتها، وهدموا 

سلاسل حجرية وقطعوا أسلاكا شائكة.
وفي الخليل، سلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 
إخطارا بهدم مسجد في بادية يطا جنوب الخليل.

وقــال منســق اللجــان الوطنية والشــعبية 
لمقاومة الجــدار والاســتيطان راتــب جبور، إن 
قوات الاحتلال سلمت المواطنين في تجمع »خشم 
الدرج« إخطارا يقضي بهدم مسجد بلال بن رباح، 

وأمهلتهم أسبوعا للاعتراض.
وتبلغ مســاحة المســجد نحو 150 مترا مربعا، 
ويخــدم عددا من التجمعات الســكانية في بادية 

ومسافر يطا.

بؤرة استيطانية

في الأغوار أقام مســتوطنون بؤرة استيطانية 
جديدة، في الجهة الشــرقية من سهل البقيعة في 

الأغوار الشمالية.
وقــال مســؤول ملف الأغــوار فــي محافظة 
طوباس معتز بشــارات، في حديث صحافي، إن 
مجموعة من المســتوطنين قامــوا بوضع حظيرة 
صغيرة ومجموعــة من الأبقار في منطقة »الحنو« 
الواقعة في الجهة الشــرقية من سهل البقيعة، ثم 
أقاموا أمس ثلاث حظائر »بركســات« في المنطقة، 

وحولوها إلى بؤرة استيطانية.
وأضاف أن مساحة الأراضي التي من المتوقع أن 
تستولي عليها البؤرة بشــكل كامل تقدر بحوالى 
1800 دونم، علمــا بــأن هــذه الأراضــي مملوكة 

لمواطنين من بلدة طمون.
وأوضــح أن المســتوطنين الذيــن أقاموا هذه 
البــؤرة نفذوا اعتــداءات على الرعــاة في وقت 
ســابق، حيــث قامــوا قبــل يومــين بملاحقتهم 
والاعتداء عليهــم بالضرب، مــا أدى إلى إصابة 

أحدهم في الرأس، جراء ضربه بالعصي.
يذكر أن المستوطنين أقاموا أكثر من خمس بؤر 
الشمالية  الأغوار  منطقة  في  جديدة  اســتيطانية 
خلال أقل من عشــرة أعوام. وتعد هذه البؤر من 
أشــكال الاســتيطان الرعوي الذي يستولي على 
مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والرعوية 
في الأغوار، ويغلقها بشــكل كامــل أمام المواطنين 

والرعاة ويحرمهم من استغلالها.
وفي القدس اســتمرت اقتحامــات مجموعات 
المســتوطنين المتطرفــين في ســادس أيام شــهر 
رمضان حيث اقتحم 85 مستوطنا المسجد الأقصى 

المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.
اقتحموا »الأقصى«  الذين  ونفذ المســتوطنون 
يرافقهم عضو الكنيســت السابق المتطرف أيهودا 
غليك، جولات اســتفزازية وأدوا طقوساً تلمودية 
في باحاته، واســتمعوا إلى شــرح حول الهيكل 

المزعوم.
ووحداتها  عناصرها  الاحتلال  شرطة  ونشرت 
الخاصة منــذ الصباح في باحــات الأقصى وعند 
أبوابه، لتأمين اقتحامات المســتوطنين، وواصلت 
التضييق على دخــول المصلين، كما منعت المصلين 

من الاعتكاف في المسجد وعرقلت دخولهم فجراً.
وفي الســياق ذاته أزالت قوات الاحتلال ثلاث 
غرف زراعية في بريّة الســواحرة شرقي القدس 

المحتلة.
الاحتلال  قــوات  بأن  محلية  مصــادر  وأفادت 
اقتحمت منطقة برية الســواحرة، وأزالت وفككت 
ثــلاث غــرف زراعية مــن الصفيــح بحجة عدم 

الترخيص.
وتأتي إجراءات سلطات الاحتلال وممارساتها 
في الســواحرة، في إطار مســاعيها الرامية إلى 
التضييق على المواطنين والاســتيلاء على أراضي 

البرية، وفصل بلدية السواحرة عن محيطها.
كما أخذت قياسات منزل عائلة باسل الزلباني، 
في بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، تمهيدا لهدمه.

وأفادت مصادر من عائلــة الزلباني بأن قوات 
كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المنزل، وشرعت 
بأخــذ قياســاته، تمهيدا لهدمه، بحجــة محاولة 
نجلهم الفتى محمد طعــن أحد الجنود عند حاجز 
شــعفاط في الثالث والعشــرين من شهر شباط 
الماضي، إذ جرى اعتقاله رغم إصابته بالرصاص.

مدان ومرفوض

الرئاسة  الرسمي باسم  الناطق  سياسيا اعتبر 
للمســجد  المســتوطنين  اقتحام  أبو ردينة،  نبيل 
الأقصى المبارك في سادس أيام شهر رمضان تحديا 

سافرا واستفزازا، وهو عمل مدان ومرفوض.

وأضاف أن اســتمرار الاحتلال في القيام بمثل 
هذه الخطوات التصعيدية، بالإضافة إلى تصاعد 
جرائم المســتوطنين ضد أبناء شعبنا تحت حماية 
جيش الاحتــلال لن تؤدي إلى تحقيــق هدوء أو 

استقرار.
وحمل الناطق الرسمي باسم الرئاسة حكومة 
الاحتلال تداعيات هذه السياســات الساعية إلى 
الذي  الأمر  والمواجهــة،  والتصعيد  التوتــر  رفع 
يســتدعي تدخلا من القوى الإقليميــة والدولية 
الســاعية إلى الحفاظ على الهدوء والاســتقرار 
ومنــع التصعيــد، وخاصــة الإدارة الأمريكية، 
الخطرة،  السياســات  هذه  علــى  صمتها  نتيجة 

وتداعياتها الإقليمية، والدولية.
كمــا أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربين ما 
أعلنته جماعات ما تســمى الهيكل المزعوم بشأن 
اتفاقاتهــا مع شــرطة الاحتلال لتمديد ســاعات 
اقتحاماتها للمســجد المبارك في ظــل توجيهات 
الوزير الفاشــي بن غفير، واعتبرتــه امعانا في 

تكريس التقســيم الزماني للأقصــى على طريق 
تقسيمة مكانيا.

وقالت في بيــان صحافي »إنها تنظر بخطورة 
بالغــة لهــذا القــرار الاســتعماري التهويــدي 
في  خطيــرا  تصعيــدا  باعتبــاره  والعنصــري 

الأوضاع على ساحة الصراع«.
وحذرت الوزارة من أي تســهيلات يعطيها بن 
غفير للمقتحمــين وتداعياتها في شــهر رمضان 
المبارك. وقالت إن الحكومة الإســرائيلية تسعى 
على  ازماتها  وحــل  المتطرفين  مؤيديهــا  لإرضاء 
حســاب حقوق شــعبنا، وفي مقدمتهــا إدخال 
بالمســجد  القائم  الوضع  على  جذريــة  تغييرات 
الأقصى والقدس ومقدســاتها، وهــو ما يتطلب 
أمريكيا عمليا وحاســما يجبــر الحكومة  تدخلا 
الإســرائيلية على وقف جميع إجراءاتها احادية 

الجانب وغير القانونية، قبل فوات الأوان.
وفــي ســياق متصــل، حملــت الخارجيــة 
حكومة الاحتلال المســؤولية الكاملة والمباشــرة 

عــن الاعتــداءات الإرهابية التي تشــنها قوات 
الاحتلال والمســتوطنون في العديــد من المناطق 
الفلسطينية، خاصة جرائم المستوطنين في بلدات 
محافظــة نابلس وقراها، كما حصــل في حوارة 
المواطنين  القبيلــة، والاعتداء علــى  وعصيــرة 
الفلســطينيين ومنازلهــم ومركباتهــم، وإحراق 
شاحنة، والاعتداء على الطواقم الطبية ومركبات 

الإسعاف، باعتبارها إرهاب دولة منظما.
وأكدت أنها تتابع إرهاب المســتوطنين وتورط 
جيش الاحتلال فيه مع الجهات الدولية والأممية 
كافــة، وتطالب بتدخــل دولــي وأمريكي عاجل 
لوقف تغول المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين 

الفلسطينيين المدنيين العزل.
وأوضحــت أن وقف الإجراءات الإســرائيلية 
أحاديــة الجانب وغير القانونيــة، وفي مقدمتها 
الاستيطان، ولجم اعتداءات المستوطنين، المدخل 
الســليم لتحقيق التهدئة، تمهيداً لاستعادة الأفق 

السياسي لحل الصراع.

جماهير حاشدة تشيّع جثمان شهيد في نابلس 

الاحتلال يخطر بهدم مسجد في الخليل ويقيم بؤرة استيطانية في الأغوار

جماهير حاشدة تشيع جثمان الشهيد عمير لولح في نابلس أمس

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أكدت قيادة القوى الوطنية والإســلامية أن 
مواصلة الاحتــلال تصعيد عدوانــه وجرائمه 
لن تكســر إرادة الصمود والتمســك بالحقوق 
والثوابت الفلســطينية، ودعت لأن يكون يوما 
غضب  »يومــي  المقبلان  والجمعــة  الخميــس 

شعبي« ضد الاحتلال. 
وشــددت في بيان لها على أن تلك الهجمات 
الإسرائيلية لن تثني الشــعب الفلسطيني عن 
التمسك بحقوقه في عودة اللاجئين وحق تقرير 
المصير، وإقامة الدولة الفلســطينية المســتقلة 

كاملة السيادة وعاصمتها القدس. 
الفلسطيني سيبقى  أن الشعب  إلى  وأشارت 
متمســكا بحقه في مقاومة الاحتــلال وقطعان 
المســتوطنين، الذيــن يصعدون مــن عدوانهم 
وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى 
الهجمات الاســتيطانية الأخيرة، التي اشتملت 
المتطرفة  الاســتيطانية  الجماعــات  حرق  على 
العديــد من المنــازل والممتلكات الفلســطينية، 
وأخطرها محاولة حرق عائلة في بلدة ســنجل 

قرب رام الله، وهي في داخل منزلها. 
وأشارت إلى أن هدف الاحتلال والمستوطنين 
من وراء ذلــك هو »تخويف واقتلاع وتشــريد 
شــعبنا« وأضافت »هــذا الأمر لــن ينجح امام 

صمود ومقاومة شعبنا«. 
وفي الســياق، طالبت قيادة القوى بتفعيل 
الواســعة في فعاليات »يوم الأرض«  المشاركة 
خاصة فــي الأراضي القريبة من المســتوطنات 
والحواجز العسكرية، في إطار المقاومة الشعبية 

المستمرة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. 
ودعت الفلســطينيين إلى أوســع مشــاركة 
المقبلــين، باعتبارهما  يومي الخميس والجمعة 

»يومــي غضــب شــعبي« تعبيرا عــن رفض 
ممارســات الاحتــلال وقطعــان مســتوطنيه 
والدفــاع عن الأرض والتضحيــات التي قدمها 

الشعب الفلسطيني. 
الاحتــلال  محــاولات  أن  كذلــك  وأكــدت 
وتصريحاتــه التــي تتنكــر لوجود الشــعب 
الفلســطيني، وتتحــدث عمــا تســمى »دولة 
الأردن  لضــم  والترويج  الكبــرى«  إســرائيل 
وأراض من ســوريا ولبنان وســيناء وغيرها 
»ما هي إلا محاولات يائســة لفرض غطرســة 
القوة التي يعتقــد الاحتلال أنه ممكن ان ينجح 
في كســر إرادة شعبنا، الذي يدافع عن الحقوق 

الفلسطينية، بل عن كرامة الأمة جمعاء«. 
وأكدت القوى الفلســطينية كذلــك على ان 
الاعتــداء على المســجد الاقصى المبــارك، كما 
جرى في الأيام الماضية، والاعتداء على المصلين 
والمعتكفــين والمرابطــين فيه، من أجل إفســاح 
المجــال لدخول قطعــان المســتوطنين بحماية 
جيش الاحتــلال »ينــدرج في اطــار الجرائم 
الإســلامية  المقدســة  الأماكن  تســتهدف  التي 
والمســيحية« ســواء تقييــد وصــول المصلين 
ومنعهــم من الوصول الى المســجد الأقصى، أو 
الاعتداء عليهــم.  وحذرت من أن هذه الهجمات 
من شــأنها أن تزعزع أوضاع المنطقة، وتجر الى 
»حرب دينية« مؤكدة أن المسجد الأقصى المبارك 

»يستوجب الدفاع عنه من الجميع«. 
المسجد  الى  للوصول  الفلســطينيين  ودعت 
الاقصى المبــارك، والرباط والدفاع عنه، وقالت 
إن هذا الأمر يتطلب صحوة عربية واســلامية، 
للوقوف أمــام جرائم الاحتــلال والارتقاء الى 
اتخاذ القــرارات التــي تكفل فــرض المقاطعة 

والمحاكمة على هذا الاحتلال. 
وشددت على ضرورة توسيع رقعة المقاطعة 

للاحتلال، وخاصة بضائعــه التي يوردها الى 
الفلســطينية، وعلى أهمية ذلك في  الأســواق 
شهر رمضان، ودعت لتوسيع كل أشكال مقاطعة 
بضائع الاحتلال ومواده ورفض تســويقها في 
الأسواق الفلسطينية، وفرض المقاطعة الشاملة 

على الاحتلال على كل المستويات. 
وأشــادت في الوقت ذاتــه بالنجاحات التي 
التي جســدت  الدولية  المقاطعة  تحققها حركــة 
نجاحــات على كل المســتويات في إطــار حركة 
المقاطعة BDS، وأهمية العمل لأن تكون المقاطعة 

»ثقافة لدى أبناء شعبنا وأبناء أمتنا«. 
الفلسطينية  الوحدة  ضرورة  على  وشــددت 
لمواجهة الغطرسة والعدوان والجرائم والتصعيد 
الاحتلالي، ســواء بالتصريحات النافية لوجود 
الشعب الفلســطيني، او لمحو بلدات فلسطينية، 
أو ما يقوم به جيش الاحتلال من عدوان متصاعد 
وتنفيذ سياســة »القتل والتصفية«  حيث ارتقى 
منذ بداية العام 90 شــهيدا.  ودعت لاســتعادة 
الوحــدة الوطنية وتعزيزها، في إطار التمســك 
بالثوابت الوطنية، والتأكيد على التمسك بتنفيذ 
»إعــلان الجزائــر« للمصالحة الــذي بذلت فيه 
»جهودا  وشعبا  وحكومة  رئيســا  الجزائر  دولة 
خالصــة من أجل الوحدة«.  وأشــادت الفصائل 
بتضحيات الأسرى في سجون الاحتلال، وقالت 
إن انتصارهم الأخير على السجان يعد انتصارا 

لكل الشعب الفلسطيني، ولكل أحرار العالم. 
وأكدت على أهمية الاســتمرار فــي فعاليات 
الإســناد الشــعبي للأســرى، رفضا لسياســة 
الإهمال الطبي المتعمد، وما يتعرض له الأســرى 
خاصة المرضى، وخصت منهم الأســير وليد دقة 
الذي دخل عامة التاســع والثلاثين في الأســر، 
وهو مصاب بعدة أمراض تحتاج الى علاج فوري 

لإنقاذ حياته. 

أكدت أن سياساته لن تنجح في كسر إرادة الشعب 

قيادة الفصائل الفلسطينية تحذر الاحتلال من استمرار التصعيد
وتدعو لاعتبار الخميس والجمعة »يومي غضب«

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

أطلعت دولة فلســطين مسؤولين كبارا في 
الأمم المتحدة، على الانتهاكات الإســرائيلية 
المناطــق  فــي  ترتكــب  التــي  الخطيــرة 
الفلسطينية، ودعت للتحرك الفوري لوقفها، 

ومساءلة الاحتلال على تلك الجرائم. 
 جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها 
المتحدة  الأمم  لــدى  الفلســطيني  الســفير 
ريــاض منصور، إلــى كل من الأمــين العام 
للأمم المتحــدة، ورئيس مجلــس الأمن لهذا 
الشــهر )موزمبيق( ورئيس الجمعية العامة 
الاعتداءات  اســتمرار  بشأن  المتحدة،  للأمم 
الفلســطيني،  الشــعب  على  الإســرائيلية 
ومواصلة الاستيطان في الأرض الفلسطينية 

المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. 
وتخللــت الرســالة مطالبة فلســطينية 
بالعمــل الفــوري من أجــل اتخــاذ تدابير 
ملموسة لـ »المساءلة من قبل المجتمع الدولي، 
بما فــي ذلك مجلــس الأمن، وفقــا للقانون 

الدولي«. 
وتطــرق الســفير الفلســطيني إلى قرار 
بالاحتــلال،  القائمــة  القــوة  إســرائيل، 
الاســتيطانية  الأنشــطة  بمواصلة  القاضي 
غير القانونية، مشــيرا إلى قيام إســرائيل، 
الأســبوع الماضي، بطرح عطاءات لبناء أكثر 
من ألف وحدة اســتيطانية في مستوطنات 
غير قانونيــة في الضفة الغربية، بما في ذلك 
للقانون  جسيم  انتهاك  في  الشرقية،  القدس 
الدولي، بما فــي ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، 

وخرق لقرارات الأمم المتحدة. 
وتحدث أيضا عن الاقتحامات المســتمرة 
الأقصى  للمســجد  المتطرفين  للمســتوطنين 
خلال شــهر رمضــان، مؤكــدا أن ذلك يعد 
التاريخيــة  للمكانــة  صارخــا  »انتهــاكا 
والقانونيــة للمــكان المقــدس، ومحاولــة 
واضحــة لإثارة مشــاعر المصلين المســلمين 

وإثارة المواجهة«. 
وجاء منصــور كذلك على حادثة الاعتداء 
مــن قبل مســتوطنين قبــل عدة أيــام على 

»كنيسة الجثمانية« في القدس. 
من  كذلك  الفلســطيني  الســفير  وحــذر 
المســؤولين  مــن  الخطيــر«  »التحريــض 
الإســرائيليين واليمينيــين المتطرفــين ضد 

الفلسطينيين. 
تصريحات  إلى  الســياق،  هذا  في  وأشار 
الوزيــر الإســرائيلي المتطــرف بتســلئيل 
سموتريتش في فرنسا والتي ادعى فيها أنه 
»لا يوجد شيء اســمه الفلسطينيون لأنه لا 

يوجد شيء اسمه الشعب الفلسطيني«. 
وأكد أن هذا »الإنــكار العنصري« لوجود 
إلــى تبرير  الفلســطيني يهــدف  الشــعب 
محاولات القضاء علــى وجودهم، والتهديد 
الفعلي بنكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني. 
وقال الســفير الفلســطيني مخاطبا قادة 
المتحــدة »فــي ظــل غيــاب الحماية  الأمم 
وعلــى خلفية هــذا التحريض المســتمر من 
المســؤولين الإســرائيليين، فقــد ارتفع عدد 
الشهداء الفلســطينيين منذ بداية العام إلى 
90 فلســطينيا، مــن بينهم 17 طفــلا، وكان 

من بين الضحايا في الفتــرة الأخيرة، الفتى 
وليد ســعد داوود نصــار )15 عاما( وثلاثة 
شبان فلسطينيين« مشــيرا إلى أن الاحتلال 
الإســرائيلي قــام بإعدامهم »خــارج نطاق 

القضاء«. 
وأشار أيضا إلى إصابة أمير مأمون عودة 
في قلقيلية، في 10 مارس/ آذار، واستشــهاد 
عبد الكريم بديع شــيخ )21 عاما( برصاص 
مستوطن، واســتهداف قوات الاحتلال، في 
12 مارس، ثلاثة شــبان فلســطينيين، وهم 
جهاد محمد شــامي )24 عاما( وعدي عثمان 
شــامي )22 عامــا( ومحمد رائــد دبيك )18 
عامــا( في عمليــة اغتيال واضحــة جنوب 
نابلس، إضافة إلى استشــهاد عمر عوضين 
)16 عاما( في 16 مارس، وثلاثة فلسطينيين 
آخرين، وهم: نضال خازم )28 عاما( وصالح 
شريم )29 عاما( ولؤي زغير )37 عاما( خلال 
غارة عنيفة على جنين، إلى جانب إصابة 23 
شــخصا بينهم أربعة بجــروح خطيرة. كما 
لفت منصور إلى استشهاد يزن عمر خصيب 
)23 عاما( في 17 مارس، عند مدخل رام الله. 
وشدد السفير الفلســطيني على ضرورة 
قيام المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية 
فعالة  تدابير  واتخاذ  الفلســطيني،  للشعب 
وذات مغزى، بمــا في ذلك مــن قبل مجلس 
الدولي  القانــون  الأمن، بما يتماشــى مــع 
لإنهاء  الصلة،  ذات  المتحــدة  الأمم  وقرارات 
غير  الإســرائيلي  الاســتيطاني  الاستعمار 
القانوني، نظام الاحتلال والفصل العنصري، 

وضمان العدالة للشعب الفلسطيني.  

دعت لضمان العدالة في رسائل بعثتها لقادة المنظمة الدولية 

فلسطين تطالب الأمم المتحدة باتخاذ تدابير ملموسة
لمساءلة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية  

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
مع بدايات شهر رمضان، الذي تكثر فيه عمليات 
توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة، أعلن تجمع 
المؤسســات الخيرية في القطاع عــن تقديمه أكثر 
من مليوني دولار، على شــكل مساعدات مختلفة 
ومتنوعة، عبر جمعياته والمؤسســات الشــريكة 
معه، في الوقت الذي طلبت فيه الجبهة الشــعبية 
مــن الحكومــة الفلســطينية، الإســراع بصرف 
التي تتلقى مساعدات  الفقيرة،  مخصصات الأسر 
»الشــؤون الاجتماعية« في ظل تأخر صرفها منذ 

شهور. 
وفــي بيــان أصــدره التجمــع، قــال إن تلك 
المســاعدات تنوعت ما بــين »طــرود غذائية« و 
»مساعدات نقدية« و »قســائم شرائية« و »سلال 
خضار« و »كسوة أطفال« وغيرها من المساعدات. 

وذكر أيضا أنه قــدم آلاف وجبات الإفطار منذ 
اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وأن العمل لا 

يزال مستمراً ضمن مشروع »إفطار صائم«. 
وفي قطاع غزة ترتفع مستويات الفقر والبطالة 
بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، 
وباتت منذ ســنوات 80٪  من أســر غزة تعتمد 

على المســاعدات الخارجية، بعد أن وصلت نسب 
البطالة لنحو 50٪، بســبب تعطــل ربع مليون 
عامــل، وهو ما زاد أيضا من نســبة الفقر وجعلها 

تفوق معدل الـ ٪70. 
وكثيــر من هذه الأســر ينتظر شــهر رمضان، 
للحصول على مســاعدات نقدية أو عينية، تعيلها 

على أعباء الحياة. 
وأكد تجمع المؤسسات أن قرابة 150 ألف أسرة 
العمل الخيري  وضعت على أجنــدة مؤسســات 
خلال شــهر رمضــان، وأنه من المتوقــع أن تصل 

المساعدات إليها جميعاً حتى نهاية الشهر. 
وذكر أن لديــه برنامجا خاصا يحــدد الفئات 
المحتاجــة والتي وصل عددها الى 220 ألف عائلة، 
بفئة  والاهتمام  للمســتحقين،  الوصــول  لضمان 
الأيتام عبر صرف كفالات دورية لهم مثل مشروع 
كفالات الأيتام والجرحى والشهداء على مستوى 

القطاع. 
وأكد أن مهمة التجمع التنسيق بين المؤسسات 
لضمان وصول المساعدات للمستفيدين الحقيقيين 
لها، وتحقيق الشفافية والنزاهة وعدالة التوزيع، 

إلى جانب المتابعة الإدارية والمالية للمؤسسات. 
وطالب التجمــع الفلســطينيين ذوي المقدرة، 

وكذلك الشــعوب العربية والإسلامية، بالوقوف 
ومســاعدته  الفلســطيني،  الشــعب  جانب  إلى 
والعمل على دعم صموده فــي مواجهة إجراءات 

الاحتلال. 
وفي ســياق متصل، أدانت الجبهة الشــعبية 

لتحرير فلســطين » تهرب الحكومة الفلسطينية« 
الاجتماعية  الشؤون  منتفعي  تجاهَ  التزاماتها  من 
من الأســر الفقيرة والمتعففة، مؤكدة أن الحكومة 
بذلك »تضرب بعــرض الحائط النداءات الوطنية 
والشعبية بصرف هذه المستحقات، خصوصًا في 

ظل الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة«. 
والجديــر بالذكر أن المســاعدات التي تصرفها 
التنمية الاجتماعية لعشــرات آلاف الأسر  وزارة 
الفقيرة في الضفة وغزة، تتم مرة كل ثلاثة شهور، 
إلا أنه منذ أكثــر من عامين، بدأت هــذه الدفعات 

تتأخر، وأحيانا صرفت مرة واحدة في العام. 
وســابقا بــررت الحكومــة تأجيــل توزيــع 
المســاعدات بوقــف الاتحــاد الأوروبــي دفــع 
المساعدات التي كان يقدمها للخزينة الفلسطينية، 
غير أنه بعد اســتئناف تلك المســاعدات، وجهت 
انتقادات للحكومة بســبب تأخير عمليات الدفع، 
في ظل اعتماد تلك الأسر على تدبير شؤون حياتها 

من تلك المساعدات. 
واعتبــرت الجبهة أن إصــرار الحكومة على 
عــدم صــرف مســتحقات منتفعي الشــؤون 
الاجتماعية منذ شــهورٍ طويلة، رغم توفر جزء 
الاجتماعية،  للتنميــة  المخصّصة  الموازنــة  من 
يمثل »إمعانا فــي التهرب من المســؤولية إزاء 
احتياجات الفقراء، وتعدّيا واضحا ومكشــوفا 
منها علــى الحقــوق العادلة والمســتحقة لهم 
ولأســرهم المعذبة بنيران الأوضاع المعيشــية 
الصعبة والفقر المدقع والغــلاء والبطالة، وفي 

وقت تُوفّر فيه الحكومة متطلبات كبار رجالات 
السلطة والحكم«. 

وقالــت إن مخصّصــات منتفعي الشــؤون 
الاجتماعية »ليست منة أو هبةً من أحد، بل هي 
حقوق مكتسبة لهم« لافتة إلى أن ذرائع السلطة 
بوجود أزمة مالية، في الوقت الذي تصرف فيه 
ملايين الشــواكل والموازنات لصالح برامج غير 
مجدية، ولا تشكل أولوية »هي مبررات واهية«. 
وطالبت الجبهةُ الشعبية الحكومة بـ »تصويب 
الفقراء  الشــريحة مــن  الوضــع« وبوضع هذه 
والمحرومين ضمــن أولوياتها الأولــى، وقالت إن 
الموازنة المخصصــة للتنمية  الكبيــر مــن  الجزء 
وكان  الحكومــة،  بحــوزة  موجود  الاجتماعيــة 
عليها صرف هذه المخصصات قبل شــهور طويلة، 
»لكنها لا تزال تستمر في المراوغة، وانتهاك حقوق 

الفقراء وإغراقهم بالوعود الوهمية«. 
ودعت الفلســطينيين والقوى الوطنية لتنظيم 
»حملة وطنية شــعبية ضاغطة« علــى الحكومة 
على  الاجتماعية  الشــؤون  مخصصــات  لصرف 
وجه الســرعة، خاصة أن شهر رمضان قد بدأ منذ 
أيام، والالتزام بصرفهــا بمواعيدها المحددة دون 

مماطلة أو تسويف. 

الشعبية تنتقد تأخر صرف الحكومة مساعدات »الشؤون الاجتماعية« 

مؤسسات غزة الخيرية توزّع مساعدات على 150 ألف أسرة فقيرة في رمضان 
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:

منذ الكشــف عن خطة »الإصلاحــات القضائية« في مطلــع العام الحالي 
تزامنا مع انطلاق حكومة بنيامين نتنياهو العنصرية والفاشية في توجهاتها، 
كان واضحا أنها تســتهدف أيضا الفلســطينيين على طرفي الخط الأخضر، 
وأن هنــاك مخاوف من محاولة الخــروج من الأزمة الداخلية على حســاب 
الفلسطينيين. وهذا ما ظهر على سبيل المثال بإلغاء خطة فك الارتباط مع غزة 
والســماح للمستوطنين بـ »زيارة مستوطنات شــمال الضفة الغربية، وهذا 
بدأ يتحقق أمس أيضا بالكشــف عن تشكيل عصابات مسلحة خاصة تخضع 
لتعليمات مباشــرة من وزير الأمن القومي المدان بالإرهــاب ايتمار بن غفير 

مقابل تنازله عن رفضه لتراجع نتنياهو عنها.
وأدانت جهات فلســطينية وإســرائيلية اتفاق رئيــس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو مع وزير الأمن القومي رئيس حزب »القوة اليهودية« ايتمار 
بن غفير القاضي بتأييــد الثاني للأول في تراجعه المؤقت عن التشــريعات 
القضائية مقابل تشكيل »حرس وطني« تحت إمرته، وهو عمليا يعني تشكيل 

كتائب مسلحة بحجة تعزيز الحوكمة والنظام.
 وسارع قادة المعارضة لاتهام نتنياهو ببيع الأمن الداخلي مقابل بقائه في 

السلطة. وقالوا إنه من المحظور تشكيل كتائب مسلحة تحت غطاء القانون. 
وعن ذلك قال بن غفير نفسه إنه وافق على إزالة رفضه لتعليق التشريعات 
القضائيــة مقابل التزام رئيس الحكومة نتنياهــو بطرحها مجددا للمصادقة 
عليها كما هي نصا وروحا بالقراءة الأخيرة في الدورة المقبلة للكنيســت في 

حال لم تتحقق تسوية حولها مع المعارضة خلال عطلة الربيع البرلمانية.
يشــار الى أن »الحرس الوطنــي« هيئة أمنية مكونة مــن حرس الحدود 
تم تشــكيلها في يونيو/ حزيــران الماضي عقب هبة الكرامة فــي مايو/ أيار. 
والحديث يدور عن قوة بوليســية يمكن تفعيلها بقــوة لمكافحة أعمال عنف 
داخليــة في عدة مواقــع في البلاد، ومن مهمتها حراســة المفــارق والمحاور 
المركزية وتأمين الأماكن المفتوحة ومساعدة القوى الأمنية النظامية في عملها 
داخل المدن الفلسطينية التاريخية داخل أراضي 48 المعروفة بالمدن المختلطة 

حيث يقطنها عرب ويهود مثل يافا وعكا وحيفا واللد والرملة وغيرها.

جيش خاص لبن غفير

وحملت المعارضة الإســرائيلية على نقل هذه الكتائب المسلحة لإمرة وزير 
الجيش شخصيا بدلا من إبقائها تحت قيادة الشرطة، وقالت إن نتنياهو بادر 
للإطاحة بغالانت بالأمس واليوم يقيم جيشــا خاصا لبن غفير. وتســاءلت 
النائبة عن حــزب »العمل« إفرات رايتــان في تغريدة، وماذا ســتفعل هذه 
الكتائب المســلحة؟ تفريق المظاهــرات؟ نتنياهو يبيع أمن إســرائيل والأمن 
الداخلي خاص بكل الإسرائيليين مقابل النجاة السياسية الشخصية«. ودعا 
زميلها النائب غلعاد كاريف رئيس »الشــاباك« للتدخــل ووقف هذا الاتفاق 
مع بن غفير« مؤكدا أن تشــكيل هذه الكتائب المسلحة تحت إمرة بن غفير هو 
تهديد خطير على الديمقراطية الإسرائيلية بما لا يقل عن خطورة التشريعات 
الانقلابية. ينبغي إبقاء »الحرس الوطني« تحت قيادة الشــرطة وليس تحت 

سلطة عناصر كاهانية عنصرية. هذه ساعتك يا رئيس الشاباك لمنع ذلك«.

وقال المفتش الســابق للشرطة الإســرائيلية موشــيه كرادي في مؤتمر 
صحافي جمعه مع قادة بارزين سابقين في المؤسسة الأمنية، إن »وزير الأمن 

الداخلي لا يفعل شيئا سوى ملاحقة الفلسطينيين وحرمانهم من الرغيف«. 
وقالت الحركة مــن أجل جودة الحكــم إنه لا مكان في دولــة ديمقراطية 
لكتائب مســلحة تخضــع لإمرة جهة سياســية. وتابعت »مئــات الآلاف من 
الإسرائيليين ممن خرجوا للتظاهر من أجل الديمقراطية لن يسمحوا بتشكيل 
قوات بوليســية فاشــية. في النظام الديمقراطي هناك جيش واحد وشرطة 
واحدة ولاؤهما لســلطة القانون فحسب وليس لقائد سياسي«. وتعرض بن 
غفير لانتقادات من جهة معســكر اليمين الصهيوني أيضا، فقد اتهمته أوساط 

مؤيدة للتشريعات بأنه باع اليمين.
على خلفية هذه الانتقادات قال بن غفير في تغريدة إن »التشريعات ستمر 
والحرس الوطني سيشكل والميزانية التي طالبت فيها لوزارة الأمن سيصادق 

عليها بالكامل ولن يخيفنا أحد ولا أحد سينجح في التغلب على الشعب«. 
يذكر أن »الليكــود« وعد بن غفير بإقامة »الحــرس الوطني« وتم تضمين 
ميزانيته ضمن موازنــة الدولة الجديدة، لكن الوعود لــم تطبق حتى الآن. 
وحسب الاتفاق الجديد أمس سيطرح موضوع هذه الكتائب المسلحة في أول 

اجتماع قريب للحكومة.

الميليشيات الفاشية بقيادة بن غفير

وحــذرت الجبهة الديمقراطية للســلام والمســاواة من الاتفــاق المذكور، 
واعتبرت أن إقامة هذه العصابات ليست البديل للانقلاب الفاشي إنما تنفيذ 

للخطوة الأولى فيه. 
وأكــدت أن هــذه العصابــات بقيــادة المدان بدعــم الإرهاب  بــن غفير 
ستستهدف أول ما تستهدف المواطنين العرب، لكنها لن تكتفي بذلك وستصل 
لكل من يجرؤ على التفكير بشكل نقدي. وتابعت في بيانها »بالتالي فإن هذه 

الاتفاقية لا تقل خطورة عن التشريعات التي تم تجميدها بشكل مؤقت.
الآن، بعدما اتضح أكثر من أي وقت مضى أن حكومة اليمين تحاول الهروب 
من الأزمة على حساب الشعب الفلســطيني والجماهير العربية في إسرائيل 
صــار من الضروري تطوير خطاب الحركة الاحتجاجية لترفع صوتا مجلجلا 
ضد الفوقية اليهودية، والاحتلال والعنصرية، ومن أجل الســلام والمساواة 

اعتمادا على تغيير بنيوي جذري في نظام الحكم القائم في إسرائيل«. 
كما شددت الجبهة على أهمية النشاط الميداني وبالأخص في المدن المشتركة 
حيث يواجه السكان العرب يوميا استفزازات من الحركات الاستيطانية التي 
بدأت تنشــط فيها بهدف تهويدها. وأعلنت الجبهة أنها باشرت بالاتصال مع 
القوى التقدمية اليهودية في المدن المشــتركة بهــدف طرح بديل للمخططات 
الحكوميــة، وتتوقــع من رؤســاء الســلطات المحلية في هــذه المدن تحمل 
مســؤوليتهم والتحرك واتخاذ مواقف واضحة ضد هــذه العصابات، ومن 
أجل بناء مجتمع مشــترك مؤسس على قيم المســاواة في مدنهم. كما أعلنت 
الجبهة أنها تدرس إمكانية التوجه إلى جهات دولية للمطالبة بتوفير الحماية 

الدولية لسكان المدن المشتركة.
وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي برئاسة النائب السابق سامي أبو 
شحادة، على ان توافق رؤساء الائتلاف والمعارضة في إسرائيل على الشروع 

بحوار لتمرير التعديلات القضائية، يأتي بعد خضوع نتنياهو لابتزازات بن 
غفير، وأهمها إقامة ميليشيات شرطة خاصة تخضع لأوامره بهدف معلن منذ 
حملته الانتخابية، وهو تسليح المواطنين اليهود لمحاربة الفلسطينين وتنفيذ 
إعدامات ميدانيــة وترهيب العرب في المدن المختلطة، علــى إثر هبة الكرامة 
عــام2021  وما تبعها من أحــداث، وهو ما يعتبر عصابة لكــن وفقًا للقانون 

وتحت وشاية ورعاية وزير مدان بالإرهاب في السابق.

ميليشيات إرهابية

وقال التجمع الوطني الديمقراطــي إن »الديمقراطية« التي تمر عبر ابتزاز 
داعم للإرهاب وإقامة ميليشــيات خاصة بوزير مع خلفية جنائية لاستهداف 
العرب، لهي ديمقراطية مزيفة ومستهجنة وغريبة من نوعها، وهو ما يؤكد ان 
الصراع الدائر حاليا هو حول إعــادة ترتيب حدود الديمقراطية لليهود فقط 
مع تجاهــل الاحتلال والعنصرية وصناعة المزيد من أدوات الأمن القامعة لكل 

ما هو عربي وفلسطيني.

ديمقراطية إجرائية لليهود فقط

وكان التجمع الوطني الديمقراطي قد اصدر اعلانًا عن التطورات الحالية، 
مؤكدًا ان تجاهل العلاقة المباشــرة بين الانتهاكات المستمرة لحقوق الشعب 
الفلســطيني على جانبي الخــط الأخضر والانقلاب علــى النظام القضائي، 
يعتبر أكبر دليل على أنَّ حركة الاحتجاج الحالية لم تخرج إلى الشوارع بهدف 
إنتاج ديمقراطية حقيقية ومواطنة جوهرية متســاوية، بل من أجل الحفاظ 
على معادلــة »يهودية وديمقراطية« التي تؤكّد علــى الديمقراطية الإجرائية 
القائمة والمســتندة إلى مفهوم الفوقية اليهودية. وأضاف التجمّع في بيانه: 
»ان السياسة الإسرائيلية ستعود حتمًا إلى النقطة ذاتها مرة تلو الأخرى في 
حال عدم الاعتراف اولابالتناقض البنيوي المتأصل بين نظام قائم على مفهوم 
الفوقية اليهودية، والسيطرة على مصير أكثر من نصف سكان البلاد أصحاب 
البلاد الأصليين، بالقوة والعنف، وبين نظام قائم على الديمقراطية الجوهرية 

والمساواة المدنية والقومية الكاملة.

مصير غالانت

وحذر التجمع من مغبة تنفيذ مخطط ميليشــيات بــن غفير الخطير على 
أمن وســلامة المواطنين العرب من اعتداءات تحت ذريعة ما ســمي بالحرس 
القومي، وأن لهذا التصعيد الخطير ســتكون إسقاطات كبيرة على المواطنين 
العرب مما لا يمكن ان نتهاون معه، ومع أن يكون مخرج الأزمة السياسية في 

إسرائيل على حساب أمن المواطنين العرب وحقوقهم. 
وتبقى قرارات الأحزاب العربية حبرا علــى ورق طالما لم تبادر لإخراجها 
لحيــز التنفيذ وعدم الاكتفاء ببيانات وتصريحــات إعلامية كما حصل حتى 

الآن في معظم الحالات.
وفي موضوع الأزمة الداخلية أعلن بعض أحزاب في المعارضة عن تشكيل 

طواقم مشتركة تمهيدا لمفاوضات حول تســوية واسعة مع الائتلاف الحاكم 
حول التشريعات تحت رعاية رئيس الدولة، فيما دعا رئيس الحكومة الأسبق 
إيهــود باراك لمواصلة الاحتجاجات، مؤكدا أن نتنياهو كاذب وســينقلب من 

جديد فور عودة الهدوء للشوارع.
 ومــا زال مصير وزير الأمن المطــاح به يوآف غالانــت غامضا، إذ تطالب 
جهات في المعارضة ببقائه في منصبه، فيما تقول تســريبات من جهة رئاسة 
الوزراء الإســرائيلية إن الأمر قضي ولا تراجع عن قــرار الإقالة. وفي المقابل 
يرفض غالانت الاستقالة من الكنيست كما يطالب مقربون من نتنياهو. وبين 
هذا وذاك تســود حالة من الارتياح النسبي في إسرائيل بعد تراجع نتنياهو 
عن التشريعات وسط تشكك وتكهن بفشل المفاوضات بسبب الهوة الواسعة 
بين المعســكرين المتناحرين، وبســبب الخلافات الجوهرية العميقة في عدة 

مستويات بين جماعات إسرائيلية مختلفة.

اتفاق مع نتنياهو مقابل الموافقة على تعليق التشريعات مؤقتا 

 تشكيل »الحرس الوطني«: »عصابات بن غفير المسلحة« لإخضاع فلسطينيي الداخل بالترهيب والإعدامات الميدانية

رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو

رام الله ـ »القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

»الطبخ في المعتقلات وسجون الاســتعمار هو جزء هام من تراث وتاريخ 
المطبخ الفلســطيني« بهذه الجملة المفتاحية تســتهل مخرجة فيلم »ع طرف 
الملعقة« علا طبري عملهــا الوثائقي الجديد الذي يقتــرب من تجارب أربعة 
أســرى فلســطينيين في ســجون الاحتلال وعلاقتهم مع الطعــام من لحظة 

الاعتقال وصولا إلى حياة السجن الطويلة والمريرة أيضا.
ويبــدو العمــل الفني »ع طــرف المعلقــة«  Un avant gout للمخرجة 
الفلســطينية طبري، التي تعيش في باريس، محاولة جادة في البحث عميقا 
في تجربة الأســر والطعام وطرق الطبخ وصعوبات تلك العملية الاجتماعية 
والثقافية، ومــن أجل إنجاح هــذه المحاولة يعمل الفيلــم )التجريبي( على 
جمع مادته من خلال مقابلات شــخصية مع أسرى محررين يقدمون تجاربهم 

وخبراتهم الذاتية.
ويبدو أن الفيلم مناسب تماما لفعل المشاهدة في شهر رمضان الذي يرتبط 
بعموم الصائمــين بالأطعمة والأطباق اللذيذة على وجبــة الإفطار اليومية، 
وهو أمر يعزز المفارقة بين حياة من يعيش داخل الســجن في ظل الإجراءات 
الاحتلالية وخارجه حيث الخيارات الســهلة في طهي الأطباق على اختلاف 

أنواعها.
نقطة أخرى تحسب للفيلم المتقشف فنيا، تتمثل في تناوله علاقة الأسرى 
مع الطعام واحتفاءهم بالأكل حتى في أبسط مظاهره، والتعاطي معه على أنه 
جزء من حالة نضالهم اليومي على أطباقهم في محاولة للإمســاك بهذا الفعل 
والممارســة الثقافية والتراثية والهوياتية الفلســطينية داخل تجربة الأسر، 
فالطبيخ في السجن حسب أحد الأسرى »ليس مجرد حشو المعدة بالطعام«.

وغالبا ما يحضر الحديث عن الطعام في السجون مرتبطا بما بات يتعارف 
عليها بالإضرابات عن الطعام، حيث يقرر الأسرى الامتناع عن الطعام فرادى 
أو جماعات لتحقيق مطالب مرتبطة بتحســين أحوال الســجون أو بالرغبة 

بالحرية.
ويبدو الفيلم الوثائقي المتقشــف فــي إمكاناته الماليــة والفنية والعميق 
فكرة ومحتوى حالة فنية، حيث تســتعين المخرجــة بتطبيق زووم الخاص 
بالتواصل المرئي عبر شــبكة الإنترنت مع الأســرى والانفتاح على تجاربهم 

المرتبطة بالطعام.
ويتحــدث الفيلم عن تجارب كل من الأســيرة لنان أبو غلمي )7 ســنوات 

سجنا( والأســيرين عثمان صلاح )13 سنة في الســجن( وعنان صلاح )4 
سنوات في السجن( والأسير عصمت منصور )20 سنة في السجن(.

إلى جانب جملة الافتتاح الأولى يقول الفيلم إن »حياة فلسطينية موازية 
تشــكلت داخل المعتقلات يســتحيل رصــد تفاصيلها أو اختــزال ما فيها من 
معاناة وقهر وتعذيب أو من لحظات سعادة واقتناص للضحكة، والإبداع في 

استراتيجيات الصمود بما في ذلك الطعام«.
وبطريقة متداخلة الأصوات والتجارب تبني المخرجة فيلمها، حيث تبدأ 
من حكاية الأســير عصمت منصور الذي يشــير الــى أن ارتباكا يحدث في 
علاقة المعتقل مع الطعام منذ البدايــة، حيث تقتضي الإجراءات الاحتلالية 
ألا يأكل إلا بعد 12 - 24 ساعة وأحيانا أكثر، وذلك إلى حين أن يقوم الجيش 

بتسليمه لجهاز الشابات للتحقيق معه. 
ويشــير إلى أنه خلال فترة التحقيق لا يمكن للمعتقل أن يأكل إلا الطعام 
المقدم من إدارة الســجون، وهو طعام يؤكل في الزنزانــة وغالبا ما يكون 
قديمــا »بايت« وباردا وبكميات قليلة وســيئا، حيث يوضع في الحمام، ولا 
يكون أمام الأســير إلا اختيار الأفضل من هذا الطعــام في ظل حالة الجوع 

والتعب.
ويتحدث منصور عن أهمية وجود الأســرى من مناطق جغرافية متنوعة 
في مكان واحد وهو ما يكسبهم تجارب وخبرات ترتبط بالطعام، »فكل أسير 
جاء من مطبخ أســرته وبلده، وهو جزء من ثقافة وهوية هذا المطبخ، وهو 

أمر يجعل من مطبخ السجن مطبخا غنيا«.
ويشدد على أن الأكل ســيىء وبارد وله رائحة، لكن في مرحلة التحقيق 
يكون الأســير مضطرا الى الأكل، حيث »يأكل الأسير كل طبق مضمون وغير 

مصنع«.
وأمام نقــص الإمكانيات ورغبة الأســير في الاحتفاء بالطعام حســب 
منصور، فإن الأسرى كانوا يضطرون لتخزين المواد لأسابيع حتى يتمكنوا 
من عمل طبخة مميزة«الطبيخ كان فعلا يوميا من أجل الاحتفاء بإنســانية 

الأسرى، إنه ليس فعلا من أجل حشو معدة« أضاف منصور.
أما الأســيرة لنان أبو غلمي فتقول إنها طوال المرحلة الأولى من السجن 
بقيت تشعر بالجوع، فيما كانت الوجبة القادمة من إدارة السجن عبارة عن 
بيضة لونها أزرق )من أسبوع مسلوقة( وإذا لم يأكلها الأسير تعود إليه في 
اليوم التالي، فيما هناك طبق فاصولياء بيضاء مع رز »عندما تراها لن يكون 

لديك الرغبة في إعادة النظر إليها«.

وتسرد قائلة: »الدجاج غالبا ما يأتي يوم الجمعة )مرة بالأسبوع( حيث 
نستثمره من أجل طبق المقلوبة«.

وتضيــف: »في يوم الثلاثاء تقدم للأســرى اللحمة التي تشــبه الكفتة 
ولكنها ليســت كفتة التي يعرفها من هم خارج السجن، »كنا ندقها في كأس 
الشاي المصنوع من البلاســتيك في ظل منع استخدام الزجاج، وكنا نخلط 

معها البندورة ونعمل منها ما يشبه صينية الكفتة«.
وتؤكد لنان أن طعام الســجن غالبا ما لا يكون بالبهارات لكن طعمه كان 
مختلفا ومميزا، والســبب في ذلك يعود للأشــخاص الذي يطبخ لهم »كنا 

نطبخ بحب«.
وتســتذكر لنان ما كانت الأسيرات يقمن به قبل العيد بأيام حيث يطحن 
الســميد حتى يصبح مثل الطحين من أجل تحويله لعجينــة لعمل الكنافة 

والبقلاوة وكعك العيد.
وتختم أبو غلمي أن الأســيرات كن يسألن أي أســيرة جديدة عن الأكل 
وطعمه خارج السجن »كنا نسأل كيف هو طعم النعنع، وما الطعم الحقيقي 
للميرمية، كان مطبخ السجن بمثابة حبل سري بين الأسرى وعالمهم وهوية 
مجتمعهم، كان الاهتمام بالطعام مؤشرا على أن الأسرى ليسوا فاقدي الأمل 
ويعيشــون لبكرا، كان الطعام تعزيزا للدافع الذي يعني فتح باب الســجن 

والخروج للحياة«.
ويتحدث الأســيران صلاح عن أبرز قصص ونوادر الســجن، ومنها أن 
إدارة الســجن تطبخ الدجاج مع الريش ومن دون تنظيف، وهو الأمر الذي 

كان يضطر الأسرى إلى العمل على إعادة طبخه من جديد قبل أكله«.
ويصفان تجربة الســجن بأنها »حيــاة داخل بئر ماء فــي ظل أن جدار 

السجن يبلغ طوله 15 مترا«.
ويقولان: »لا توجد سكينة في السجن، لقد كنا نجلب علبة حمص الحديد 
ونعيد تشــكيلها لصنع شــفرة لعملية تقطيع الدجاج والسلطة والبطاطا 

بهدف طبخ المقلوبة التي تعتبر طبخة السجن المفضلة«.
ويتحدى الأخوان صلاح أي مواطن فرنســي يزور ســجنا إســرائيليا 
ويمكنــه أن يأكل طبــق الفاصولياء البيضــاء مع الرز، ويتذكــران اليوم 
الذي اكتشــفا أن طنجرة الفاصولياء الضخمة طبخت مع لحم وشــعر قط 

»بس«كان داخل السجن.
ويضيفــان: »لقد شــعرنا أن الأكل فيه شــعر، كان البس مســلوخا من 
الحرارة، وعندما أخذنا بالصراخ حضرت إدارة السجن وتبين أن قطا سقط 

في الطنجرة«. ويشدد صلاح على انه »حتى يصل الإسرائيلي لمستوانا في 
الطبخ يجب عليهم أن يصلوا لمستوى نظافتنا في المطبخ«.

ويتحدث الأخوان صلاح عن كيف كانا يصنعان الكنافة داخل الســجن، 
حيث يشــيران إلى أنها تتكــون من »خبز )قلب خبــز الفينو( الذي يجفف 
بالشمس ومن ثم يخلط بالزيت والسكر والجبنة الصفراء ليصبح ما يشبه 

الكنافة، كانت تطلع زاكية«.
وتحدثت »القدس العربي« مع مخرجة العمــل طبري، فقالت: »الاهتمام 
بالأســرى هو باب مفتوح منذ سنوات في حياتي وعملي، أنا أبحث وأتعمق 
في موضوع الأســرى وتفاصيل حياتهم منذ أن بدأت العمل السينمائي في 
التسعينيات، مشروع »العاشقات للإنتاج البديل« هو محاولة لمأسسة نهج 

شخصي ومهني تم الاعلان عنه رسميا وتحويله إلى إطار معلن في 2014«.
وتصــف عملها بأنه متواضــع مقابل عمق وعظمة ما يعاش في الأســر. 
وتضيف: »من هنا أتــى العنوان »ع طرف الملعقة« كمــا أني مؤمنة بأن أهم 
مقومات المنتج التواصلي أيا كانت لغته هو التلاحم بين الشــكل والمضمون، 
فالشــكل الفني لرســالة الفيلم مرتبط بالمعنى والحاجة للتواصل وضيق 
الوقت، والعمل المجاني، كل ذلك يجعل من التفكير بالميزانية مسألة غير ذات 

أهمية«.   
وتقول طبري أن ما ســاعد علــى تنفيذ الفيلم هو تواصلها مع الناشــط 
الفلســطيني عمر السومي، وهو أحد مؤسســي مبادرة »فلسطين تجمعنا« 
حيث دعاني للتعرف على مشــروع »فلســطينيات« في باريس والقائمات 
عليه وهما: داليا الســومي وعايــدة الضميري وذلك بهدف المشــاركة في 
نشاطهما حول المطبخ الفلسطيني، وبما أنه لا يمكن أن أتحدث عن فلسطين 

من دون ذكر عالم الأسرى وحياتهم الموازية اخترت موضوع الفيلم.
وتؤكــد: »الشــريط هو بداية لمشــروع مهنــي طويل في ظــل أن أعداد 
الفلسطينيين والفلســطينيات الذين مروا بتجربة وحياة الاعتقال مهولة. 
والمؤكد أنني سأســتمر على هذا النهج وهذا الشــكل مــن الإنتاجات، فكلي 
أمل ألا ننظــر إلى الأمور في لحظة انفجارها وننفعــل معها لحظة الإضراب 
أو المعاناة الكبيــرة، فالمعاناة يومية ودائمة، ونحتاج أن نكون أكثر إصغاء 

لها«.
وتشــدد الســينمائية والمخرجة والممثلة وكاتبة الســيناريو علا طبري 
في ختام حديثها أن الفلســطينيين أقوياء بتراكمهــم وتفاصيلهم، وهو أمر 

يفترض أن يحفز المبدعين ويوجه مسارات عملهم.

طعام السجن ليس مجرد »حشو معدة« بل تعزيز لدافع الخروج للحياة

»ع طرف الملعقة«: احتفاء الأسرى الفلسطينيين بالطعام وتكتيكات الطبيخ داخل السجون الإسرائيلية

وفاة أحد إرهابيي
 مذبحة الطنطورة والمعترفين بارتكابها

الناصرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلن في إســرائيل عن وفاة عميتســور كوهين، أحد الإرهابيين 
الصهاينة المشــاركين في مذبحة الطنطورة في مايو/أيار 1948، من 

مستوطنة بنيامينا، عن عمر 96 عاما. 
وكوهين هــو أحد منفذي مجــزرة الطنطورة في عــام 48، التي 
راح ضحيتها العشــرات من أهالي القرية، ولقد عمل مع آخرين قبل 
قرابــة ربع قرن على إنكار المجزرة. ورفــض منفذوها البراهين التي 
قدمهــا الطالب الجامعي آنذاك تيدي كاتس، وســاقوه الى المحكمة. 
لكن في فيلم ألون شــفارتس الذي عرض قبل سنتين تقريبا، اعترف 

عميتسور وآخرون باقترافهم المجزرة.
ظهر عميتســور في الفيلم وهو يبتسم ويضحك ويستهزئ بروح 
بــاردة، وهو بهذا قد اعترف بما اقترفته يــده الملطخة بدماء أبرياء 

الطنطورة.
 ويذكر المؤرخ الدكتور جوني منصور أن عميتسور لم يحاكم على 
ما قام به هو وآخرون بالمشــاركة في المجزرة، بل كان همهم الوحيد 
مشاهدة دماء الفلســطينيين تســيل على أرض الطنطورة. وتابع 
»قاموا بعد ذلك بدفن جثث الشهداء في قبرين جماعيين قرب شاطئ 
الطنطورة. وتم الكشــف عن القبرين في موقف لســيارات القادمين 

الى الشاطئ للاستجمام والسباحة. 
وردا على ســؤال »القدس العربي« يقول المؤرخ »تفيدنا المصادر 
التاريخية والشهادات الشفوية من أهالي القرية الناجين ان المجزرة 
كانــت رهيبة. كثيــرون منهم، وبينهــم من قابلتهم منذ ســنوات، 
يحملون مشــاهد المجزرة في نفوســهم وذاكرتهــم. ويمكن قراءة 
النــص الروائي لرضوى عاشــور في روايتهــا »الطنطورية«. وإن 
كانت رواية وهي جميلة، إلا أن رضوى، وهي مؤرخة في مهنتها، قد 
جمعت عشرات الشــهادات الشفوية والوثائق من أهالي الطنطورة 

في اللجوء والمنافي، وتقدم لنا وصفا دقيقا لأحداث المجزرة«.
ويتســاءل جوني منصور »من ســيحاكم عميتســور ورفاقه؟ 
محاكمة واحدة تمــت الى الآن: محكمة التاريــخ تعرف أنه ورفاقه 
أياديهم ملطخة بدماء أبرياء، وأنهم نفذوا إحدى أبشع المجازر بحق 

الشعب الفلسطيني«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس إســرائيل يتسحاق هرتســوغ إنه عقب 
إعــلان رئيس حكومتهــا بنيامين نتنياهــو عن إرجاء 
المصادقــة على التشــريعات القضائيــة فتحت فرصة 

لحوار حقيقي ومسؤول. 
وعلى خلفية المظاهرات والصدامات في شــوارع تل 
أبيب والقدس بين مؤيدين للإصلاحات القضائية وبين 
مناهضيها، أعرب عن أمله بأن وقف التشريعات سيعمل 
على تهدئة الخواطر ويخفّض ألسن اللهب ويدفع نحو 

تسوية توافقية واسعة. 
وتابع »لا شــك أننا الآن أمام لحظة حساسة. جدران 
العداوة والريبة عالية جدا وأكثــر مما كان في الماضي 
وعلينا أن نتحلى بالمسؤولية«. لكن قادة الاحتجاجات 
أعلنــوا أنها مســتمرة، فيما انقســمت المعارضة حيال 
ذلك بعدمــا أعلــن الائتلاف الحاكــم أنه قــام بإنهاء 
كل التحضيــرات اللازمــة لطرح أهم قانــون في خطة 
الإصلاحات )قانون انتخــاب القضاة( للمصادقة عليه 
في القراءة الأخيرة داخل الكنيســت في حال لم تنجح 
مفاوضات التسوية. وهذا ما اعتبرته أوساط سياسية 
وإعلاميــة كثيرة نوايــا خبيثة مبيتّة لــدى نتنياهو. 
وفيما أعلن حزب »هناك مســتقبل« برئاسة يائير لبيد 
و»الحزب الدولاني« برئاســة بيني غانتس عن تشكيل 
طواقــم مفاوضات للحــوار مع الائتــلاف يلتزم حزب 
»العمل« برئاســة ميراف ميخائيلي الصمت، بينما دعا 
رئيس حزب »يســرائيل بيتنا« أفيغدور ليبرمان لعدم 
المشــاركة في المفاوضات، وحذر من أن نتنياهو يكذب 
ويخــادع. ونبّه ليبرمــان الى أنه لن يشــارك طالما لم 
القوانين بالمصادقة  يسحب الائتلاف الحاكم مشــاريع 

عليها.
وقبل تبليغ ليبرمان هرتســوغ بموقفــه عبر مكالمة 

هاتفية، كان ليبرمان قد قال في تغريدة إنه »كما حذرّت 
من قبل، نتنياهــو يكذب مجددا. بدلا من الذهاب لحوار 
حقيقي واســتعادة اللحمة بين الإسرائيليين، الائتلاف 
يبصق في وجه الجمهور وهو يضع مجددا نص قانون 
تغييــر طريقة انتخاب القضاة على طاولة الكنيســت. 
معنى ذلك القيــام بأي لحظة بطرح مشــروع القانون 
للمصادقة عليه نهائيا. هذا يعني أيضا وضع مســدس 
على طاولة المفاوضات. لماذا هذا الاستعجال؟ وما الخطر 
الملّح؟ هذه ليست مفاوضات«. وسارع الائتلاف الحاكم 
للتوضيح بأنه لا ينوي طرح مشروع القانون للمصادقة 

عليه، زاعما أن هذه خطوة تقنية بيروقراطية فقط.
وعبّر قــادة حزبــي »هنــاك مســتقبل« و»الحزب 
الدولاني« عن تحفظهما من المبــادرة بعدما علما بطرح 
الائتــلاف الحاكــم النــص النهائي لمشــروع القانون 
الخلافي حول تعيين القضاة في إســرائيل. وأوضحوا 
أنهــم فوجئوا بطــرح مشــروع القانــون المذكور في 
الكنيســت رغم الاحتمال بأن يكون موجها بالأســاس 
لتوجيه رســالة لأحــزاب اليمين مفادهــا أن الائتلاف 
الحاكــم لا ينوي إضاعة الفرصة لتشــريع الإصلاحات 
القضائيــة. كما أكدوا أنهــم لن يســمحوا بالتقدم في 
التشــريعات في فترة الحوار، وأعربــوا عن أملهم بأن 

قادة المعسكر الآخر يدركون مسؤوليتهم.
وأوضــح رئيس تحالــف الجبهة/ التغييــر النائب 
أيمن عودة لـــ »القدس العربي« أنه وزملاءه في الكتلة 
سيشــاركون في المفاوضات تحت رعاية رئيس الدولة 
يتســحاق هرتســوغ فور تلقيه دعوة منه للمشاركة، 
منبهــا أنه ســيقوم »بعرض موقف مختلــف جوهريا. 
وتابع »هناك ســنؤكد على أننا معنيــون بديمقراطية 
حقيقية تنهي الاحتلال وتكفل المساواة القومية والمدنية 

التامة للجميع«.
وكان رئيس القائمة العربية الموحدة النائب منصور 

عباس قد أبدى موقفا مشابها، وأوضح في تغريدة »أننا 
نريد أن نكون جزءا من الحوار وأن هذه ستكون غلطة 

إذا تم استثناء المواطنين العرب منه«.
ويبدو أن احتمالات نجاح المفاوضات ليســت كبيرة 
لفقــدان الثقة بنتنياهو الذي قال عنــه وزير المالية في 
حكومته باتسلئيل سموتريتش إنه »كاذب ابن كاذب« 
كما تبين من تسريب تسجيل صوتي من اجتماع داخلي، 
وهــذا ما أكــده وزراء الأمن الســابقون ايهــود براك 

وموشيه ياعلون وافيغدور ليبرمان أمس الثلاثاء.
 ويبــدو أن نتنياهو لا يســتطيع وربمــا غير راغب 
)بســبب رؤية أيديولوجية مصلحته بالســيطرة على 
الجهــاز القضائي الــذي يتقاضى أمامه بتهم فســاد( 
بالتراجع فعليــا عن خطة الإصلاحات القضائية، وذلك 
لأن شركاءه في الائتلاف مصممون على تطبيق الخطة 
وهو اليوم أيضا يقف بين خســارة الخطــة القضائية 
الإصلاحيــة أو بين خســارة حكومته، وعلــى ما يبدو 
ســيختار الأخيرة. هــذا يعني أن نتنياهــو يطمع الآن 
بإثارة خلافات بــين صفوف مكونات المعارضة ويراهن 
علــى تخدير الشــارع الإســرائيلي وتهدئــة النفوس 
مســتغلا الرغبة الكبيرة لــدى أغلبية الإســرائيليين 
بالخــروج من المــأزق، وعندها يعــود لمواصلة تطبيق 
مخططه هو ومــن والاه في حزبه وائتلافــه، وهذا ما 

يحذّر منه مراقبون ومسؤولون كثر. 
علــى خلفيــة ذلــك مــن غيــر المســتبعد أن تعود 
الاحتجاجات مــع بدء الصيف، وعندها ســتكون أكثر 
حدة وتحاملا على الحكومة في ظل وجود شكوك كبيرة 
بنوايا نتنياهو منذ البداية. لكن حتى لو تّمت تســوية 
بوســاطة رئيس الدولة رغم كل المعيقات والتناقضات، 
فهنــاك ضرر حقيقي قــد لحق بصــورة ومكانة وهيبة 
الدولة وليس الحكومة فحســب، وهنــاك احتمال بأن 
تنفجر مجددا المواجهات الداخلية في ظل وجود فجوة 

كبيرة في الموقف والرؤى بين المعســكرين المتناحرين، 
والأهم وجود فــوارق وتغيرات وتوتــرات عميقة بين 
الدولــة العميقة المســيطر عليهــا من قبــل الصهاينة 
المؤسســين وهم من اليهود الغربيين والعلمانيين، وبين 
من هم في رئاسة الحكومة من الشــرقيين والتقليديين 
خطة  أججتها  العميقــة  الانقســامات  هذه  والمتدينين. 
الإصلاحات القضائية التي أخطأ نتنياهو بطرحها دفعة 
واحدة وبكمية كبيرة وبفظاظة السلطان المستبد، لكن 
الانقسامات بدأت تتفاقم قبل ذلك نتيجة أسباب داخلية 
وتحولات اجتماعية )اتســاع التديّــن( وديموغرافية 
)زيادة طبيعيــة كبيرة لدى الشــرقيين وتناقص عدد 
الغربيــين( تغير وجــه المجتمع الإســرائيلي، ونتيجة 
عوامل خارجية منها أحــداث الربيع العربي والتطبيع 
العربي التي أقنعت الإســرائيليين بــأن تراجعا كبيرا 
قــد طرأ على التهديــدات الخارجية التــي كانت توحّد 

صفوفهم حتى الآن لأهم التباينات وإن كبرت. 
في روايته الشــهيرة »الزهير« يورد الأديب العالمي 
باولو كويلو حكما وخلاصات حياتية تناسب البشرية 
كلهــا، منها أن هناك أوقاتا للتمزيــق بين الناس وهناك 
أوقات للترقيع. قال كويلو »الترقيع« ولم يقل »استعادة 
اللحمــة« فعندمــا ينكســر الزجاج ربما يكــون ممكنا 
استعادة ســلامتهـ لكن سيبقى هشــا متصدعا، وهذا 
ما حــذرّ منه بأعلى صوته رئيس إســرائيل الســابق 
رؤوفين ريفلين في خطاب »الأســباط« الشــهير ضمن 
مؤتمر هرتزليــا للمناعة القومية عــام 2015، وفيه أكد 
أن حالة الانقســام العميق بين الجماعات  المتنوعة في 
إســرائيل أخطر عليها من قنبلة إيــران. نتنياهو أرجأ 
ولم يلغ التشريعات، والمعارضة منذ الآن لا تثق به وهي 
الأخرى يفترض أنها ســتعلق الاحتجاجات في أحسن 
الأحوال وســتعود لها بأكثر قوة وربما حتى لن تتوقف 

رغم المفاوضات.

 استمرار النزيف حتى لو تمت التسوية

إلى أين تتجه الأزمة الإسرائيلية بعد تعليق نتنياهو التشريعات؟
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حملة تضامن واسعة مع برلمانية سابقة تتهمها السلطات بالتآمر على الدولة

منظمات حقوقية: تونس رفضت توصيات دولية حول حرية التعبير 
ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري

تونس – »القدس العربي«: 

قالت منظمات حقوقية تونســية إن الســلطات 
رفضت توصيــات تقدمت بهــا 112 دولة، وتتعلق 
بحرية التعبير واستقلال القضاء ومحاكمة المدنيين 

أمام القضاء العسكري.
 وتقدمت 112 دولة بـ 283 توصية تتعلق أساساً 
بحرية التعبير واســتقلال القضاء وحرية تشكيل 
والحقوق  الصحة  فــي  والحق  والتظاهر  الأحزاب 
الثقافيــة والبيئية والتميز ضد النســاء والتمييز 
على أســاس الميول الجنســية والهويــة والعنف 

القائم على لون البشرة والجنسية.
وأضافت الرئيس الشــرفي للجمعية التونسية 
للدفاع عن الحريــات الفردية، إن تونس قبلت 192 
من أصــل 283 توصية تقدمت بها الــدول المذكورة 
ورفضــت 91 توصيــة تتعلــق جميعهــا بحقوق 

الإنسان.
عقدتها  صحافية  ندوة  خلال  فرشيشــي،  وقال 
»التوصيات  الثلاثــاء:  أمــس  حقوقية  منظمــات 
المقبولــة عامة وفضفاضــة والتوصيات المرفوضة 
أكثر دقة ويمكن مراقبة إمكانية تنفيذها من عدمها، 
على غرار المصادقــة على اتفاقية إســطنبول ضد 
العنف المنزلي وتعديل المرســوم 54 لســنة 2022، 

المتعلق بالجرائم الإلكترونية«.
واعتبر أن السلطات التونســية »تتبع سياسة 
التســويف والمغالطــات فــي تعاملهــا مــع هذه 
التوصيــات، وهذا قــد يؤدي إلى غياب سياســة 
واضحة فــي التعامل مع الآليــات الدولية لحقوق 
الإنســان. والمجتمع المدني انطلق فــي العمل على 
كيفية مراقبة تنفيذ تونس للتوصيات التي وافقت 

عليها«.
وقال نقيــب الصحافيــين التونســيين، مهدي 
الــرأي والتعبير،  الجلاصي: »فــي مجال حريــة 
تم توجيــه 23 توصيــة إلى تونــس وتم قبول 10 
منهــا ورفــض 3 توصيــات مهمة تتعلــق بتعديل 
المرســوم 54 وعدم إحالة الصحافيين على القضاء 
العسكري وتعديل الفصل 86 من قانون الاتصالات 
والذي يعتبر أحد أشــكال الرقابة على الصحافيين 
والمدونــين. ورفض هــذه التوصيــات يؤكد رغبة 
الســلطة في اســتعمال فصــول قانونيــة قمعية 

لمحاصرة الآراء«.
للنســاء  التونســية  الجمعية  رئيســة  وقالت 
الزغلامــي: »تلقت تونس 34  نائلة  الديمقراطيات 
توصية في مجــال حقوق الإنســان قبلت منها 28 
توصية وتحفظت على 6 توصيات، منها المســاواة 
التامة بين الجنســين. وهذا لا يجعلنا نطمئن حول 
حقوق النســاء في تونس، وخاصــة أن الدولة لا 

تؤمن بالديمقراطية والمساواة«.
كما أشار التقرير الذي أعدته المنظمات الحقوقية 
المذكورة إلــى أن تونس تلقــت 30 توصية تعلقت 
باســتقلالية القضاء قبلت 17 منها، على غرار دعم 

بشرى بالحاج حميدة

ليبيا: تقارير جديدة
عن انتهاكات حقوق الإنسان ودعوات 

للمساءلة لا تلقى استجابة 
طرابلس – »القدس العربي«

 من نسرين سليمان: 
عقــب نشــر بعثــة تقصــي الحقائق فــي ليبيا 
لتصريحــات تمحــورت فــي مجملها عــن وجود 
انتهاكات حقيقيــة ضد حقوق الإنســان في ليبيا، 
بادرت منظمــة العفو الدولية بعد يــوم واحد فقط 
بنشر تقرير بتحذيرات جديدة تضمن حديثاً جديداً 
عن انتهاكات ضــد حقوق الإنســان ارتكبت داخل 

الأراضي الليبية.
حيث قالت المنظمة إن الميليشــيات وقوات الأمن 
والجماعــات المســلحة فــي ليبيا مازالــت تواصل 
بالإضافــة  تعســفياً،  الأشــخاص  آلاف  احتجــاز 
إلــى القبض على عشــرات المتظاهريــن والمحامين 

والصحافيين والنشطاء، وفق قولها.
وأضافت فــي تقرير إن عدداً من المدنيين تعرضوا 
لمحاكمة عســكرية وفق إجراءات اتسمت بـ«الجور 

المفضوح«، حسب وصفها.
وأوضحت العفو الدولية أن من بين الضالعين في 
ارتكاب انتهاكات، كتيبة طارق بن زياد وكتيبة 128 
التابعتين لحفتر، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز دعم 
الاســتقرار، وقوة الردع، وقوة العمليات المشتركة، 

وفق قولها.
وأضــاف التقرير أن عدة دول، من بينها الإمارات 
وتركيا وروسيا، انتهكت قانون حظر الأسلحة الذي 
فرضتــه الأمم المتحدة عام 2011، خــلال احتفاظها 

بمقاتلين أجانب ومعدات عسكرية في ليبيا.
وأفراد  مســؤولون  تمتــع  التقريــر،  وحســب 
الميليشــيات والجماعات المســلحة المسؤولون عن 
ارتكاب جرائم بحصانة شــبه كاملة من المحاســبة 
والعقــاب. وأفــاد التقرير بأنــه على مــدار العام، 
اكتشــفت مقابر جماعية بمدينة ترهونة لأشخاص 
يعتقــد بأنه تم قتلهم على يد ميليشــيات الكانيات، 
ومقابر أخرى في ســرت لأشخاص يعتقد أنهم قتلوا 

على يد منتسبين لتنظيم الدولة، وفق التقرير.
وقال إن 143 ألف شخص نازح داخلياً في ليبيا، 
مضيفــاً أن آلاف العائــلات من درنــة وبنغازي لم 
تتمكن من العودة إلى ديارها بســبب الخوف، وفق 
تعبيره. وأضــاف التقرير أن نازحين من تاورغاء لم 
يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم بسبب افتقارها إلى 

الخدمات الأساسية.
وحســب التقرير، تعرض لاجئــون ومهاجرون 
لانتهاكات واســعة علــى أيدي مســؤولين بالدولة 

والجماعات المسلحة مع الإفلات من العقاب.
وأضاف التقرير أن قوات حرس السواحل الليبي 
المدعومة من الاتحاد الأوروبي وجهاز دعم الاستقرار 
قد عرضوا حيــاة لاجئين ومهاجريــن للخطر أثناء 
عبورهــم البحر، وفق التقرير. وأضــاف التقرير أن 
نحو 20 ألف مهاجر أعيدوا إلى ليبيا، وســط ظروف 

احتجاز سيئة ومَرَضِية، حسب التقرير.
وأفاد التقرير بأن جماعات مســلحة تابعة لحفتر 
قامت بإجلاء مهاجرين دون اتباع الإجراءات المتبعة 

ودون إعطائهم ما يكفي من الطعام، حسب التقرير.
وقال إن عقوبة الإعدام ما زالت سارية في ليبيا، 
ومنها محاكم عســكرية في المنطقة الشرقية فادحة 

الجور، وفق التقرير.
وأوضحت العفــو الدولية أن قوات حفتر فرضت 
حصاراً علــى النفط في شــهري حزيــران/ يونيو 

وتموز/ يوليو من العام الماضي، ما أدى إلى نقص في 
الكهرباء، وفق قولها.

وحسب التقرير، تعمق المأزق السياسي في ليبيا 
مع عدم تحديد مواعيد جديــدة لإجراء الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية.
وتابع أن مجلس النواب صــوّت تصويتاً منفرداً 
على التعديل الدستوري الـ13 وعين حكومة جديدة 

بدعم من قوات حفتر.
وقالت المنظمــة إن عدم اعتمــاد ميزانية وطنية 
وتوحيد القطــاع العام، أدى إلــى تأخير دفع أجور 
العاملين في القطاع العــام واختلالات في الخدمات 

الحكومية، وفق قولها.
وخُتم التقرير بالحديث حول الجفاف الذي يهدد 
ليبيا الــذي أضاف أن ليبيا غيــر مؤهلة للتكيف مع 
التدهور البيئي، لاســيما مع النــزاع الداخلي فيها، 
وفق التقرير. جاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان بعثة 
الأمم المتحدة لتقصــي الحقائق فــي ليبيا توصلها 
لوجود أســباب معقولة للاعتقاد بــأن جرائم ضد 
الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين منذ 
العام 2016، محذرة من تغلغل الجماعات المســلحة 

في هياكل الدولة.
وقالت بعثة تقصي الحقائق في تقريرها النهائي 
إن مرتزقة فاغنر وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
قد توجــه إليهم تهم انتهاك الحق فــي الحياة أثناء 
وجودهم جنوب طرابلس 2019 لاستخدامهم الألغام 

وما نتج عنها.
وأوضحت أنها حققــت في انتهــاكات قامت بها 
مرتزقة من تشــاد والســودان والاتحاد الروســي 

وسوريا وبلدان أخرى في ليبيا. 
وفي إطار الحديــث عن انتهــاكات حفتر، قالت 
البعثة إن الغــارة الجوية التي نفــذت على الكلية 
العسكرية في طرابلس تشــكل جريمة حرب، ولا بد 

من تحديد المسؤول عنها بشكل دقيق .
وأوضــح محمــد أوجــار، رئيس بعثــة تقصي 
الحقائق فــي ليبيا، خلال مؤتمــر صحافي، الإثنين 
في جنيف، أن البعثة وثقــت قضايا عديدة مرتبطة 
والاغتصاب  والتعذيب  والقتل  التعسفي  بالاحتجاز 
والاستعباد والاختفاء القســري، كما أثبتت وجود 
الجنسي،  الاستعباد  بأن  للاعتقاد  معقولة  أســباب 
باعتباره فعلًا إضافياً من الأفعال التي تشكل جرائم 

ضد الإنسانية، قد ارتُكب أيضاً بحق المهاجرين.
وقال أن التســلل الســريع والعميق والمســتمر 
للجماعــات المســلحة وقياداتها في هيــاكل الدولة 
ومؤسســاتها، وانتشــار الأيديولوجيات المحافظة 
السلفية، يشكل مصدر قلق كبيراً للبعثة التي وجدت 
أن سلطات الدولة والكيانات التابعة لها، قد شاركت 
مــراراً وتكراراً فــي الانتهاكات والتجــاوزات التي 

نشأت في سياق الاحتجاز. 
وأوصــت بعثة تقصي الحقائق فــي ليبيا بوقف 
الصادرة  والأحكام  للمدنيين  العســكرية  المحاكمات 
عنهــا وإغلاق الســجون الســرية والإفــراج عن 

المعتقلين. 
للجماعات  والمستمر  السريع  التسلل  أن  وتابعت 
المســلحة كجهاز الردع والأمن الداخلي وجهاز دعم 
الاســتقرار وقيادة خليفة حفتر يشــكل مصدر قلق 
وثبت ارتكابهــم انتهاكات، مضيفــة أن المجموعات 
أشــخاصاً  اعتقلت  حفتر  لخليفة  الموالية  المســلحة 
بســبب آرائهــم السياســية أو انتقادهــم الدولة 

والمسلحين.

تعيد قضية التطبيع للواجهة رغم نفي حكومة نواكشوط لها

مبادرة مناهضة للاختراق تحتج على مشاركة موريتانية في فعالية إسرائيلية
لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
أعاد خبر نشــرته وسائل إعلام إســرائيلية، وتم 
تداولــه علــى مواقــع التواصل حول مشــاركة وفد 
موريتاني، مؤخراً، في فعاليــة تتعلق بالمناخ منظمة 
من طرف حكومة الاحتلال، إلى إعادة طرح الأســئلة 
حول التطبيع بين موريتانيا وإسرائيل، بالرغم من أن 

حكومة نواكشوط نفت ذلك بشدة، قبل أسبوع.
لكن مشــاركة الوفد الموريتاني التي لم يعلن عنها 
في الإعلام الحكومي الموريتاني، مضافة قوة العلاقة 
حالياً بين موريتانيا والــدول العربية المطبعة، زادت 
الشــكوك حول قضية التطبيع لكونها مسبقة بحديث 
متواصل للإعلام الإسرائيلي عن مساع حثيثة تبذلها 
إســرائيل للتطبيع مع دول إفريقيــة عديدة من بينها 
موريتانيا، وعن وســاطة تقوم بها ألمانيا للإســراع 

بإنجاز التطبيع مع موريتانيا.
لمناهضة  الموريتانية  الطلابيــة  المبادرة  واحتجت 
العادلة،  القضايا  الاختراق الصهيوني وللدفاع عــن 
في بيان لها علــى ما وصفته »بالخطــوة التطبيعية 
البائسة المتمثلة في مشاركة وفد موريتاني في برنامج 

تدريبي مقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة«. 
ودعا بيان المبادرة »الحكومة الموريتانية لمحاسبة 

المشــاركين في البرنامــج الصهيونــي المذكور جراء 
ما ارتكبــوه مــن خيانــة«. وأضافت المبــادرة »أن 
الخطوة المذكورة تعد خيانــة صريحة لثوابت الأمة 
ومقدساتها، وخرقاً سافراً لإجماع الشعب الموريتاني 
الأصيــل الرافــض لكل أشــكال التطبيع مــع الكيان 
الصهيونــي«. وتابعت المبادرة: »إن مــا يتعرض له 
أهلنا في فلســطين على يد الكيــان الصهيوني المجرم 
من عدوان واضطهاد، أمر يوجب على المسلمين جميعاً 
والأحرار في أنحاء العالم، وكل ذي نفس شريفة أبية، 
رفضه والتنديد به، وبذل كل الوسع نصرة للمقدسات 

ودعماً للفلسطينيين«.
وحذر البيان »كل من تســول له نفســه الارتكاس 
في وحــل التطبيع من العواقــب الوخيمة لكل خيانة 
للثوابت«، مضيفاً أن الشــعوب الإســلامية »ستبقى 
بالمرصاد لكل خائن متســول على حســاب عقيدتها 

وقضيتها المركزية الأولى«.
ودعــا »القوى الحية في موريتانيــا للتصدي لكل 
مظاهر التطبيع مع الكيان الصهيوني، كما دعا »لوقفة 
احتجاجية أمام وزارة البيئة الموريتانية ضحى اليوم 

الثلاثاء«.
 i24  وتأتي هذه التطورات تاليةً، لخبر نشرته قناة
news الإســرائيلية حول مشاركة وفد من موريتانيا 
إلى جانب وفود مــن عدة دول إفريقيــة في برنامج 
التدريب المعروف بـ،  »Dezertec«والذي يهدف إلى 

مســاعدة البلدان الإفريقية على التعامل مع التحدي 
المتمثل في اتساع نطاق التصحّر في منطقة الصحراء، 
وإنشاء منطقة عازلة خضراء بطول 8000 كم بحلول 

عام 2030.
وأكدت القناة في تقرير لهــا أن خبراء من إفريقيا 
يمثلــون دول جيبوتي، والنيجر، وبوركينا فاســو، 
ونيجيريا،  وإريتريا،  وإثيوبيا،  وموريتانيا،  ومالي، 
والسنغال، شاركوا في هذا البرنامج الذي يعد جزءاً 
من مبادرة Great Green Wall التي تم إطلاقها في 
مؤتمــر المناخ الأخير COP 27 الذي انعقد في شــرم 
الشــيخ.     وأشــارت القناة إلى »أن قســم الاقتصاد 
وإفريقيــا بوزارة الخارجية الإســرائيلية رافق كافة 
مراحل هذا النشــاط، كما واصل مســاعيه في تطوير 

العلاقة مع المشاركين في البرنامج.
وكانت الحكومة الموريتانية قد نفت، قبل أســبوع، 
على لسان الناني ولد اشروقه الوزير الناطق الرسمي 
باســمها، وجود »أي اتصالات مع الكيان الإسرائيلي، 
كما نفــى الوزير »أن تكــون موريتانيا تحضر لإعادة 

التطبيع مع إسرائيل«.
 وجــاء ذلك في ســياق رد على ما نقلتــه مؤخراً 
صحيفــة »يســرائيل هيــوم« العبريــة بخصوص 
مباحثــات تجريها مع أربــع دول عربية وإســلامية 
لتطبيــع العلاقات معها، هي إندونيســيا والصومال 

والنيجر وموريتانيا«.

الرباط ـ »القدس العربي«:
فــي ســياق الاحتقان الــذي تشــهده عدة 
قطاعــات اجتماعيــة ومهنية في المغــرب، قرر 
الصيادلة تنفيذ إضراب وطني غداً الخميس 13 
منهم  العديد  يستعد  حيث  المقبل،  نيسان/أبريل 
إلى إغــلاق صيدلياتهم والتصعيــد، احتجاجاً 
يعانون  التي  الهشة  الاقتصادية  الوضعية  على 

منها والتهديد المستمر بالإفلاس.
المغربيــة  النقابيــة  التمثيليــات  وقالــت 
للصيادلة، مُمثلة في »الفدرالية الوطنية لنقابات 
الوطنية  المغــرب« و«الكونفدراليــة  صيادلــة 
لنقابــات صيادلة المغــرب« و«الاتحاد الوطني 
لصيادلة المغــرب« و«النقابة الوطنية لصيادلة 
عليه  اطلعــت  مشــترك  بلاغ  ضمــن  المغرب«، 
»القدس العربي«، إنها وفي حال عدم الاستجابة 
للمطالب المســطرة والتفاعــل الإيجابي معها، 
أولى،  كمرحلة  متتاليين  إضرابين  خوض  تعتزم 
جميع  في  الوطنية  الصيدليــات  جميع  وإغلاق 
أنحاء المغرب دون حراســة مــع تدبير الحالات 

العاجلة.
وأبــرزت التمثيليــات النقابيــة الخاصــة 
بالصيادلة المغاربة أن هذه الأجندة التصاعدية 
تأتي »تفاعلًا مع الوضعية الاقتصادية الهشــة، 
حيث باتت آلاف الصيدليــات مهددة بالإفلاس 
في المغــرب، دون أدنــى تفاعل مــن القطاعات 
الحكوميــة المختلفة مــن أجل مواكبــة القطاع 
لتقوية  حفاظاً على اســتقراره واســتمراريته 

دعامات الأمن الدوائي المغربي«. 
الكونفدرالية الوطنية لنقابة صيادلة  رئيس 
المغرب، محمد الحبابي، أبرز في تصريح له، أن 
الوزارة الوصية »لم تتفاعل إيجاباً مع طلباتهم 
بخصــوص عقــد لقــاءات، وإن واجهــت كل 
مبادرات الصيادلة بالآذان الصماء«، معتبراً أن 
»تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير قدمت 
فيــه معطيات غيــر دقيقة، وهيّج هــذا التقرير 

المواطنين ضد الصيادلة، وشــنت على إثر ذلك 
حملة شرسة ضد المهنيين، بالإضافة إلى ما روج 
له مسؤولون على أنه سيتم في القريب المنظور 
الشروع في مناقشة قانون يقضي بتحديد أثمان 

الأدوية دون إشراك الصيادلة«.
الأعلــى  »المجلــس  تقريــر  أن  وأوضــح 
الربحي  الهامــش  عنــد  وقــف  للحســابات« 
للصيدلاني دون احتساب الرسوم، واستند إلى 
المقارنة ما بين الصيادلة في المغرب ونظرائهم في 

بعض الدول كالبرتغال وفرنسا ودول أخرى.
وكان المجلس الأعلى للحســابات أفصح في 
آخر تقرير له صادر فــي 7 آذار/مارس الجاري، 
أن هامــش ربح الصيدلي المطبــق على الأدوية 
التي يكــون ثمن المصنــع من دون احتســاب 
الرسوم يقل عن أو يساوي 166 درهماً )حوالي 
16 دولاراً(، بمــا يعادل 57%، بينمــا لا يتجاوز 
25% في تركيا، و5.58% فــي البرتغال، و%21.4 

في فرنسا و6.42% في بلجيكا.
ووفق تقرير المجلس، تتراوح هوامش الربح 
بين 47% و57% بالنســبة للأدويــة التي يكون 
ثمن مصنعها دون احتساب الرسوم يقل عن أو 
يساوي 588 درهماً )نحو 50 دولاراً( وبالنسبة 
للأدويــة التي يزيد ســعر تصنيعهــا عن 558 
درهمــاً، تتراوح هذه الهوامــش بين 300 و400 

درهم )30 و40 دولاراً( لكل علبة.
التقريــر ردّت عليها  الــواردة في  المعطيات 
الكبرى،  البيضــاء  الدار  نقابة صيادلــة ولاية 
بالقول إنها مســتغربة من طبيعة المقاربة التي 
اعتمدهــا المجلس الأعلــى للحســابات لإعداد 
تقريــره في الشــق المتعلق باحتســاب هامش 
التي افتقدت  ربح الصيدلي عن صرف الأدوية، 
للمنهجيــة وللدقة العلميــة، وأغفلت مجموعة 
من التفاصيل الأخرى ذات الصلة بالأرقام التي 
تم الإعــلان عنها التي تعنــي متدخلين آخرين، 
وقامــت بدور تبخيســي لمجهــودات الصيادلة 

وتقزيمي لأدوارهم، على حد تعبير البلاغ.

وأضاف البــلاغ أن »المقاربة المعتمدة قدمتهم 
فــي صــورة بعيــدة كل البعد عــن واقع حال 
الصيادلة الفعلــي، الذين يوجد أكثر من 3 آلاف 
صيدلي منهــم على عتبة الإفــلاس، في الوقت 
الذي فارق الحيــاة عدد منهم انتحاراً بســبب 
الضغــوط الاقتصاديــة والاجتماعية وتبعاتها 
النفســية عليهم وعلــى أســرهم، بينما واصل 
الباقي عملهم في غياب تغطية صحية ســنوات 
طويلة وبدون تقاعد، ممــا يكرّس لحيف وظلم 

كبير تعيشه هذه الفئة«.
مــن  »قلقهــا  عــن  النقابــة  ــرت  عبَّ كمــا 
التي يتم إعدادهــا بعيداً عن  الســيناريوهات 
المهنيــين وفــي تغييب كامــل لهــم، والتي من 
شــأنها إقبار الصيدليات الصغيرة والمتوسطة 
وفتح باب المجهول في وجه الصيادلة الشــباب 
والخريجين الذين ســيكونون مهددين بانسداد 
الأفــق، خاصة أمام اســتمرار تفادي مناقشــة 
المعضــلات الحقيقية التي يعانــي منها القطاع 
والتي تتطلــب أجوبة حكوميــة وتقديم بدائل 

حقيقية لإنقاذ القطاع من السكتة القلبية«.
ودعت كافة في ولايــة الدار البيضاء الكبرى 
وفــي ســائر مناطق المغــرب لــرصّ الصفوف 
وتوحيــد الجهود وتغليب المصلحــة العامة من 
خلال الانخــراط الجماعــي فــي كل المبادرات 
والأشكال الاحتجاجية التي يمكن الدعوة إليها 
والرامية إلــى الدفاع عن مهنــة الصيدلة وعن 

كرامة الصيدلاني والصيدلانية.
وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة لم 
التقرير، عشــية  إلى حــدود كتابــة  تتفاعــل 
الثلاثاء، مــع تصعيد الصيادلــة، حيث عممت 
مديريــة الأدوية والصيدلــة، التابعة للوزارة، 
بلاغاً بتاريــخ 28 آذار/ مــارس الحالي، حول 
تقديم مشــروع لرقمنــة تســجيل الأدوية في 
المغرب، دون التعليق أو الإشــارة إلى تهديدات 
الصيادلة بالإضراب وشــل حركــة بيع الأدوية 

بالبلاد.

صيادلة المغرب يهددون بالإضراب غداً ويشتكون الهشاشة والإفلاس

اســتقلال القضاء وإرســاء المحكمة الدســتورية 
وإقــرار حماية القضــاة ودعم الإعانــة العدلية. 
12 توصية تتعلق بمحاكمة  وأرجأت الإجابة على 

المدنيين أمام القضاء العسكري.
 كما نظمت عدد من الناشطات الحقوقيات حملة 
تضامن واســعة مع البرلمانية السابقة والحقوقية 
بشــرى بالحاج حميــدة التي تتهمها الســلطات 

بالتآمر على أمن الدولة.
وكتبت المحامية سعيدة قراش: »بشرى بالحاج 
حميــدة جريمتها أنها امرأة حــرة ولها عقل يفكر، 

يُزجّ بها في ملف لا علاقة لها به«.
للنســاء  التونســية  الجمعيــة  وأصــدرت 
الديمقراطيات بياناً نددت فيه بتعرض رئيســتها 
السابقة بشــرى بالحاج حميدة لـ »ضغط نفسي 
وتهديــد بالإيقــاف والملاحقــة الجزائيــة بعد ما 
تعرضــت له من مضايقــات أمنية فــي المطار عند 

مغادرتها أرض الوطن يوم 28 فبراير/ شباط«.
البيان: »عوض الانكباب على المشاكل  وأضاف 
الحقيقية لعموم المواطنين والمواطنات في مواجهة 
مخلفــات الأزمة الاقتصادية الكارثيــة التي باتت 
تطحن أكثر الفئات هشاشــة من النساء والشباب 
مخلفات  لتفادي  التشاركية  الحلول  إلى  والرجوع 

الأزمة السياسية وارتباك الدبلوماسية الخارجية، 
يتم اتبــاع سياســة ممنهجة فــي التضييق على 
والاتهامات  بالتشــويهات  تبــدأ  التــي  الحريات 
المجانيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعي ثم 
بتسريب الشــائعات والتهديدات وتنتهي بإيقاف 
لعديد الرموز السياســية والمدنية والنقابية. وما 
انتهاج سياسة الترهيب والتضييق على الحريات 
العامة التــي طالت أغلب الشــخصيات المعارضة 
وبعــض ممثلي المجتمع المدني ســوى تعبير فادح 
عن سياســة فاشــلة ترتكز على الانفراد الأحادي 

للسلطة وتخوين كل صوت معارض«.
أبــدت مخاوفها مــن »خنــق الحريات  كمــا 
والتضييق على الناشطات والناشطين في الحقل 
وفي  والإعلامي،  والنقابــي  والمدني  السياســي 
هذا الصدد تعتبر أنّ ســجن الناشطة السياسية 
شيماء عيسى وتهديدها بالاغتصاب عبر وسائل 
التواصــل وصمة عار لمــا فيه من عنــف وتمييز 
ورجعيــة ذكوريــة ينضــاف إلى قائمة تمشــي 
السلطة في ضرب المكاســب التي تحققت للنساء 
التونسيات بعد الثورة، وفي مقدمتها انخراطهن 
في المجال السياســي والشــأن العــام واعتماد 
التناصف في مختلف المحطات الانتخابية ما عدا 

الانتخابــات الأخيرة«. ودعــت الجمعية لوضع 
حد لحملات التشويه التي تســتهدف النشطاء، 
محملة الســلطة تدهور وضعية الحريات العامة 

والفردية.
كما طالبت بسحب المرســوم 54 الذي قالت إنه 
»يهدد حرية التعبير ويحاكم مــن أجله عدد كبير 

الإعلاميين«.
والمعارضة  الاختــلاف  »حق  لاحتــرام  ودعت 
الأحزاب  تشــكيل  وحــق  الســلمية  السياســية 
في  والحق  النقابــي  والعمل  والتجمــع  والتعبير 
المحاكمــات العادلــة وضمانات القضاء المســتقل 

واحترام حرمة الموقوفين وكرامتهم«.
كما طالبت،  بالمحاســبة وفتح الملفات الحقيقية 
الســري  والجهاز  والتســفير  الاغتيالات  لقضايا 
وكل جرائم الفســاد الاقتصادي والسياسي »التي 
هي أبعد من أن تكون موضوع مزايدات شــعبوية 
ووســيلة ابتزاز ومقايضات سياسية للمعارضة، 
بــل هي محــل إجماع وطنــي وطرحها يســتلزم 
الجديــة والإرادة السياســية الصادقة والوطنية 
العالية التي لا تتعارض حتماً مع طموحات الشعب 
التونســي وحقه في الاســتقرار والأمن الغذائي 

والأمان والحرية والكرامة«.

الجزائر- »القدس العربي«: 

شــهد شــهر آذار/ مارس الجاري، صدور عدة 
تقاريــر دولية حول الوضع الحقوقــي في العالم، 
تناولــت الجزائــر بنبــرة نقديــة، خاصــة فيما 
يتعلق بملف معتقلــي الرأي الــذي تنكر وجوده 
تماماً الســلطات الجزائرية وقضايا حرية تكوين 
عادلة  محاكمــات  في  والحق  والديــن  الجمعيات 

وغيرها من المسائل.
آخر التقارير جاء من منظمة العفو الدولية التي 
تعترف بها السلطات في الجزائر، حيث تمتلك مكتباً 
خاصاً واعتماداً للنشاط. وجاء المضمون حاداً، فقد 
اعتبرت أمنيستي أن السلطات الجزائرية واصلت 
روا عن آراء معارضة على  القبض على أشخاص عبَّ
الإنترنت أو شــاركوا في احتجاجات ومقاضاتهم. 
كما استمرت في استخدام قوانين مكافحة الإرهاب 
لمقاضاة نشــطاء ســلميين وصحافيــين، وإغلاق 

جمعيات أو التهديد بإغلاقها. 

تصاعد حملة القمع

واعتبرت العفو الدولية أن ســنة 2022 شهدت 
»تصاعــد حملة القمع الواســعة النطــاق لحرية 
التعبير والتجمع الســلمي مع ســحق الســلطات 
أي شــكل من أشــكال المعارضة«. وأشــارت إلى 
أنه مع نهاية العــام 2022، ظل مــا لا يقل عن 280 
مــن النشــطاء، والمدافعين عن حقوق الإنســان، 
والمحتجــين في الســجن بتهم تتعلق بالممارســة 
الســلمية لحقوقهم في حرية التعبيــر والتجمع. 
وأشــار إلى أنه ما لا يقل عن خمســة من النشطاء 
والصحافيــين منعوا من مغــادرة البلاد بدون أمر 

قضائي، في انتهاك لحقهم في حرية التنقل.
وتنــاول التقريــر محاكمــات عديــدة في هذا 
الســياق، بينها إدانة خمســة شــبان من نشطاء 
الحراك، فــي آذار/مارس 2022، مــن بينهم محمد 
تاجديت ومالك رياحي، لمدة سنتين، لنشرهم مقطع 
فيديو قال فيــه صبي عمره 15 عاماً إن الشــرطة 
اعتــدت عليه جنســياً. وتطرق أيضــاً إلى قضية 
الناشــط البيئي محاد قاســمي الــذي حكم عليه 
بثلاث ســنوات بتهمة »إطلاع الغير على معلومات 
ســرية بغير قصد الخيانــة«، وذلك فيمــا يتعلق 
برســائل متبادلة بالبريــد الإلكتروني بخصوص 

استغلال الغاز الصخري في الجزائر. 
ونال ملف حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام 
إليهــا نصيباً واســعاً مــن التقرير الــذي ذكر أن 
الســلطات قامت بتعليق عمل حزب سياسي واحد 
على الأقل وهــددت بحل ما لا يقــل عن جمعيتين. 
وعــاد إلــى قضيــة تجميد عمــل حــزب العمال 
الاشــتراكي، مما أجبره على وقف جميع أنشطته 
وإغلاق مقراته، عقب أمر من وزارة الداخلية. وذكر 
أنه في كانــون الثاني/يناير أيضــاً، طلبت وزارة 
الداخلية مــن مجلس الدولة تعليــق عمل حزبين 
سياســيين آخرين وهما: الاتحاد من أجل التغيير 

والرقي، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وسلط التقرير الضوء على حالات مجموعة من 
الســجناء بينهم عبد الرحمن زيتــوت، وهو الأخ 

الأصغر لعضو حركة رشاد التي تضعها السلطات 
على لائحة »إرهابية«، والذي حوكم بتهم متعددة، 
»دون أن يُقــدم ضده فــي المحكمــة أي دليل على 
الإرهاب، مما دفعه للإضراب عن الطعام عدة مرات 
احتجاجاً على سجنه«. كما تناول قضية العسكري 
الســابق محمد بن حليمة الذي تحدث عن تعرضه 

لسوء معاملة في السجن.

غياب شروط المحاكمة العادلة

وانتقد التقرير ما قال إنها غياب شروط المحاكمة 
العادلة، وتحدث بالخصوص عن محاكمة المحامين 
مثل عبد الرؤوف أرســلان الذي سلطت عليه لمدة 
ثلاث سنوات، سنتان منها مع وقف التنفيذ، بعد أن 
قضى مدة تزيد على العام رهن الحبس الاحتياطي. 
وكان قد قُبض عليه في أيار/مايو 2021 لدفاعه عن 
ثلاثة من نشــطاء الحراك، ووُجهت إليه تهم »نشر 
أخبــار كاذبة« وأخــرى متعلقة »بالإرهــاب«. كما 
تحدث على المحاميين عبد القادر شــهرة، وياســين 
خليفــي، اللذين اعتقــلا لاحتجاجهمــا على وفاة 
ناشط في الحجز في ملابسات مريبة، ووُجهت لهما 
تهم »نشر أخبار كاذبة« و«التحريض على التجمهر 
غير المســلح«. وحُكِمَ عليهما، في 15 آب/ أغسطس، 
بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وأُفرج عنهما 

في اليوم نفسه.
وســجل في جانب حريــة الديــن والمعتقد، أن 
السلطات تســتمر في اســتخدام الأمر رقم 3-06 
الــذي يفرض قيــوداً على الديانــات الأخرى غير 
الإســلام السُــني، لمقاضاة أفراد مــن جماعة دين 
السلام والنور الأحمدي، وإغلاق ما لا يقل عن ثلاث 
التي  الكنائس  عدد  ليصل  بروتســتانتية،  كنائس 
أُغلقت منذ عام 2018 إلى 29 كنيســة، بينما رفضت 
للكنيسة  السلطات، حسبه، إصدار تراخيص بناء 
البروتســتانتية الجزائرية، التي تتبعها 47 كنيسة 
في شــتى أنحاء البــلاد. وذكرت أنــه لا توجد أي 
تراخيص لدور عبادة لغير المسلمين منذ عام 2006. 
اســتند  والمهاجرين،  اللاجئــين  وبخصــوص 
التقريــر على المفوضية الســامية لــلأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين التي ذكرت بأن ما يزيد عن 140 
من اللاجئــين وطالبي اللجوء قد جرى اعتقالهم أو 
ترحيلهم خلال الفترة مــا بين كانون الثاني/ يناير 
ومنتصف أيلول/ ســبتمبر. كما رُحّل ما لا يقل عن 
21,870 شــخصاً إلى النيجر في 2022. وذكرت أن 
السلطات نقلت قســراً ما يزيد على 60 من الرجال 
والنساء والأطفال الســوريين والفلسطينيين عبر 

حدود النيجر، وتركتهم في الصحراء.
وبالحدة نفســها في الانتقاد، صدر قبل أسابيع 
تقريــر الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنســان 
الذي تحدث عمــا وصفها بالقيــود الخطيرة على 
»حريــة التعبيــر ووســائل الإعلام، بمــا في ذلك 
الاعتقــالات غير المبــررة ومقاضــاة الصحافيين، 
والرقابــة وإنفاذ قوانين التشــهير الجنائية للحد 
من التعبير وقيــود خطيرة على حريــة الإنترنت 
والتدخــل الجوهري فــي حرية التجمع الســلمي 
وتكوين الجمعيات، بما في ذلك القوانين التقييدية 
المفرطة بشأن تنظيم أو تمويل أو تشغيل المنظمات 

غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
كما أشــار إلى »وجود قيود صارمة على الحرية 
الدينية، قيود على الحق في مغادرة البلاد؛ الإعادة 
القســرية للاجئين إلى بلد قد يواجهون فيه تهديداً 
لحياتهــم أو حريتهم؛ قيــود حكومية خطيرة على 
منظمــات حقــوق الإنســان المحليــة والدولية أو 
مضايقتها، الافتقار إلى التحقيق والمســاءلة بشأن 
العنف القائم علــى النوع الاجتماعــي ضد المرأة، 
الاتجار بالأشخاص، قيود كبيرة على حرية العمال 
في تكويــن الجمعيات، والحد الأدنى من التقدم في 
القضاء على أسوأ أشــكال عمل الأطفال، والافتقار 
إلى التحقيق والمساءلة بشــأن العنف القائم على 

النوع الاجتماعي ضد المرأة«.

السلطة الجزائرية تدافع عن سجلها 

أما البرلمــان الأوروبــي، فقد نظم قبــل ندوة 
حول واقع حقوق الإنســان فــي الجزائر، برعاية 
لجنة حقوق الإنســان بالبرلمان الأوروبي في إطار 
حوار أوروبا مــع جوارها الجنوبي، علماً أن اتفاق 
الشــراكة بين الجزائر والاتحــاد الأوروبي، على 
بنود تتعلق بالحوار السياسي والحوكمة وسيادة 

القانون وتعزيز حقوق الإنسان بين الجانبين.
وشــهد هذا الحــدث توجيه نــواب أوروبيين 
انتقادات علــى التضييق على عمــل الكنائس في 
الجزائر ما أدى لغلق بعضها، ومعاناة المســيحيين 
حســبهم من صعوبات في ممارســة شــعائرهم 
وجهت  كما  المســيحية.  والكتب  الأناجيل  واقتناء 
على  التضييق  بخصوص  انتقادات  للجزائر  أيضاً 
عمــل الجمعيات، على خلفية القــرارات القضائية 
الصــادرة بحل الرابطــة الجزائريــة للدفاع عن 
حقوق الإنســان وجمعية راج. وكان لافتاً في هذه 
الندوة تمكين شــخصية مقربة من الرئاســة، في 
صورة عبد المجيد زعلانــي، رئيس مجلس حقوق 
الإنســان من المشــاركة والدفاع عن وجهة النظر 
الرسمية في مجال حقوق الإنسان. وقال زعلاني، 
إن الجزائر ليســت أبداً مــن المضيقين على الحرية 
الدينية للمسيحيين، مؤكداً أنها تحتضن العشرات 
من الكنائس، وهي تنشــط دون إشــكال في إطار 
القوانــين الجزائريــة. أما الكنائــس المغلقة، فهي 
حســبه، كانت تتخذ من المنــازل مصليات وأماكن 

عبادة وهو ما يرفضه القانون.
واعتبر المتحدث أن هنــاك مفهوماً آخر لحقوق 
المستدامة  التنمية  آفاق  بتحقيق  يتعلق  الإنســان 
والذي حققت فيه الجزائر بشــهادة الأمم المتحدة 
تقدماً كبيراً، فيما يخص الحق في التعليم والرعاية 
الصحية والسكن اللائق وإيصال الكهرباء والغاز 
للمنازل، مشــيراً إلى أن المواضيع الأخرى المتعلقة 
بالحريات فتحت فيها ورشــات إصلاح كبرى بعد 
دســتور ســنة 2020 من أجل الوصول إلى جزائر 
جديــدة وهو شــعار عهدهه الرئيــس عبد المجيد 
تبون. وأبــرز أن الكثير من المعلقــين على الوضع 
الحقوقي في الجزائر يقعون في فخ التسرع، مطالباً 
بإمهال الجزائر المزيد مــن الوقت، فالديمقراطيات 
علــى النمط الغربي اســتغرقت أكثر مــن 3 قرون 

للوصول إلى ما هي عليه اليوم، على حد قوله.

تقارير دولية متزامنة تنتقد واقع الحريات في الجزائر
... وحقوقي مقرب من الرئاسة: نحن في صدد الإصلاح
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مصر تمنح الإيرانيين تأشيرات دخول لدى وصولهم سيناء
■ القاهــرة – رويتــرز: قــال مســؤولون فــي 
وزارة الســياحة المصرية إن مصر ستسمح قريباً 
للإيرانيــن الوافدين ضمن مجموعات ســياحية 
بالحصــول علــى تأشــيرات عنــد الوصــول إلى 
جنوب سيناء تمهيداً لإمكانية السماح لهم بزيارة 

أماكن أخرى في البلاد.
وجاء القرار في إطار سلسلة تسهيلات أُعلنت، 
الاثنن، بهدف تيســير منــح التأشــيرات لتعزيز 
إيــرادات الســياحة فــي وقــت تعاني فيــه مصر 

اقتصادياً من نقص حاد في العملة الأجنبية.
كمــا يأتــي فــي وقــت تتخــذ فيه بعــض دول 
الشرق الأوسط، بما فيها مصر، خطوات لتخفيف 
التوتــرات الإقليميــة. وأعلنت الســعودية وإيران 

هذا الشهر استئناف العلاقات الدبلوماسية.
وســوّت القاهرة خلافــاً مع قطــر وتعمل على 
اســتئناف العلاقات مع تركيا التي سيتم السماح 
أيضاً لمواطنيها بالحصول على تأشــيرات دخول 
من المنافــذ والمطارات المصرية المختلفة، وفق بيان 

لوزارة السياحة المصرية.
وتضمنــت التســهيلات الجديــدة اســتحداث 
تأشــيرة متعــددة الدخــول صالحــة لمــدة خمس 
ســنوات بقيمة 700 دولار. وقال وزير الســياحة 
أحمد عيسى إنها تســتهدف المستثمرين ومالكي 
العقــارات المقيمن خــارج مصر ويتــرددون على 
زيارتها. وحول تأشــيرات دخــول الإيرانين إلى 
جنوب ســيناء، حيث توجد مدينة شــرم الشــيخ 

شــديدة التأمــن، قــال عيســى: »ســنقيم تجربة 
دخولهم إلى جنوب ســيناء كخطوة أولى، وبناء 
عليها سنحدد إن كان سيُسمح لهم بأماكن أخرى 

أم لا«.
واتســمت العلاقات بن مصر وإيران بشــكل 
عام بالتوتر خلال العقود الماضية رغم أن البلدين 
أبقيــا على اتصــالات دبلوماســية. كما ســيُمنح 
الســائحون القادمــون من الصن، التــي تعتبرها 
مصر ســوقاً واعــدة، والهنود المقيمــون في دول 

الخليج تأشيرات دخول عند الوصول.
وقــال مســؤول بــوزارة الســياحة إنــه تمــت 
الموافقة على جميع قواعد التأشيرات الجديدة من 

حيث المبدأ وستدخل حيز التنفيذ قريباً.

عبد اللهيان: أبواب المفاوضات في الاتفاق النووي لن تبقى مفتوحة إلى الأبد

الرئيس الصيني يؤكد لولي العهد السعودي
أنه سيضطلع بدور رئيسي في دعم الحوار بين الرياض وطهران 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يرحب بالرئيس الصيني شي جن بينغ في الرياض )ارشيف(

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أجــرى ولي العهــد الســعودي محمد بن 
ســلمان اتصــالًا هاتفيــاً، أمــس الثلاثاء، 
بالرئيس الصيني شي جينبينغ، أعرب خلاله 
عن تقدير بلاده لمبادرة بكين بشأن الاتفاق مع 

إيران.
)واس(،  السعودية  الأنباء  وكالة  وحسب 
جرى خــلال الاتصــال التأكيد علــى أهمية 
العلاقــات الاســتراتيجية التــي تجمع بين 
المملكة وجمهورية الصين الشــعبية. وأعرب 
ولــي العهد عــن »تقديــر المملكــة للمبادرة 
الصينية لدعم جهود تطوير علاقات حســن 
الجوار بــين المملكة والجمهورية الإســلامية 

الإيرانية.«
وأشــاد الرئيس الصيني بدور المملكة في 
تعزيز تطوير علاقــات بلاده مع دول مجلس 
وفقاً  الأوسط،  الشرق  منطقة  ودول  التعاون 

لـ »واس«.
كما تم خــلال الاتصال اســتعراض أوجه 
والجهود  والصــين،  المملكــة  بين  الشــراكة 
بين  التعاون  لتعزيز  المشــتركة  التنســيقية 

البلدين في مختلف المجالات.
وقد رعت بكين اتفاقاً بين طهران والرياض 
فــي العاشــر مــن آذار/مارس لاســتئناف 
العلاقات الدبلوماســية بعد قطيعة استمرت 
سبع ســنوات. وفي أول تعليق له حول هذا 
الاتفــاق، أكد شــي أن الحوار الــذي ترعاه 
الصين »ســيضطلع بدور رئيســي في تعزيز 

الوحدة والتضامن الإقليميين«.
وأكد شــي أن بــلاده مســتعدة للعمل مع 
للرياض  زيارتــه  نتائج  لتنفيذ  الســعودية 
والقمــة الصينيــة العربيــة الأولــى وقمة 
العام  الخليجــي  التعاون  ومجلــس  الصين 
الماضي ومواصلــة دعم بعضهما لبعض بقوة 
في القضايــا التي تنطوي علــى مصالحهما 
الجوهرية. وأفاد الرئيس شــي بأن الجانب 
الصيني مســتعد أيضــاً لتوســيع التعاون 
العملي والتبادلات الشــعبية مع السعودية، 
الإســتراتيجية  للشــراكة  أكبر  تنمية  ودفع 
الشــاملة بــين الصــين والمملكــة العربيــة 

السعودية.
وتســتعد الســعودية وإيران لإعادة فتح 
ســفارتيهما في طهران والريــاض مع توقع 
اجتماع بــين وزيري خارجيــة البلدين قبل 
نهاية شــهر رمضان، على ما ذكرت وســائل 
إيران  وكانــت  الإثنــين.  ســعودية  إعــلام 
والســعوديّة أعلنتا أنّهما ستستأنفان خلال 
شــهرين علاقاتهما الدبلوماسيّة التي قطعت 
فــي 2016 عندما هاجم محتجّــون إيرانيّون 
البعثات الدبلوماســيّة السعوديّة في إيران، 
بعدما أعدمــت المملكة رجل الدين الشــيعي 

المعارض نمر النمر.

ويُفترض أن يُتيــح التقارب الحاصل بين 
إيران والســعوديّة، إعادة فتح ســفارتَيهما 
في غضون شــهرين وتنفيذ اتّفاقات تعاون 
اقتصادي وأمني موقّعة منذ أكثر من عشرين 

عاماً.
وكان وزيــر الخارجية الإيراني حســين 
أمير عبد اللهيان، أكد تسلّم الرئيس إبراهيم 
رئيســي دعوة من ملك الســعودية سلمان 
الريــاض. وأضاف  لزيارة  العزيــز  بن عبد 
عبد اللهيان، في مقابلــة مع قناة »الجزيرة« 

القطرية، أن طهران ســترد على ذلك بدعوة 
مماثلة. كما أفادت وكالة الأنباء الســعودية 
)واس( بأن وزير الخارجية الأمير فيصل بن 
فرحان آل سعود ونظيره الإيراني اتفقا على 

الاجتماع خلال شهر رمضان الجاري.
إن  قــال  النــووي،  الاتفــاق  وحــول 
برلمانيي بلاده ســيقومون بتمرير مشــروع 
الخاصــة  الزمنيــة  المــدة  يحــدد  قانــون 
بالمفاوضــات التي تجريها الحكومة بشــأن 
الملــف النــووي وحــذر فــي مقابلتــه مع 

الجزيــرة أن أبــواب المفاوضات فــي الملف 
 النووي لــن تبقى مفتوحة إلى مــا لا نهاية.
ويتفاوض دبلوماسيون من إيران والولايات 
المتحــدة و5 دول أخــرى منــذ شــهور، في 
صفقة  حــول  فيينا  النمســاوية  العاصمــة 
لإعادة فــرض قيــود على برنامــج طهران 
النــووي مقابل رفع العقوبــات الاقتصادية 
التي أعاد الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامب فرضها بعد انســحاب واشــنطن من 

الاتفاق في مايو/ أيار 2018.

إمساكية شهر رمضان
ـــ1444    2023

تقويم المركز الإسلامي في آخن ـ ألمانيا

الكويت: حوالي مئة يتظاهرون رفضاً لحل البرلمان
■  الكويــت – رويتــرز: تظاهر نحــو 100 من الكويتيــن في وقت متأخر من مســاء 
الإثنــن فــي ســاحة الإرادة أمــام مبنى مجلــس الأمة، معترضــن على حكــم المحكمة 
الدســتورية القاضي بحل البرلمان المنتخب في ســبتمبر/أيلول الماضي وعودة البرلمان 

السابق المنتخب في 2020.
ودخلــت الكويت فــي مأزق سياســي بعد أن قضــت المحكمة الدســتورية العليا في 
19 مــارس/ آذار ببطــلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في ســبتمبر/أيلول وبعودة 
البرلمان الســابق، بعد أن تم حله بمرســوم أميري في خضم أزمة سياســية طاحنة بن 

نواب المعارضة والحكومة الصيف الماضي.
وجــاء الحكــم في وقت تجددت فيــه التوترات بــن البرلمان والحكومــة. وكان ولي 
العهد الكويتي الذي يتولى معظم صلاحيات الأمير تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف 
السياســي بحل البرلمان والدعــوة إلى انتخابــات مبكرة حقق فيها أعضــاء المعارضة 
مكاســب كبيرة. ورفــع المتظاهرون شــعارات تطالب بحل برلمــان 2020 وهتفوا »ارحل 
ارحــل يا مــرزوق«، في إشــارة إلى مــرزوق الغانم، رئيــس مجلس الأمة الــذي أعادته 

المحكمة الدستورية للسلطة من جديد.
كمــا رفعــوا لافتة مكتوباً عليهــا: »نطالب بحل مجلــس الأمة الحالي حلًا دســتورياً 
تعقبه الدعوة لمؤتمر وطني شــعبي للإصلاح السياسي الشامل يشارك فيه جميع أبناء 
الشعب الكويتي«. وفي الخامس من مارس/ آذار، صدر أمر أميري بتعين الشيخ أحمد 
نواف الصباح، وهو نجل أمير البلاد، رئيســاً لمجلس الوزراء وتكليفه بترشــيح أعضاء 
الــوزارة الجديدة. ولم يتم إعلان الحكومــة حتى الآن. وتعيش الكويــت أزمات متتالية 
بســبب الصراع بن الحكومــة التي يعينها أميــر البلاد أو نائبه وبــن البرلمان المنتخب 
انتخاباً مباشــراً من الشعب، الأمر الذي أعاق الإصلاحات الاقتصادية والمالية في هذا 
البلد الغني بالنفط. وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكن البرلمان يتمتع بصلاحيات 
كبيــرة مقارنة بباقي دول الخليج، منها الحق في اســتجواب رئيس الــوزراء والوزراء 
وإقــرار القوانن ورفضها وإلغائها. لكن الأمير له الكلمة الفصل في شــؤون البلاد وله 

صلاحية حل البرلمان.
وفــي 2012 أبطلت المحكمة الدســتورية انتخابات مجلس الأمة الذي ســيطرت عليه 
المعارضــة آنذاك، وأعادت المجلس الســابق الذي حله أمير البلاد حينها الشــيخ صباح 
الأحمد الصباح، وســط توتر بــن الحكومة والبرلمان، في ســيناريو قريب لما حدث في 

مارس/ آذار الجاري.

باكستان: لجنة حقوق الإنسان
تنتقد الأحزاب السياسية المتناحرة

■  لاهور - أ ف ب: انتقدت لجنة حقوق الإنسان الباكستانية الأحزاب السياسية المتناحرة، 
أمس الثلاثاء، لتقويضها الديوقراطية فيما تواجه خامس دولة في العالم من حيث عدد السكان 
أزمــة اقتصاديــة حادة. وتواجــه الحكومة الائتلافية الهشــة بقيادة شــهباز شــريف ضغوطاً 
متزايدة من زعيم المعارضة عمران خان، السياسي الأكثر شعبية في باكستان، قبل الانتخابات 

المقررة في تشرين الأول/أكتوبر.
ووقعت العديد من الاشــتباكات بن الشــرطة وأنصار خان خلال الشهر الجاري على خلفية 

قضايا قانونية قال خان إنها زائفة.
وقالت رئيســة اللجنــة هينا جيلاني، خلال مؤتمر صحافي في لاهــور: »نحن ندرك أن هناك 
معارضة خطرة للغاية وغير مســؤولة هنا اســتخدمت العنف وأهانت الشرطة ودمرت القانون 
والنظــام«. وأضافت: »ورغم ذلك، نحن مضطرون للقول إننا لا نتوقع ســلوكاً مماثلًا من الدولة 
والحكومــة يتضمن إجراءات انتقامية«. وحلّ خان برلمانن إقليمين كان يســيطر عليهما مطلع 
العــام في محاولــة لتعطيل حكومة شــريف. وبموجب الدســتور، ينبغي إجــراء انتخابات في 
غضــون 90 يوماً. ورغــم اقتراب الموعــد النهائي بعد أســابيع قليلة، رفضت لجنــة الانتخابات 

تحديد موعد بعدما قال الجيش إنه غير قادر على ضمان الأمن.
وقالــت عن خطــوة خان: »حل المجلســن كان اســتراتيجية سياســية خطيــرة وخاطئة من 
وجهــة نظري، وهناك أجندة وراء ذلك«. وأضافت: »رغم ذلك، نعتقد أن الانتخابات الدورية في 

باكستان مهمة جداً«.
تشــهد باكســتان أزمة اقتصادية حادة أجبرت الحكومة على تنفيذ تدابير مالية صارمة في 

محاولة لإحياء برنامج إنقاذ متوقف لمؤسسة النقد الدولي.

مسؤول أممي: سياسات طالبان قد ترقى إلى مستوى »جريمة اضطهاد على أساس النوع الاجتماعي«

أفغانستان: السلطات توقف مؤسس مبادرة لتعليم الفتيات في كابول
■ كابول- أ ف ب:  أوقفت ســلطات طالبان 
في كابول مؤســس مشــروع يدعو إلى تعليم 
الفتيات في أفغانســتان، على ما أعلن شقيقه 
والأمم المتحــدة، أمــس الثلاثــاء. وحظــرت 
الثانوي  التعليم  الماضي  العام  طالبان  حكومة 
للفتيات وفي مرحلــة لاحقة التعليم الجامعي، 
لتصبح أفغانســتان البلد الوحيــد في العالم 

الذي يفرض حظراً على التعليم.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانســتان 
علــى تويتر أن »مطيع الله ويســا، رئيس بين 
الفتيــات، اعتُقل  بــاث-1 والمناصر لتعليــم 
الإثنين في كابول«. وأكد شــقيق ويسا توقيفه 

أمام مسجد بعد الصلاة مساء الإثنين.
وقال سميّ الله ويسا إن »مطيع الله كان قد 
أدى الصلاة وخرج من المسجد عندما استوقفه 
عدد من الرجال في مركبتين«. وأضاف: »عندما 
طلب مطيع الله منهــم إبراز بطاقات هوياتهم، 
ضربوه واقتــادوه بالقوة«. وتابــع: »اعتُقل 
بسبب نشاطاته في قطاع التعليم. لم يعمل مع 
أي جهة أخرى، ولا مع الحكومة السابقة. عمل 
فقط لبين باث«. ولم يرد مسؤولو طالبان حتى 

الآن على طلبات للتعليق.
ويبلــغ مطيع اللــه ويســا )30 عاما( وهو 
يناضــل مــن أجــل التربيــة والتعليــم في 
أفغانســتان. وقد أســس منظمة بــين- باث 
ويرأسها. وأنشــأ 18 مكتبة وساهم في إعادة 
فتح مــدارس مغلقة في مناطــق ريفية ونائية 
في البلاد. ومنذ حظر التعليم الثانوي للبنات، 
استمر ويسا في زيارة تلك المناطق لحشد دعم 

الأهالي. وقبل ســاعات على اعتقاله، قال في 
تغريدة: »رجال ونساء كبار وصغار من جميع 
مناطــق البلاد يطالبون بالحقوق الإســلامية 

لتعليم بناتهم«.
الأســبوع الماضــي، ومــع انطلاق الســنة 
الدراســية الجديدة في غياب الشابات، تعهد 
مواصلة حملته. وقال فــي تغريدة إن »الضرر 
الذي أحدثه إغلاق مدارس لا يمكن العودة عنه 
ولا يمكن إنــكاره«. وأضــاف: »عقدنا لقاءات 
مع الأهالي وســنواصل احتجاجنــا إذا بقيت 

المدارس مغلقة«.
للشريعة  صارماً  تفســيراً  طالبان  وتفرض 
منــذ عودتها إلى الســلطة في آب/أغســطس 
2021 عقب انسحاب القوات الأمريكية وقوات 
حلف شمال الأطلســي التي دعمت الحكومات 
الســابقة. وكثيراً مــا قال قــادة طالبان إنهم 
تتوفر  عندما  البنات  مدارس  فتح  ســيعيدون 
ظروف معينة لذلك. ويقولــون إنهم يفتقرون 
للأموال والوقت لإعــادة صياغة المناهج وفق 

الشريعة.
ضمانات  قدمــت  طالبان  ســلطات  وكانت 
مماثلة خــلال فترة حكمها، الأولــى بين 1996 
و2001، دون أن تُفتــح تلك المــدارس في تلك 

السنوات الخمس.
وفي كلمــة مؤخراً في جنيــف، قال المقرر 
الخاص لحقوق الإنســان في أفغانســتان، 
ريتشــارد بينيت، إن سياســات ســلطات 
طالبان هــي »التنصل من حقوق الإنســان 
و«قد  أفغانســتان.  في  والفتيات«  للنســاء 

ترقــى إلى مســتوى جريمة اضطهــاد على 
أســاس النوع الاجتماعــي، والتي يمكن أن 
تحاسَب عليها الســلطات«، كما قال. ويُعتقد 
أن أمــر منع تعليم الفتيات صدر عن المرشــد 
أخوندزاده  اللــه  هبة  لأفغانســتان  الأعلى 
ومســاعديه من المحافظين المتشددين الذين 
الحديث،  التعليم  في  كبير  بشــكل  يشككون 

خصوصاً للنساء.
تســبب  دولي،  غضب  إثــارة  إلى  وإضافة 
القرار بانتقــادات داخل الحركة، وأبدى بعض 
كبار المسؤولين في حكومة كابول والعديد من 
الأعضاء العاديــين معارضتهم له. ومطيع الله 
هو ثاني مدرّس يتم توقيفه في الأشهر الأخيرة 

بسبب حملته الداعية لتعليم الفتيات.
الســلطات  أوقفت  شــباط/فبراير،  وفــي 
الصحافي المخضرم إســماعيل مشعل، بعد أن 
ظهر في وســائل إعلام محلية وهو يدفع عربة 
عليها كتب في أنحاء كابــول ويقدمها للمارة. 
وجاءت تلــك الخطوة بعــد مقابلــة له على 
التلفزيون مزق فيها شــهادته تنديداً بالقيود 
التي تفرضها حكومة طالبان على حق المرأة في 

العمل والتعليم.
وأعرب المقــرر الخاص لــلأمم المتحدة عن 
قلقه إزاء توقيف مطيع الله، وقال إن »سلامته 
تكتســي أهمية قصوى ويجــب احترام جميع 

حقوقه القانونية«.
وقالت بشــتنه زلماي خان دوران، رئيســة 
مؤسســة »ليــرن« التعليميــة الأفغانية غير 

الربحية »ارفعوا صوتكم لأجله«.

العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر المدينة
19:14 18:03 15:19 11:50 05:26 04:11 القدس
19:45 18:42 15:56 12:31 06:11 05:03 مكة
19:48 18:43 15:59 12:32 06:11 05:01 المدينة
19:01 17:56 15:11 11:44 05:23 04:13 الدوحة
20:11 19:01 16:17 12:47 06:23 05:08 عمان
19:49 18:44 15:59 12:33 06:11 05:02 أبو ظبي
20:29 19:14 16:29 12:58 06:32 05:12 الجزائر
20:35 19:16 16:30 12:59 06:32 05:07 انقرة
20:09 18:52 16:06 12:36 06:09 04:47 أثينا
19:39 18:27 15:43 12:13 05:49 04:32 بغداد
19:15 18:03 15:19 11:48 05:24 04:07 بيروت
21:26 19:39 16:41 13:17 06:45 04:50 برلين
21:57 20:14 17:18 13:53 07:22 05:32 بروكسل
19:27 18:19 15:35 12:06 05:42 04:29 القاهرة
21:17 19:32 16:36 13:11 06:39 04:48 لندن
21:43 19:45 16:42 13:20 06:46 04:39 كوبنهاغن
20:12 19:00 16:16 12:45 06:21 05:04 دمشق
19:25 18:26 15:32 12:18 06:00 04:56 جيبوتي
19:46 18:41 15:56 12:29 06:08 04:58 دبي
21:36 20:04 17:13 13:46 07:18 05:40 جنيف
19:10 18:09 15:19 12:00 05:41 04:37 الخرطوم
19:20 18:12 15:28 11:59 05:36 04:23 الكويت
22:03 20:43 17:56 14:25 07:58 06:32 مدريد
19:06 18:00 15:16 11:48 05:26 04:16 المنامة
19:13 18:15 15:12 12:09 05:53 04:51 مقديشو
19:32 18:28 15:43 12:17 05:56 04:47 مسقط
20:26 19:12 16:28 12:57 06:32 05:13 نيقوسيا
21:26 20:24 17:36 14:14 07:55 06:49 نواكشوط
20:01 18:31 15:41 12:13 05:46 04:09 أوتاوا
20:58 19:21 16:28 13:01 06:32 04:48 باريس
21:05 19:52 17:08 13:38 07:13 05:56 الرباط
19:20 18:15 15:30 12:04 05:42 04:33 الرياض
20:01 18:38 15:51 12:20 05:53 04:24 روما
19:23 18:23 15:32 12:14 05:55 04:50 صنعاء
19:41 18:14 15:25 11:57 05:30 03:57 سراييفو
21:41 19:26 16:17 12:58 06:20 03:55 ستوكهولم
19:44 18:30 15:46 12:15 05:50 04:30 طهران
20:43 19:32 16:48 13:18 06:54 05:37 طرابلس
20:01 18:46 16:01 12:30 06:04 04:43 تونس
19:53 18:35 15:50 12:19 05:52 04:29 واشنطن

الإفراج عن عسكري أسترالي 
ارتكب جرائم حرب

في أفغانستان
محكمــة  أفرجــت  الأناضــول:  ســيدني-   ■
أســترالية بكفالة عن أوليفر شولز، أحد العسكريين 
الأســتراليين الذين ارتكبوا جرائم حرب خلال فترة 

وجودهم في أفغانستان.
وقال فيليب بولتن، محامي العسكري، في بيان، 
إنــه تقدم بطلب لإحــدى المحاكم بمدينة ســيدني، 
للإفراج عن شــولز، نظراً لـ«تعرض حياته للخطر 
من قبل متطرفين موجودين معه في السجن نفسه«.

وعلــى إثر ذلــك، أفرجــت المحكمــة المحلية عن 
العسكري الأسترالي، بناء على المبرر المذكور. ودخل 
شــولز الســجن الأســبوع الفائت في إطار تحقيق 
للشــرطة الفيدرالية الأسترالية حول قيام مجموعة 
مكونة من 19 عســكرياً من اللــواء الجوي الخاص 
الأســترالي، بقتل مدني أفغاني قبل سنوات بإطلاق 

النار عليه مباشرة وسط حقله.
وكانــت القــوات الأســترالية تواجــدت فــي 
أفغانســتان طيلة 20 عاماً، في إطــار قوات الحلفاء 
بقيادة الولايات المتحدة، قبل أن تعلن انسحابها في 
2021، بعــد مقتل 41 جندياً لها من أصل 39 ألفاً كانوا 

في أفغانستان.

 معارض رواندي يغادر بلاده بعد 
الإفراج عنه ويصل إلى قطر

■  الدوحــة – رويترز: قال مصــدر مطلع، أمس 
الحقيقي  البطل  روسيســاباجينا  بول  إن  الثلاثاء، 
لفيلم )هوتيل روانــدا( »فندق رواندا« حول الإبادة 
الجماعية التي وقعت عام 1994، وصل إلى قطر بعد 
الإفراج عنه من السجن في رواندا الأسبوع الماضي.

وحُكم على روسيســاباجينا، الذي يمتلك إقامة 
دائمــة في الولايــات المتحدة، في ســبتمبر/ أيلول 
2021 بالسجن لمدة 25 عاماً بتهمة الارتباط بجماعة 
معارضــة للرئيــس الرواندي بــول كاجامي لديها 

جناح مسلح.
وأفرج عنه يوم الجمعة بعد تخفيف عقوبته بعد 

شهور من المفاوضات بين واشنطن وكيجالي.
وتوترت العلاقات الوثيقة بين واشنطن ورواندا 
بسبب اعتقال روسيساباجينا والاتهامات الأمريكية 
التــي نفتها كيجالــي بأن رواندا ترســل قوات إلى 
جمهوريــة الكونغو الديمقراطية المجــاورة وتدعم 
المتمردين هنــاك. وتقول رواندا إن إطلاق ســراح 
روسيســاباجينا جاء نتيجة رغبة مشتركة لإعادة 

ضبط العلاقات بين الولايات المتحدة ورواندا.
وذكر مصدر مطلع أن روسيساباجينا، وهو مدير 
فندق ســابق ويبلغ من العمر 68 عامــاً، وصل إلى 
الدوحة أمس الإثنين. وقال مسؤولون أمريكيون إنه 

سيعود من الدوحة إلى الولايات المتحدة.
ويصور فيلم فندق رواندا نجاح روسيساباجينا 
في إنقــاذ أكثر من ألف لاجئ، بينهــم عائلته، خلال 
الإبــادة الجماعية فــي 1994 بإيوائهــم في الفندق 

المحاصر الذي كان يديره في كيغالي.

الكونغو الديمقراطية: المسلمون في شرق البلاد يحيون رمضان قرب الجبهة
■  غوما - أ ف ب: مع غياب الشمس فوق مسجد 
مونيغي في شــرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وعلى بعد أقل من 10 كيلومترات من خطوط الجبهة، 
يستعد مئات المسلمين الذين شردتهم الحرب لإفطار 

رمضاني.
وعلى أرض قاحلــة وعرة عند المنفذ الشــمالي 
لغوما عاصمة مقاطعة شــمال كيفو، تحيط عشرات 
الأكواخ بكوخ خشــبي صغير يســتخدم مســجداً 
للمســلمين الذين فروا من هجمات متمردي حركة ام 

23 إلى الشمال.
ويعيش نحو 500 شــخص في هــذا الموقع دون 
ماء وطعام تقريباً. يقول علي عساني موكامبا، إمام 
مونيغي: »وصلت الدفعات الأولى من النازحين قبل 

نحو عام«.
ويتابع الإمام وهو يتجول بــين الملاجئ المؤقتة 
والصخــور البركانيــة: »هنــا ليس لدينــا ماء«. 
ويضيــف: »قبل الصــلاة نضطر أحيانًــا للوضوء 

باستخدام التراب أو الطين«.
ويحــل الليل فجأة على المخيــم، وتمرر صواني 
الأرز والفاصولياء الحمراء من يد إلى يد على ضوء 

مصباح كهربائي ضعيف في »المسجد«.

ويوضح عبــدو جمعة بورانغا، أحــد النازحين 
المسنين، أمام كوب من الحساء: »اليوم بفضل بعض 

المحسنين، حصلنا على ما نأكله للإفطار«.
وصار الرجــل البالغ من العمــر 65 عامًا معدوم 
الحــال، علــى الرغم مــن أن الحقول التــي يملكها 
ومنزله على بعد أقــل من 20 كلم من مخيم مونيغي. 
لكن في نهاية تشــرين الأول/أكتوبر شنت حركة ام 

23 هجومًا على قريته كيبومبا.
ويقول: »لقد فقــدت 25 من أفراد عائلتي المقربين 
)...( قتلــوا جميعًا علــى يد حركــة ام 23«. خلال 
الهجــوم هرب الجميــع من القرية، وبســبب حالة 

الذعر التي سادت فقد أثر أربعة من أبنائه.
وفي نهايــة آذار/مارس قــدرت المنظمة الدولية 
للهجــرة بأكثر من 900 ألف عدد الأشــخاص الذين 
اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب الأزمة الناجمة 

عن هجمات حركة ام 23.
وشــنت الحركة تمرداً في الســابق في شــرق 
 2021 نهاية  وفي  الديموقراطية،  الكونغو  جمهورية 
حمل مقاتلوها ومعظمهم من التوتســي، الســلاح 
مجدداً وطردوا الجيــش الكونغولي من العديد من 
مواقعه واســتولوا على مدن وطرقات استراتيجية 

في شــمال كيفو. وتقول عائشة فورها وهي جالسة 
علــى صخرة في وســط المخيم: »في عــام 2012 لم 
أهرب عند وصول حركــة ام 23«. وتضيف: »لكنهم 
اليوم باتوا أكثر وحشية. قالوا إنهم سيدخلون إلى 

المنازل للنهب والقتل«.
وفرت مــن »الرصاص« مع أطفالها العشــرة في 
أيلول/ســبتمبر الماضي. مذاك يفترشون الأرض في 

كوخ في مونيغي.
وتقول المرأة البالغة من العمــر أربعين عاماً: »لا 
مكان كاف للجميع. على كبار الســن مغادرة المخيم 
مســاء بعد الصلاة للتوجه إلى المدينة والنوم لدى 
عائــلات مضيفة«. في محيط غومــا، لا يزال مقاتلو 

حركة ام 23 يتمركزون على التلال.
وحركة التمرد التي يدعمهــا الجيش الرواندي 
- وفقًــا للعديد من تقاريــر الأمم المتحدة - تتحكم 
بمســار الأمور في المنطقة، حيــث تواجه الجيش 
الكونغولــي رغم أنه أكبــر عدداً وأفضــل تجهيزاً 
مــع قواتــه الجويــة وآلاف جنود حفظ الســلام 
وعســكريين من قــوة إقليمية تم تشــكيلها مؤخرًا 
ومئــات من »المدربــين« العســكريين الخاصين من 

أوروبا الشرقية.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

مسؤولون روس يؤكدون إحراز قواتهم تقدماً في باخموت

موسكو تؤكد نشر كييف صواريخ أمريكية بعيدة المدى ومقتل 2 بقصف أوكراني على دونيتسك
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

أكّدت وزارة الدفاع الروســية، أمس الثلاثاء، 
أنّها أسقطت صاروخاً أمريكياً بعيد المدى من طراز 
»جي إل إس دي بي«، في أول تأكيد على تســليم 
هذا النوع من الأسلحة إلى أوكرانيا التي تعتبرها 
ضرورية لشــنّ هجوم مضادّ تحضّر له منذ أشهر. 
ولم تقدّم أوكرانيا حتى الآن أيّ معلومات عن نشر 

هذه الأسلحة.
ويأتي الإعلان الروســي غداة تسلّم أوكرانيا 
أولى الدبابات الثقيلة من بريطانيا وألمانيا، وهو 
ما تطالب به كييف منذ فترة طويلة لمواجهة الغزو 

الروسي.
وقالت الوزارة فــي بيان حول هذه الصواريخ 
التي يصل مداها إلــى 150 كيلومتراً والتي كانت 
الولايات المتّحدة وعدت بتســليمها لكييف بداية 
 )...( للطائرات  المضادّ  »الدفاع  إنّ  شباط/فبراير، 
أسقط 18 صاروخ هايمارس وصاروخاً موجّهاً من 

طراز »جي إل إس دي بي«.
وصواريخ »جــي إل إس دي بي« )القنبلة ذات 
القطر الصغير التي تطلق من الأرض(، هي ذخائر 
صغيرة القطــر وعاليــة الدقة تصنّعها شــركتا 
السويدية. ويمكن  »بوينغ« الأمريكية و«ســاب« 
لهــذه الصواريخ التحليق لمســافة تصل إلى 150 
كيلومتراً وبالتالي تهديد مواقع روسية، خصوصاً 

مستودعات الذخيرة.

تردد 

وتصــرّ كييف علــى حاجتها لهذه الأســلحة 
لتدمير خطوط الإمداد الروسية وبالتالي تعويض 
النقص في قوتها البشرية وفي الذخيرة استعداداً 
لهجومهــا المضادّ المرتقب لصدّ القوات الروســية 
التي تحتــل أجزاء كبيــرة من جنــوب أوكرانيا 
وشرقها. ومكّن تسليم الجيش الأوكراني راجمات 
»هايمــارس« النقّالــة العالية الدقّــة وصواريخ 

لهذه الراجمات يصل مداها إلــى 80 كيلومتراً في 
حزيران/يونيــو 2022، من تدميــر قواعد خلفية 
للجيش الروســي. وســمح ذلك بشــن هجمات 
مضــادة أدت إلى اســتعادة مناطق واســعة في 
جنوب البلاد وشمال شــرقها بين أيلول/سبتمبر 

وتشرين الثاني/نوفمبر.
وفي مواجهــة منظومة »هايمارس«، وسّــعت 
القوات الروســية خطوط إمدادها، خصوصاً عبر 
نقــل مخزوناتها من الذخيرة بعيــداً عن الجبهة. 
أوكرانيا  تســليم  في  متردّدين  الغربيــون  وكان 
منظومــات صواريــخ بعيــدة المدى خوفــاً من 
اســتخدامها لضرب الأراضي الروسية والتسبّب 

تالياً فــي تصعيد الحــرب. لكنّ كييــف تعهّدت 
مرات عدة أنها لن تســتخدمها إلا لمهاجمة أهداف 
في الأراضي المحتلة. وردّاً على سلســلة الهجمات 
التي استهدفت في الأشــهر الأخيرة المدن والبنى 
المتحدة  الولايــات  أعلنت  الأوكرانيــة،  التحتية 
في 3 شــباط/فبراير أنّها ســتقدّم صواريخ »جي 
إل إس دي بي«، لأوكرانيــا، لكن من دون تحديد 
موعد لذلك. وبالإضافة إلى هذه الصواريخ، كانت 
أوكرانيــا تقول طوال الشــتاء إنها في حاجة إلى 
مئــات الدبابات الحديثة والمدرّعــات لتتمكن من 
إلحاق هزيمة عســكرية بروسيا. وفي رسالة عبر 
فيســبوك، أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي 

ريزنيكــوف، الإثنــين، أنّ دبّابــات »تشــالنجر 
البريطانية، وسترايكر وكوغار الأمريكية، وماردر 
الألمانيــة، انضمّت إلــى الوحــدات الأوكرانية«. 
وأشــار الثلاثاء إلى أنّ دبابات تشالنجر »ستبدأ 

قريباً مهمتها القتالية«.
وبالنســبة إلــى الكرملــين، تُعتبــر إمدادات 
الأســلحة الغربيــة دليــلًا علــى أنّ الأوروبيين 
ون حرباً بالوكالة ضدّ روسيا،  والأمريكيين يشــنّ
مبرّراً بالتالي عدم قدرة قواته على هزيمة جارتها 
عســكرياً. وردّاً على هذا الدعم العسكري الغربي 
لأوكرانيا، أعلنت روسيا نيّتها نشر أسلحة نووية 
الكبيرة المجاورة  تكتيكية في بيلاروس، حليفتها 

لأوكرانيا، وذلك رغم الاحتجاجات الغربية.
وأكّــدت مينســك، الثلاثــاء، موافقتهــا على 
هذه الخطــوة، فيمــا أشــارت وزارة الخارجية 
البيلاروسية في بيان إلى أن بيلاروس لن تتحكّم 
بهذه الأســلحة وأنّ نشــرها »لا يتعــارض بأي 
شكل من الأشــكال مع المادتين الأولى والثانية من 

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية«.

قصف أوكراني

ميدانيــاً، قال مســؤولون تابعون لروســيا، 
أمس، إن قوات أوكرانية قتلت مدنيين اثنين الليلة 
الماضيــة عندما قصفــت مبنى ســكنياً في مدينة 

دونيتسك.
وقالت قوة الشــرطة التي نصبتها روسيا في 
الجزء الذي تســيطر عليه في منطقة دونيتســك 
أوكرانية  الأوكرانية في بيان: »ســقطت قذيفــة 
على مبنى ســكني في شارع 246 كويبيشيف )في 
دونيتســك(«. وأضافت: »للأســف، لقي مدنيان 
حتفهما متأثريــن بجروحهما تحت أنقاض المبنى 

المتضرر«.
وقالت مواطنة تدعى إيرينا، وهي من السكان 
المحليين: »حدث انفجار هائــل. كان طفلي خائفاً 
للغايــة. إنه أمر محــزن. الوضع متوتــر للغاية 
ويبدو أنه لن ينتهي أبداً. لا يمكن أن نعيش هكذا«.
وقالت ناتاليا كاســيانينكو، وهي من المقيمات 
في المنطقة أيضاً، إن مبنى أسرتها تعرض لأضرار 
طفيفة لكن أشــخاصاً آخرين يواجهون مأســاة. 
وأضافــت: »قبل هــذا الحادث، اســتهدف قصف 
مبنى مكوناً من 16 طابقاً وعيادة أسنان ومدرسة 
ثانوية. لكن ظلت منطقتنا هادئة نســبياً. لم نكن 

نتوقع أي شيء من هذا القبيل«.
أما في باخموت بشــرق أوكرانيــا، فقال قائد 
عينته روســيا إن القــوات الروســية تتقدم في 
المدينــة. وتتعــارض تأكيــدات القائــد دينيس 
بوشــيلين مع ما أوردتــه أوكرانيــا والغرب عن 

الوضــع في المدينــة، إذ قال إنه يســتقر مع تعثر 
الهجوم الروسي. 

منذ  ودامية  محوريــة  نقطة  باخموت  ومعركة 
شــهور في حرب روســيا على أوكرانيــا، والتي 

تصفها موسكو بأنها »عملية عسكرية خاصة«.
وقال بوشــيلين إن جــزءاً كبيراً مــن القوات 
الأوكرانية أُجبر على الانســحاب من مصنع آزوم 
للمعادن على الجانــب الغربي من نهر باخموتكا. 
وذكــر: »الشــيء المهم هنــا كان إخــلاء المنطقة 
الصناعية في المصنع نفسه. ويمكنك القول إن هذا 
قــد تم بالفعل الآن، إذ هزم الرجــال للتو المقاتلين 
)الأوكرانيين( هناك الذيــن تُركوا في مجموعات 
فردية فقط«. وأردف بوشــيلين قائلًا إن مقاتلين 
من مجموعة فاغنر العســكرية الروسية الخاصة 

يواصلون قيادة الهجوم في المدينة.
وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: »رجال 
)فاغنر( يتقدمون، بالطبع يتقدمون، رغم أن ذلك 

يتطلب منهم بذل قصارى جهدهم«.
وتابع قائلًا: »خلقوا ظروفاً يستحيل معها على 
العدو أن يحاول حتى بحذر جلب معدات قتالية، 
أو احتياطيات، أو حتى إجــلاء الجرحى. كل هذا 
صعــب للغاية علــى العــدو لأن كل الطرق تحت 

سيطرة النيران )الروسية(«.
ونشــرت مجموعة فاغنر، أمس، على القنوات 
التابعة لها على تطبيق تيليغرام صوراً قالت إنها 
التُقطــت داخل مصنع المعــادن. وذكرت القنوات 
أن مقاتلــي المجموعة كانوا يطــردون مجموعات 
صغيرة من المقاتلين الأوكرانيين منها واحدة كانت 

مختبئة داخل مبنى إداري.
فيمــا صــرح القائد العــام للقوات المســلحة 
الأوكرانيــة الجنرال فاليري زالوجني، الســبت، 
بأن كييف تمكنت من وقف الهجوم الروســي في 

باخموت وحولها حيث قال إن الوضع يستقر.
وأفادت المخابرات العســكرية البريطانية بأن 
الفادحة  الخسائر  نتيجة  توقف  الروسي  الهجوم 

في صفوف القوات بالأساس.

كيم جونغ أون يعتزم تعزيز إنتاج المواد النووية ذات الأغراض العسكرية
■ ســيول- أ ف ب: حــض الزعيم الكوري 
الشمالي كيم جونغ أون، المسؤولين في بلاده 
علــى تعزيز إنتــاج المــواد النووية المخصصة 
لأغراض عســكرية، وفق ما نقلت عنه وسائل 
إعلام رسمية، أمس الثلاثاء، في وقت كشفت 
بيونــغ يانغ عــن رأس حربية نوويــة تكتيكية 

جديدة أصغر حجماً على ما يبدو.
وظهــر كيــم فــي مشــاهد بثتهــا وســائل 
الإعلام الرســمية محاطاً بجنرالات عسكريين 
أثنــاء تفقــده عــدداً مــن الــرؤوس الحربيــة 
خضــراء اللــون وأصغــر حجماً أطلــق عليها 

»هواسان-31«، أي البركان بالكورية.
بأنــه  وصفتــه  مــا  فرنســا  وأدانــت 
»استفزازات كورية شمالية«. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الخارجية الفرنسية كلير لوغندر 
الثلاثــاء، إنهــا »أحيطــت علماً، بقلــق عميق، 
بدعوة زعيم كوريا الشمالية المتجددة لتسريع 
إنتــاج كوريا الشــمالية للأســلحة النووية«، 
تحث البلــد »على الامتثال لالتزاماتها الدولية 
)...( وعلى الفور وضع حد لأعمالها المزعزعة 

للاستقرار«.
كثيراً ما ســعت كوريا الشمالية إلى حيازة 
تكنولوجيــا تمكنها من »تصغير« رأس حربية 
يمكــن تركيبها على صواريخ بالســتية عابرة 
للقــارات لتهديــد الولايــات المتحدة. وتشــير 
رســوم على الجدران إلــى احتمال تحقق ذلك 

مع هواسان-31.
واســتمع كيم لإحاطــة من مســؤولين في 
معهد الأسلحة النووية، على ما أوردت وكالة 
الأنباء المركزية الكورية الشــمالية الرســمية. 
ودعا المســؤولين إلى »التوسع بطريقة بعيدة 
النظر فــي إنتاج مواد نووية مخصصة لصنع 
الأسلحة من أجل التنفيذ الشامل لخطة )...( 
زيادة الترســانة النووية بشــكل تصاعدي«. 
وأضــاف كيم وفق تقرير الوكالــة، أنه عندما 
تصنّــع كوريــا الشــمالية أســلحتها النووية 
»بشــكل خــال مــن العيــوب«، فــإن »العــدو 
سيخشى منا ولن يجرؤ على استفزاز سيادة 

دولتنا ونظامنا وشعبنا«.
وقال خبراء إن الكشــف عن ســلاح نووي 

تكتيكي محتمــل، يحمل مؤشــرات إلى تطور 
تقنــي ويمكــن أن يلمــح إلــى تجربــة نوويــة 

وشيكة.
وصــول  قبــل  كيــم  تصريحــات  وتأتــي 
مجموعــة ســفن حربيــة أمريكية إلــى كوريا 

الجنوبية الثلاثاء.
أدنــى  فــي  الكوريتــين  بــين  والعلاقــات 
مســتوياتها منذ ســنوات، مع تعزيز ســيول 
وواشــنطن التدريبات العســكرية المشــتركة 
تجــارب  الشــمالية  كوريــا  تجــري  فيمــا 
اســتفزازية علــى أســلحة وتحمّــل الجنوب 

المسؤولية في تدهور الوضع الأمني.
وقال الباحث في معهد سيجونغ تشيونغ 
سيونغ-تشــانغ إن »النهج الحالي المتشــدد 
يهــدف على الأرجــح لتبريــر اختباراتهم على 
أسلحة جديدة وتجربة نووية في المستقبل«. 
ورأى أن »كوريا الشــمالية كشــفت عن رأس 
واضــح  بشــكل  مصغــرة  تكتيكيــة  حربيــة 
هــذه المــرة«. وأضــاف أن »احتمــالات تنفيذ 
كوريــا الشــمالية تجربة نووية ســابعة بهذه 

الرؤوس الحربية النوويــة التكتيكية كخطوة 
تاليــة، تزايدت«. وتقوم بيونــغ يانغ بتجارب 
صاروخيــة هــي بمثابة »رد« علــى التدريبات 
الجنوبيــة.  الكوريــة  الأمريكيــة  العســكرية 
ويمثل ذلــك عبئاً ماليــاً كبيراً وغير مســتدام 

على الدولة الفقيرة، زفق أحد الخبراء.
وقال الأســتاذ في جامعة إيوا بســيول إن 
»كوريا الشــمالية حذرت من رد عارم ضد كل 
تدريب مشــترك لكوريا الجنوبيــة والولايات 
المتحــدة، لكــن بالنظــر إلــى عــدد الصواريخ 
التــي أطلقت، لا يمكنهــم الاســتمرار في ذلك 
إلــى الأبد«. وأضــاف: »في تلــك الحالة، فإن 
التجربــة النوويــة الســابعة ســتكون نهايــة 
مــن نوع ما، ســيعلنون أنفســهم قــوة نووية 
إلــى طاولــة المفاوضــات مــع  وســيعودون 

الولايات المتحدة«.
وأجرى الجيش الكوري الشمالي، الإثنين، 
تدريبــات تحاكي هجومــاً نووياً مســتخدماً 
صواريــخ بالســتية تكتيكيــة، وفــق تقريــر 
منفصــل لوكالــة الأنبــاء الكورية الشــمالية 

الرســمية، فــي إطــار عــدد غير مســبوق من 
التجــارب منــذ مطلــع العــام. وقال بــارك إن 
»كوريا الشمالية توجه رسالة متماسكة جداً. 
إنهم يحاربــون من أجل الاعتــراف بهم كقوة 

نووية خالصة«.
وتسعى كوريا الشــمالية أيضاً إلى تنويع 
إنتــاج وســائل قــادرة علــى حمل رؤوســها 
مخزوناتهــا  زيــادة  إلــى  إضافــة  النوويــة، 

النووية.
وقالت، الثلاثاء، إنهــا أجرت اختباراً ثانياً 
ناجحــاً لطوربيــد نــووي مســيّر قــادر على 
ملاحقــة أهــداف تحت المــاء. وتم الأســبوع 
الماضي الإعلان عن اختبار أول لهذا الســلاح 
أو  »هاييــل«،  اســم  يحمــل  الــذي  الجديــد 
»تســونامي« باللغــة الكوريــة، فــي رد علــى 
المنــاورات العســكرية الأخيرة بــين الولايات 
المتحــدة وكوريــا الجنوبية، وهــي الأكبر منذ 

خمس سنوات.
وشككت ســيول بتلك التصريحات، وقال 
جيشــها إنــه »ينظــر فــي احتمــال« أن تكون 

التجربة مضخمة، بل حتى »مختلقة«. وبرزت 
مؤشــرات على »قيام كوريا الشمالية بتطوير 
غواصات مســيّرة، لكن يُرجــح بأنهم مازالوا 
في المراحل المبكرة«، بحسب القيادة المشتركة 

للأركان.
وقالــت بيونــغ يانــغ، أمــس، إن الطوربيد 
»هايبــل« قام بمنــاورات تحت المــاء »لمدة 41 
ســاعة و27 دقيقــة، متتبعــاً مســار محــاكاة 
يمتد علــى مدى 600 كيلومتــر« قبل أن ينفجر 
بهــدف قبالة مقاطعــة هامغيونغ الشــمالية، 
فــي وقت مبكــر الإثنــين، وفق وكالــة الأنباء 
الكورية الشــمالية الرســمية. وقالت الوكالة 
الخصائــص  كافــة  »أثبتــت  التجربــة  إن 
الاســتراتيجية لمنظومة الأســلحة إضافة إلى 

سلامتها وصلابتها«.
وأشــارت تقاريــر إلــى أن روســيا طوّرت 
ســلاحاً مشــابهاً هو الطوربيد »بوسايدون« 
النــووي المســيّر، لكــن التكنولوجيــا المعقدة 
المطلوبة لمثل هذه الأســلحة قد تتجاوز قدرات 

كوريا الشمالية، وفق خبراء.

بريطانيا: الاستخبارات الداخلية تتوقع هجوماً 
إرهابياً في أيرلندا الشمالية

البرلمان الأوروبي: مرور أول مرحلة نحو إصلاح قوانين الهجرة

إسكتلندا: 
البرلمان ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء

■ لندن - د ب أ: أعلن جهاز الاستخبارات 
الداخليــة فــي بريطانيــا )إم آي 5(، أمــس 
الثلاثــاء، ارتفاع مســتوى التهديد الإرهابي 
في أيرلندا الشمالية من »كبير« إلى »شديد«، 
يعنــي أن وقوع هجوم يعتبر »محتملًا جداً«، 
في الوقت الذي يعتزم فيه الرئيس الأمريكي 
جــو بايدن زيــارة المنطقــة، حســبما أفادت 

وكالة بلومبرغ للأنباء .
ونقلــت عن كريس هيتــون هاريس، وزير 
فــي  الشــمالية،  أيرلنــدا  لشــؤون  الدولــة 
الحكومــة البريطانيــة قولــه في بيــان أمام 
البرلمــان، أمــس الثلاثــاء، إنه »يتعــين على 
المواطنين البقاء في حالــة يقظة، ولكن دون 
قلــق، وإخطــار دائرة الشــرطة فــي أيرلندا 

الشمالية عن أي مخاوف لديهم«.
وقــال إن قــرار تغييــر مســتوى التهديد 
الداخليــة  الاســتخبارات  اتخذه جهــاز 
البريطانــي بشــكل مســتقل، وأشــار إلــى 

التهديد المستمر من »عدد صغير« من الأفراد 
الذيــن مــا زالــوا يصــرون علــى اســتخدام 
وكان  سياســية«.  دوافــع  تحــت  »العنــف 
الجهــاز أعلن خفــض مســتوى التهديد إلى 
»كبيــر« قبل عام، فــي أول مرة يتــم تغييره 

فيها منذ عام 2010.
وجــاء قــرار جهــاز )إم آيــي 5( متواكباً 
مــع اقتــراب الذكــرى الســنوية الخامســة 
والعشــرين لتوقيع اتفاق، الجمعة، العظيمة 
)اتفاق بلفاســت( بين بريطانيا وجمهورية 
أيرلنــدا وأحــزاب أيرلندا الشــمالية والذي 
أنهى عقــوداً مــن الاضطرابات فــي أيرلندا 

الشمالية.
الســفر  يعتــزم  إنــه  قــال  بايــدن  وكان 
إلــى جمهوريــة أيرلنــدا وأيرلندا الشــمالية 
للاحتفــال بتلك المناســبة، رغم عــدم إعلان 
البيــت الأبيض بعد عــن مواعيــد الزيارة أو 

تفاصيلها.

■ بروكســل- أ ف ب: تجاوزت عملية إصلاح 
سياســة اللجوء في أوروبا مرحلة حاسمة، أمس 
الثلاثاء، مــع أول تصويــت للبرلمــان على عدة 
قرارات مهمة تتعلــق خاصة بالتضامن بين الدول 

الأعضاء لاستقبال اللاجئين.
وعاد الجدل بشأن الهجرة إلى صدارة الأجندة 
الأوروبية، مع تزايد طلبــات اللجوء في الاتحاد 
الأوروبي ومصرع مهاجرين أثناء محاولتهم عبور 

البحر الأبيض المتوسط على متن قوارب مهترئة.
عرضت المفوضية الأوروبية في أيلول/سبتمبر 
2020 »ميثاق الهجرة واللجــوء« من أجل ضمان 
توزيــع أفضل لطالبي اللجوء داخــل التكتل، في 
محاولة جديدة للإصلاح بعد فشل نظام الحصص 

الذي تم اعتماده بعد أزمة اللاجئين عام 2015.
ووافقــت لجنة الحريــات المدنية والشــؤون 
الداخليــة بالبرلمان على أربعــة نصوص من هذا 
الإصلاح، بعد إدخــال النواب تعديــلات عليها، 
الثلاثاء على نطاق واســع، مما يمهد للمفاوضات 

مع الدول الأعضاء لن تكون سهلة.

وعلقــت النائبة الأوروبية الفرنســية فابيان 
كيلر، وهــي من معــدي أحد النصــوص بالقول 
إن »تحديــات الهجرة تفرض نفســها على جميع 
البلدان الأوروبية، إني سعيدة جداً لهذه الإشارة 
الإيجابية للغاية، نأمل باستجابة أوروبية منسقة 

وبقواعد وبتضامن أكبر بين الدول الأعضاء«.
»عناصــر  تضمــن  الإصــلاح  أن  واعتبــرت 
متوازنــة« يمكنها أن تســتجيب لمخــاوف الدول 
الأعضاء المختلفة، مشــيرة إلى الهدف المشــترك 
المتمثــل فــي التوصل إلــى اتفاق نهائي بشــأن 

الإصلاح بأكمله قبل أيار/مايو 2024.
ويسعى مشــروع الإصلاح إلى ترسيخ معيار 
وجود فرد من عائلة طالب اللجوء في دولة عضو. 
وهو يوسع مفهوم الروابط الأسرية ويقدم معياراً 
جديــداً تكون بموجبــه الدولــة الأوروبية التي 
تصدر الوثيقة مسؤولة عن معالجة طلب اللجوء 

الخاص بحاملها.
ومــن المقرر وضــع آليــة تضامن مــع الدول 
التي تتعرض لضغط الهجرة، ولا سيما  الأعضاء 

لعملية إنزال مهاجرين بعد عملية إنقاذ في البحر.
وفي عام 2022، تم تقديم أكثر من 880 ألف طلب 
لجوء إلى الاتحاد الأوروبي، معظمها من سوريين 
وأفغــان وفنزويليين وأتــراك، وخاصة في ألمانيا 
وفرنسا وإســبانيا والنمسا، وفقاً لأحدث بيانات 
معهد يوروســتات الذي أشار إلى زيادة قدرها 64 

بالمئة عن عام 2021.
وتطلــب العديد مــن الــدول الأوروبية، وفي 
تمويل  الأوروبي  الاتحــاد  من  النمســا،  مقدمتها 
لمكافحة  الخارجيــة  حــدوده  عند  ســياج  إقامة 
الهجــرة بطريقــة غيــر قانونية، لا ســيما على 
الحــدود البلغارية التركية. لكــن القادة اتخذوا 
خلال اجتماع في شباط/فبراير، موقفاً مبهماً بهذا 

الصدد.
في حين يعتبر رئيس المجلس الأوروبي شارل 
ميشال أنّ مثل هذا التمويل ممكن قانوناً، رفضت 
المفوضيــة الأوروبيــة حتــى الآن الســماح بأن 
ص أمــوال الاتحاد الأوروبــي لـ«الجدران  تُخصَّ

والأسلاك الشائكة«.

البرلمــان  انتخــب  ب:  ف  أ  إدنبــرة-   ■
يوســف،  حمزة  الثلاثاء،  أمــس  الإســكتلندي، 
الإســكتلندي«،  الوطني  »للحزب  الجديد  الزعيم 
رئيســاً لحكومة المقاطعة البريطانية التي يطمح 

لقيادتها نحو الاستقلال عن لندن.
ويوســف الذي فاز في اقتــراع حزبي الإثنين 
ســيتولّى  الإســكتلندي  الوطني  الحزب  بزعامة 
منصبه الجديد رســمياً الأربعــاء، ليصبح بذلك 
أول رئيس وزراء إســكتلندي من أصول مهاجرة 
ومســلمة. ويخلف بذلك نيكولا ســتورجن التي 
أعلنت اســتقالتها بصورة مفاجئة الشهر الماضي 

بعد ثمانية أعوام في الحكم.
وسيتولى حمزة يوســف الذي هاجر أجداده 
من باكســتان إلى غلاســكو قبل 60 عاماً، رسمياً 
مهامه، اليوم، بعد تعيينه بمرسوم ملكي وتأديته 

اليمين أمام المحكمة العليا الإسكتلندية.
وقــال بتأثر بعــد التصويت: »إنــه يوم فخر 
بالنســبة لي ولعائلتي، وآمل فــي أن يكون أيضاً 
يوم فخر لإســكتلندا لأنه خير تعبير عن قيمنا«. 
وهــو يتولى مهامه في وقت تراوح فيه الحملة من 

أجل الاستقلال مكانها.

لكن مهمته تبدو شــائكة كما أكــدت الصحف 
البريطانيــة الثلاثــاء. واعتبــرت صحيفة »ذي 
تلغراف« أن رحيل ســتورجن التــي كانت تتمتع 
بجاذبية كبــرى يعني »نهاية الفتــرة البطولية« 

للحزب الاستقلالي.
وكان يوســف صرح بعــد فــوزه الإثنين في 
تصويت الحزب: »ســنكون الجيل الذي سيحقق 
»الشــعب«  أن  مؤكّــداً  إســكتلندا«،  اســتقلال 
الإســكتلندي »في حاجة للاســتقلال اعتباراً من 

الآن، أكثر من أي وقت مضى«.
لكنّ ناطقاً باســم رئيس الــوزراء البريطاني، 
قال إن ريشــي ســوناك »يتطلّع للعمل« مع زعيم 
الحزب الوطني الإســكتلندي الجديد لكنّه يرفض 
الدعوة التي أطلقها الأخير لإجراء استفتاء جديد 

على الاستقلال.
لكنّ الدعم للاســتقلال وهو في صلب برنامج 
الحــزب الوطنــي الإســكتلندي يــراوح مكانه. 
وبحســب اســتطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف 
في 13 آذار/مارس فإنّ 46% من الذين استطلعت 
آراؤهم أبدوا تأييدهم للاســتقلال )مقابل %50 

الشهر الماضي(.

مبان مدمرة في دونيتسك

البرتغال: مقتل امرأتين في هجوم بسكين 
على المركز الإسماعيلي في لشبونة

المكسيك: مقتل 39 مهاجراً في حريق بمركز توقيف 

■ لشبونة – رويترز: قالت الشرطة البرتغالية 
وزعيم الطائفة الإسماعيلية في البلاد إن امرأتين 
على الأقل قُتلا وأصيبت أخرى في هجوم بســكين 

في مركز الطائفة في لشبونة، أمس الثلاثاء.
وأطلــق رجــال الشــرطة النار علــى المهاجم 
بعدمــا رفض إلقاء ســلاحه واقتــرب منهم وهو 
يحمل ســكيناً كبيراً وألقوا القبض عليه ونقلوه 
للمستشــفى. وقالت الشرطة إن الهجوم وقع قبل 
الســاعة 11 صباحــاً )11:00 بتوقيت غرينتش( 

مباشرة، أمس الثلاثاء.
والإسماعيلية طائفة أقلية من الشيعة يتعرض 
أفرادها لهجمات من جماعات متشــددة في بلدان 

مثل باكستان.
وقــال رئيــس الــوزراء أنطونيــو كوســتا 
للصحافيين إن كل شــيء يشــير إلى أنه »حادث 
فردي«، مضيفاً أن »من الســابق لأوانه« تقديم أي 

تفسير للجريمة.
ونقلــت شــبكة )إس.آي.ســي( التلفزيونية 
عن نظيم أحمــد زعيم الطائفة الإســماعيلية في 
برتغاليتان  القتيلتين  المرأتــين  إن  قوله  البرتغال 
كانتا تعملان فــي المركز. وقال أيضــاً إن المهاجم 

الجنســيات،  الشــرطة  تؤكد  ولم  أفغاني.  لاجئ 
لكــن صحيفة »أوبزرفادور«، قالــت إن أباً لثلاثة 
أطفال كان يزور المركز بشــكل متكرر لتعلم اللغة 
البرتغالية وجمع تبرعات غذائية. وقالت وسائل 
إعلام محلية إن النساء كن يعملن في برنامج دعم 

اللاجئين التابع للمركز.
كريم  الأمير  للطائفة  الروحــي  الزعيم  وافتتح 
آغا خــان، الذي يقول إنه ســليل مباشــر للنبي 
محمد، المركز في لشــبونة عام 1998 ويضم أماكن 
للصــلاة وفصولًا دراســية وقاعــات اجتماعات 

وأماكن عرض.
وفي عام 2015، أســس آغا خــان المقر العالمي 
للطائفة الإسماعيلية في لشبونة بموجب اتفاقية 
مع الحكومــة البرتغالية. وفي عــام 2018، جعل 
قصر هنريــك ميندونكا، في لشــبونة أيضاً، مقراً 

للإمامة الإسماعيلية.
ولم ترد مؤسسة آغا خان على طلب للتعليق.

وتعد الطائفة الإسماعيلية في البرتغال واحدة 
مــن أكبر الطوائف في قارة أوروبــا، إذ يبلغ عدد 
أتباعهــا الآلاف وتشــمل الكثيــر ممن فــروا من 

موزامبيق خلال الحرب الأهلية.

 39 قضــى  ب:  ف  أ   - خواريــز  ســيوداد   ■
مهاجــراً على الأقل في حريق شــب، صباح أمس 
الثلاثاء، في مركز توقيــف للمهاجرين في مدينة 
سيوداد خواريس في شمال المكسيك عند الحدود 
مع الولايــات المتحــدة على ما أفــادت الحكومة 

المكسيكية.
وقــال المعهد الوطني للهجرة: »نأســف لوفاة 
39 مهاجراً حتى الآن في الحريق«. وأضاف المعهد 
أن 29 مصابــاً فــي حالة خطرة نقلــوا إلى أربعة 
عائلات  لمساعدة  اســتعداده  وأعلن  مستشفيات 
الضحايا. وأشــار إلى أنه تواصل »مع السلطات 
القنصليــة لمختلف البلــدان لتنفيــذ الإجراءات 

اللازمة لتحديد هوية المهاجرين الذين قضوا«.
واندلع الحريق قبيل منتصف ليل الإثنين وهرع 
عناصر الإطفاء وعشــرات ســيارات الإســعاف 
إلى المــكان على الإثر. وبدأ فــي الموقع الذي يقيم 
النظاميــين. وذكرت صحيفة  المهاجرون غير  فيه 
»إل ســول دي بارال« أن غالبيــة الضحايا قضوا 

اختناقاً.

الشــرعي  الطب  وشــوهد موظفون في جهاز 
ينقلون نحو عشر جثث من مرأب المنشأة التابعة 
للمعهد الوطنــي للهجرة حيث وضعت جثث عدة 
أخرى وغطيت ببطانيات. وقال عامل إنقاذ، طلب 
عدم ذكر اســمه كونه غير مخول بالتصريح، إن 
نحو 70 مهاجــراً معظمهم فنزويليــون كانوا في 

المركز.
وقالت الفنزويليــة فيناغلي التي كانت تصرخ 
يأســاً أمام المركز الذي نُقل إليه زوجها البالغ من 
العمر 27 عاماً بعــد توقيفه، »نقلوه في ســيارة 
إســعاف«. لكنها قالــت إنها لا تعرف شــيئاً عن 
حالتــه، إذ لم يدل المســؤولون عــن المركز بأي 

تصريحات.
وســيوداد خواريس المجاورة لإل باســو في 
تكســاس هي من المــدن الحدودية التي يســعى 
من خلالهــا الكثير من المهاجريــن غير النظاميين 

للوصول إلى الولايات المتحدة لطلب اللجوء.
ومنذ العام 2014، توفــي 7661 مهاجراً أو فُقد 
أثرهم في طريقهــم إلى الولايــات المتحدة، وفقاً 

لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.
وفي 13 آذار/ مارس، حــاول مئات المهاجرين 
غالبيتهم من الفنزويليين، بعدما سئموا الانتظار، 
عبور الحدود لكــن الأمريكيين منعوهم من المرور. 
وفي 27 حزيران/يونيو، قضى 56 مهاجراً اختناقاً 
في مقطــورة متروكة قــرب ســان أنطونيو في 

تكساس.
واعتمد الرئيس الأمريكي جو بايدن في شباط/
فبرايــر تدابير جديــدة تقيد حق طلــب اللجوء 
للمهاجريــن الذي يعبرون الحدود من المكســيك 
وترغمهــم على التقدم بالطلب فــي بلد العبور أو 
عبر الإنترنت. ونصــت التدابير أيضاً على لجوء 
الولايات المتحدة إلى عمليــات طرد فورية مرفقة 

بمنع دخول أراضيها مجدداً مدة خمس سنوات.
ويحاول نحو 200 ألف شــخص شهرياً عبور 
الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة. ويجازف 
المهاجرون الذين يســعون إلــى الهرب من براثن 
الفقر أو العنف في بلدانهم، كثيراً لدخول الأراضي 

الأمريكية.
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السيسي يمنح الحوار الوطني »قبلة الحياة«... والحكومة تنفي إهدار المليارات في إنشاء حواجز في سيناء 

 الجامعة العربية في عيدها الـ78 لم يتذكرها أحد... وتردي أوضاع الأندية الرياضية الكبرى مؤشر إلى مرض خطير 
القاهرة ـ »القدس العربي«- من حسام عبد البصير:

بــن مخــاوف مــن تراجــع جديــد فــي قيمــة 
الجنيــه الــذي أصبــح عنوانــا لتــردي أوضــاع 
المصريــن، وخفوت التفــاؤل بحــل قريب لحالة 
الانسداد السياســي التي ترى القوى الوطنية أن 
اســتمرارها يهدد الســلطة وخصومهــا على حد 
سواء، استبشــرت صحف القاهرة أمس الثلاثاء 
28 مــارس/آذار بتصريحات الرئيس السيســي، 
التــي أشــار فيها إلــى إنه تابــع باهتمام جلســة 
مجلس أمنــاء الحــوار الوطني، مؤكــدا أنه يثمن 
العمل المســتمر مــن أبناء مصر المخلصــن الذين 
يســعون نحو الحوار والنقاش مــن أجل مصرنا 
العزيــزة. وأضاف عبــر صفحته الرســمية على 
موقع التواصل الاجتماعي فيســبوك: إنني أؤكد 
على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشــته في جلسة 
)أمس( فــي ما يتعلق بالتعديل التشــريعي الذي 
يسمح بالإشــراف الكامل من الهيئات القضائية 
علــى العمليــة الانتخابيــة، ووجهــت الحكومــة 
والأجهزة المعنية في الدولة بدراســة هذا المقترح 

وآلياته التنفيذية. 
وتزايــد الاهتمام بالشــأن الرياضــي، حيث عبر 
كتاب عن صدمتهم بســبب تهاوي مســتوى الأندية 
الكبــرى وفــي مقدمتها قطبا الســاحرة المســتديرة 
الأهلــي والزمالك وغلب يأس الكثيريــن من إمكانية 

اســتعادة الأنديــة المصريــة لســابق مجدهــا دوليا 
وافريقيا، بل وعربيا. ونفت الحكومة إهدار مليارات 
الجنيهات على إنشــاء حواجز الحمايــة من أخطار 
الســيول على طول وادي العريــش دون تحقيق أي 
اســتفادة من ميــاه الأمطــار، وشــددت وزارة الري 
والموارد المائية على أن أي مخصصات مالية خاصة 
بهذا الشأن يتم توجيهها بهدف الاستفادة المثلى من 
مياه الســيول على طــول وادي العريــش، الذي يعد 
من أكبر أودية شــمال ســيناء، من حيث المســاحة، 
وكميات المياه التي يستوعبها.. ومن أخبار مؤسسة 
الرئاســة: وجه الرئيس السيســي، بقيــام صندوق 
تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة 
إنهاء قوائــم الانتظار للحــالات الجراحية الحرجة. 
وكشــفت وزارة الصحــة عــن إجــراء مليــون و621 
ألفــا و321 عمليــة جراحيــة، لإنهاء قوائــم الانتظار 
ومنع تراكم قوائم جديدة فــي التدخلات الجراحية 

الحرجة التي تشملها المبادرة. 
ومــن أخبــار الراحلــن: توفــي اللــواء أبوالوفــا 
رشــوان ســكرتير الرئيس الأســبق محمد حســني 
مبــارك. وكان الراحل قد تقلــد العديد من المناصب، 
من بينهــا الحرس الجمهــوري وســكرتارية ديوان 
رئاسة الجمهورية، وكان البعض يطلق عليه حارس 

أسرار خزانة مبارك.

منسية دائما
مرت الذكرى الـ78 لتأســيس جامعة الــدول العربية قبل 
أيــام )22 مــارس/آذار 1945( كما اوضح طلعت إســماعيل 
في "الشــروق" مرور الكرام، دون صخــب كان يواكب عادة 
الاحتفاء بهذه المناسبة في سنوات سابقة كانت فيها الجامعة 
العربية تتحلى بروح وحضور أكبــر في التأثير في ما يجري 
على الســاحة العربية من المحيط إلى الخليج، قبل أن تتشتت 
مضاربهــا، ويخفت صوتهــا، بفعل الصراعــات الحادة التي 
مزقــت العديد من البلدان العربية مشــرقية كانت أم مغربية. 
وعلــى الرغم من أن تأســيس الجامعة العربيــة جاء ترجمة 
لأشــواق وآمال مفكريــن وسياســيين عرب كثر فــي مطلع 
الأربعينيات من القرن العشــرين، إلا أنــه وبعد مرور كل تلك 
الســنوات على اجتماعات التأســيس والــدور الكبير الذي 
لعبته الجامعة العربية في مســاندة البلدان المستقلة حديثا، 
تبدو الجامعة العربية اليوم كيانا شبه عاجز عن تلبية الآمال 
الكبيرة التي عقدت عليها في ســنوات الأحلام الكبرى. اليوم 
تبــدو الجامعة العربية رهينــة إرادات عربيــة مكبلة بقيود 
قطرية تارة، وتكالــب لقوى إقليمية ودولية على المنطقة تارة 
أخرى، بينما يقــف العرب وجامعتهم موقــف المتفرج أحيانا 
»للأســف«، فلم تعد مصائر العرب تحدد فــي »بيت العرب« 
كما يحلو للبعض تســمية الجامعة، بل بنظرة سريعة على ما 
يدور في هذا البلد العربي، أو ذاك ســنلمس بلا عناء اللاعبين 
الرئيســيين المتحكمين فــي القرارات التــي تتحول في بعض 

الأوقات إلى كوارث تقع على أم رأس المواطن العربي.

لا تسمن ولا تغني
هل باتــت الجامعة العربية اليوم قــادرة على الحفاظ على 
اســتقلال الدول الأعضاء كما تنص وثائقها؟ واقع الحال يقول 
كما أشار طلعت إســماعيل إلى أن بعض البلدان العربية غارقة 
في حروب أهليــة بالوكالة عن دول إقليميــة، وبعضها الآخر 
ســاحة لوجود جيوش القوى الدولية الكبرى في وقت لا تملك 
الجامعة ســوى المتابعة بعين كليلة، فقد ألقى الضعف العربي 
بظلاله على الكيان الذي تأســس ليكون جامعا لإرادات العرب 
كافة، فتحول مع الأيــام إلى مبنى يشــهد اجتماعات دورية لا 
تســمن ولا تغني من جوع بإطلالة ســريعة على ما يجرى في 
ســوريا وليبيا واليمن والعراق ولبنان، مرورا بالخليج وحتى 
بلدان المغرب العربي، سنجد المواطن العربي إما محاصرا بخطر 
الموت برصــاص المتحاربين، أو العيــش مطحونا تحت ضغط 
تدبير لقمة شحيحة تقيم الأود، بينما الأنظمة مشغولة بتثبيت 
أركانها، على الرغم من فشــلها في الحفاظ على وحدة الأوطان 
وتجنيبها ويلات الحــروب والصراعات التــي تلتهم الأخضر 
واليابس. لعبت الجامعة العربية في فترات سابقة أدوارا مهمة 
في الدفاع عن الكيان العربي، لا شــك في ذلك، غير أن الرياح لا 
تأتي عادة بما تشتهي السفن، فقد تبدلت الأحوال ومضينا منذ 
نهاية السبعينيات من القرن العشــرين، مرورا بالتسعينيات 
من القرن ذاتــه »غزو الكويت« ومطلع الألفيــة الثالثة »الغزو 
الأمريكي للعراق« حتى وصلنا إلى الصورة الحالية من العجز 
عن لملمة شــعث الأوطان المنثورة على خريطة ممزقة يسعى كل 
من هب ودب لرفــع رايته على جزء منها وفــي ظل هذا الواقع 
المؤلم هل ستظل الجامعة العربية »العنوان الأول« الذي يجمع 
العرب علــى حد وصف الأمين العام للجامعة الســيد أحمد أبو 
الغيط، وهو يهنئ »كل العرب قادة وشــعوبا« بذكرى تأسيس 
جامعتهم؟ جميعنا يــود أن يخرج العرب من كبوتهم، وأن تظل 
الجامعة »العنــوان الأول« للذود عن مصالحهــم والدفاع عن 
قضاياهــم، وأن نبقى متفائلين بقدر تفاؤل أبو الغيط لكن نقول 
إن الغــد الأفضل يحتاج إلى فعل وإرادة، وكســر لقيود لا تزال 
تكبل الشــعوب وتقمع رغبتها في صنع مســتقبلها، وتلك هي 

جوهر التحديات التي تواجهنا كعرب.

سيرحلون معه
لســنوات طويلة، كما أشــار جــلال عارف فــي "الأخبار" 
كان نتنياهــو هو الملك المتــوج الذي يتحكم في السياســات 
الإســرائيلية حتى وهو فــي المعارضة كان يظــل "الملك بيبي" 
العائد حتما للحكم.. الآن ينزل "بيبي" عن عرشه، أو يُجبر على 
ذلك، ولســنوات طويلة ظل نتنياهو يريــد أن يحكم بائتلاف 
يميني صرف يمكنه من تحقيق أهدافه في التوسع والاستيطان 
وإرغــام العالم على قبول عنصرية إســرائيل والتســامح مع 
احتلالها وفاشــيتها ضد الفلســطينيين.. وحــين تحقق حكم 
اليمين كانت ثلاثة شــهور فقط كافية لكي تكشف للعالم الوجه 
القبيح لإسرائيل، ولكي تجعل الإسرائيليين جميعا يتوحدون 
ضــد حكومة نتنياهو التي تقودهم نحــو الكارثة. في معركته 
الأخيرة للســيطرة على القضاء، كان واضحــا أن الرجل فقد 
»البوصلة« السياســية التي كانت تمكنه من المناورة، وأنه لا 
يتصور أن ينتقل يوما من رأس السلطة إلى قاع السجن، وأنه 
بدلا من أن يكون قائدا لفصائل اليمين المتطرف أصبح أسيرا له، 
وأن حرصه على إرضاء زعماء العصابات اليمينية المتحالفين 
معه أقــوى بكثير من حرصــه الُمفترض على ســلام داخلي لا 
يتحقق في ظل العنصرية وسياســة التمييــز وإقامة المحارق 
والمذابح، وعلى ســلام خارجي لا يمكن أن يتحقق إلا بســلام 
عادل مع الفلســطينيين ومع سياســة تنســى أوهام التوسع 
وكراهية »الآخرين«. وصل »الملك بيبي« إلى قرب خط النهاية. 
الدولــة التي يحكمهــا تتظاهر كلها في الميادين والمؤسســات 
كلهــا تضرب عن العمل، والانقلاب اليميني الذي قاده يفشــل 
بامتيــاز، والمعركــة لم تعد ضــد القضاء، بل ضــد كل أجهزة 
الدولة، والصراع لم يعد بينــه وبين المعارضة.. بل مع الجميع 

إلا أنصــار التطرف اليمينــي ورموزه الموضوعــة على قوائم 
الإرهاب أو المطلوبة للمحاكمة. ولم تعــد المطالب تتوقف عند 
وقف محاولة الهيمنة علــى القضاء، بل أصبحت التخلص من 
حكومة تقود المنطقة إلــى الانفجار، وتفتح الأبواب أمام حرب 
أهليــة.. أو انتحار جماعي. ســيراوغ نتنياهــو حتى اللحظة 
الأخيرة، وســيتراجع ـ ولو مؤقتا ـ فــي المعركة ضد القضاء، 
لكن ذلك لن يجدي شيئا حتى لو استمر رئيسا للحكومة لفترة 
بعد تجميد قوانــين الهيمنة على القضاء، وعــاد وزير الدفاع 
لموقعه. لن يكون نتنياهو هو "الملك بيبي" ولن تكون إســرائيل 
هــي "الطفل المدلل" لــدى الغرب وأمريكا، بعد أن ســقطت كل 
الأقنعة عن وجهها العنصري واحتلالها النازي سيدعم زعماء 
عصابــات اليمين المتطرف نتنياهو وحكومتــه حتى النهاية.. 

وسيسقطون معه.

مسألة وقت
أقال رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو، وزير 
الدفاع الإســرائيلي يوآف غالانت، عقــب رفضه التعديلات 
علــى قانون الســلطة القضائي، داعيا إلى إجــراء حوار مع 
المعارضين، ومحذرا مــن وجود "تهديدات هائلة" بدوره يرى 
عمرو الشــوبكي في "المصري اليوم" أن تلك الإقالة قد تؤدي 
إلى حدوث انقســام داخل الجيش، ويســعى نتنياهو الذي 
أعرب عن "حاجة إســرائيل إلى تغيير فــي النظام القضائي، 
لكن التغييرات الرئيســية يجب أن تتم عبر الحوار". لإدخال 
تغييرات جذرية على النظــام القضائي، لأنه يعتبر مع تكتله 
اليميني المتشــدد الحاكم، أن المحكمة العليا تميل إلى اليسار 
ونخبوية، وتتدخل بصورة كبيرة في الشــؤون السياسية، 
كما تقدم غالبا حقوق الأقليات علــى المصالح الوطنية، وهو 
اتهام أحــزاب اليمين المتطــرف المتكرر لها. أوضــح الكاتب 
أن حكومــة نتنياهو، تحــاول منذ عودتها للســلطة، إدخال 
تغييرات قانونية من شــأنها الحد من ســلطات هذه المحكمة 
في إصــدار أحكام ضد الســلطتين التشــريعية والتنفيذية، 
ومنــح النواب ســلطة أكبر فــي تعيين القضــاة. وقد اعتبر 
نتنياهــو أن وزير الدفاع جاء بأصــوات الداعمين للائتلاف 
الحاكم المؤيد في معظمه لهذه التعديلات، بما يعني أن الرجل 
»خان« أصوات مــن انتخبوه، في حــين أن الواقع يقول إن 
هناك جانبا من هؤلاء الناخبين رفــض هذه التعديلات، كما 
أن طبيعتها تتجاوز الانقســام التقليدي بين اليمين واليسار، 
لأنها تمس قواعد الدولة القائمة ومبدأ الفصل بين السلطات، 
وهو مــا يعني وجود خطر وجودي يدفــع الكثيرين لتجاوز 
انقســاماتهم الحزبية والسياســية مثلما فعــل وزير الدفاع 

حفاظا على أمن البلاد.

ديكتاتور متمرس
تضامــن مع الوزير الإســرائيلي المقال كمــا أوضح عمرو 
الشــوبكي معظم قــادة المعارضــة، واعتبــروا أن نتنياهو 
يتصرف كديكتاتور أصيــل، وصرح زعيم الائتلاف المعارض 
يائير لابيد بأن نتنياهو يهدد الأمن القومي، ويشــكل خطرا 
على أمن إســرائيل. وأكد زعماء آخــرون على أنه »لم يحدث 
مــن قبل إقالة وزير الدفــاع لتحذيره من خطــر أمني«، وأن 
"نتنياهو مصمم على إلقاء إســرائيل فــي الهاوية". أما وزير 
الدفاع السابق والمعارض الحالى بيني غانتس فقال "نواجه 
تهديدا حقيقيا ونتنياهو وضع نفسه قبل أمن إسرائيل".  هذا 
الانقســام بين النخب السياسية والحزبية الإسرائيلية وهذا 
الرفض مــن قبل تيار واســع منها لهــذه المقترحات انعكس 
على الشارع، فشــهدت البلاد مظاهرات واسعة ضد القانون، 
وتضاعفت أعدادها، فور سماع الإسرائيليين لقرار إقالة وزير 
الدفــاع. مفارقة الاحتجاجات الإســرائيلية تقــول إنه حتى 
دولة الاحتلال التي تهدر حق شــعب آخر لا يقبل شــعبها أن 
يحكم إلا بدولة قانــون، حتى لو تغاضى عن نفس هذا الحق 
بالنسبة للشعب الفلســطيني. وهي مسألة ربما تدفع بعض 
الإسرائيليين إلى تمعن هذا التناقض، وأن ما يطالب به يهود 
الدولة العبرية كنظام للحكــم والإدارة في دولتهم يطبقون 
عكســه على الفلســطينيين، وإنه لا يمكن أن يســتمر نظام 
»ديمقراطية للإسرائيليين« واحتلال للفلسطينيين إلى الأبد، 
ويجب وضع مســطرة واحدة تحكم الشعبين تنهي الاحتلال 

والفصل العنصري.

على وجه السرعة
يرى عبد القادر شهيب في "فيتو" أننا نحتاج الآن وبشكل 
ملح لإيقاظ الحوار الوطني، ليس فقط لأن الإعداد والتحضير 
لهذا الحوار اســتغرق وقتا طويلا اقترب من العام، وإنما لأن 
هناك مســتجدات تدعو للإســراع بإتمام وإنجاز هذا الحوار 
الذي يستهدف التوصل إلى توافق وطني واسع حول الخطى 
الوطنية في ما هو مقبل من السنوات.. أبرز هذه المستجدات ما 
يقوم به الإخوان لاختــراق القوى الوطنية، وهذا ظهر بجلاء 
في الطريقة التي يتناول فيها الإخوان الانتخابات الرئاســية 
المقبلــة المقرر أن تتم العــام المقبل، من خلال نثر الشــائعات 
حولها وحول القوى المدنية وموقفها منها.. ويزيد من الحاجة 
إلى تحريك عجلات قطار الحــوار ليتحرك من محطة الإعداد 
والتحضيــر ويمضي في طريقه ومســاره إننــا نعيش أزمةَ 
اقتصادية صنعت لنا تضخما كبيرا بات يضغط بشــدة على 
الأغلب الأعم من المصريين، وبالتالي يؤثر في مواقفهم المختلفة 
ورؤاهم.. فضلا عن أن طول الانتظار لبدء تحرك قطار الحوار 
من محطة البدايــةَ يمكن أن يصيب المدعوين للمشــاركة فيه 
بالملل يشــعرهم بعدم جدية القائمين عليــه، ما قد يؤدي إلى 

تراجع حماسهم.. ويمكننا ملاحظة ذلك بمقارنة حماس القوى 
التي شــاركت في التحضير والإعداد لهذا الحــوار الوطني، 
وحماســها الآن. لقــد اســتغرقنا وقتا طويلا فــي التحضير 
والإعــداد لهذا الحــوار الوطني وفرغنا مــن تحديد القضايا 
والعناويــن العامة والتفصيليــة التي ســوف يتناولها هذا 
الحوار وشــكّلنا لجانا نوعية واخترنا مقررين لها.. وبالتالي 
لم يعــد هناك ما يدعونــا للانتظار أطول من ذلــك حتى نبدأ 
حوارنا المنشــود.. وإذا كان شــهر رمضان ليس مناسبا لبدء 
الحوار، فليكن ذلك بعد عيد الفطر مباشرة، دون أي تأخير أو 
إبطاء. العالم يتحرك من حولنــا والأزمة الاقتصادية العالمية 
تشهد مستجدات إضافية، والإخوان في حوزتهم المال الغزير 
الذي ينفقونه على مؤامراتهم لاستعادة الحكم وعلينا حماية 

جبهتنا الداخلية وسط هذا كله. 

عرض وطلب
يتساءل الدكتور مصطفى كامل السيد في "الشروق": لماذا 
يقبل المواطنون في الدول الأوروبية والمتقدمة بالمعيشــة في 
ظل اقتصاد الســوق إذا كان يخضع نظريــا إلى قوانين يقال 
إنها لا يد للبشر مباشرة فيها، وهي قوانين العرض والطلب، 
إلى جانــب تدخل الدولة الذي يفترض أنه لا يلغي تماما عمل 
هذه القوانــين وإنما يتفاوت من قطاع لآخر. بعض أســباب 
ذلك تعــود إلى أنه توجــد في الحقيقة عدة أســواق في ظل 
اقتصاد السوق، فهناك سوق للسلع، وهناك سوق للخدمات، 
وهناك سوق للأراضي، وهناك سوق للنقود والأوراق المالية. 
ويتفاوت مدى رضا المواطنين عن عمل اقتصاد السوق، حسب 
مدى تعدد وجودهم في هذه الأســواق المختلفة. الكل موجود 
في سوق الســلع والخدمات، يشترون الســلع الاستهلاكية 
التعليم والصحة ويســتخدمون  ويحصلون على خدمــات 
المرافق العامة، ولكن لا يوجد كل المواطنين في سوق الأراضي 
فبعضهم يملك أراضي، والبعض الآخــر، بل الأغلبية لا تملك 
اللهم إلا مســكنا خاصا، كما لا يوجد كل المواطنين في ســوق 
الأوراق الماليــة. ولذلك فالمواطنون الذيــن يتمتعون بأرقى 
مستويات المعيشــة هم الذين يمتلكون أصولا في بعض هذه 
الأسواق الأخرى، خصوصا ســوق الأوراق المالية من أسهم 
وســندات أو في ســوق الأراضي. أما الغالبية الساحقة من 
المواطنــين فهي التي توجد في ســوق العمــل كبائعين لقوة 
عملهم، ويعتمدون على الأجــور والمرتبات كمصدر لدخلهم، 
ولذلك فإن المشــاركين في الاحتجاجات الكبرى التي عرفتها 
فرنسا، وإلى حد ما بريطانيا في السنوات الأخيرة هم الذين 

يعتمدون فقط على الأجور والمرتبات، أي بيع قوة عملهم.

مزيد من الأوهام
وهــم آخر يطرحه بعض أنصار الاقتصاد الرأســمالي في 
مصر، فهم وفق ما أشار إليه مصطفى كامل السيد يتصورون 
أن اقتصاد الســوق يعني أن تتحرر الســوق مــن أي تدخل 
حكومي، والواقع أن بعض المنادين بالفلســفة التحررية في 
الولايات المتحدة خصوصا يشــددون على ذلك، ويرفضون 
أن تحصــل الحكومة على ضرائب لتمويــل الخدمات العامة، 
أو حتى للتخفيــف من حدة الفقــر، وتصورهم خاطئ ليس 
فقــط لأن تدخل الدولة الرشــيد ضروري لاســتقرار النظام 
الاقتصادي الرأسمالي، ولكن لأنه حتى في ظل تدخل الدولة 
تقوم الاحتكارات فتســيطر شــركات كبرى على القطاعات 
الرئيســية في الاقتصاد، والمثل على ذلك صارخ في قطاعات 
الاتصالات والســيارات والطائرات، بل خدمات التوزيع. قد 
لا تصل هذه الســيطرة الاحتكارية على شركة واحدة في أي 
قطاع، وإن كانت شــركة ميكروســوفت قد تمتعت بذلك عند 
بداية توفير خدمــات الإنترنت، ولكن وجود عدد محدود من 
الشركات التي أصبحت تسيطر على هذه القطاعات ليس في 
دولها حسب، ولكن على مستوى العالم هو حقيقة ماثلة يمكن 
التحقق منها بســهولة. هذه الشركات تحدد أسعار مبيعاتها 
أو خدماتهــا، وفقا لاعتبــارات كثيرة وليســت حالة الطلب 
والعرض هي المحدد الرئيسي لها، بل في بعض السلع تتعمد 
هذه الشــركات إبقاء ســعر ما تبيعه مرتفعا، لأنها تستهدف 
مســتهلكين من أصحاب الدخول العاليــة، لأن قيمة ما تبيعه 
ليس ما يحققه من نفع، ولكن فــي مقدار الجاه والتميز الذي 
يتفاخر به مــن يحصل عليه. لنتصور مثلا أن ســيارة رولز 
رويس تباع بسعر يقدر عليه عامة أصحاب السيارات. سيقل 
الإقبــال عليها بكل تأكيد، فقيمتها هي أن من يســتقلونها هم 
قلة تحــرص على أن تظل قلة محظوظــة. ولكم أيضا أعزائى 
وعزيزاتى القــراء أن تطبقوا ذلك علــى أوضاعنا، فكثير من 
الســلع والخدمات التي نحصل عليها تسيطر عليها شركات 
أو مجموعات صغيرة ومحدودة، ســواء كان ما نحصل عليه 

حبوبا غذائية أو خدمات التليفون المحمول أو أدوية.

زمن التسول
الكتابة عن التسول أو »الشحاتة« أمر يراه أشرف عزب 
في "الوفــد" مربكا، نظرا لعدم قــدرة البعض على التفرقة 
بين من يســتحق الصدقة ومن يتخذ التسول مهنة، وحتى 
لا تختلط المسائل وأكون سببا في منع صدقة لمن يستحق، 
أوضح أننا نتحدث هنا عن التســول كمهنة يجب التخلص 
منها ومحاربتها، ومن المؤكــد أنك صادفت هذا النموذج أو 
غيره من التسول بالإكراه، تلك »البلطجة« المستترة خلف 
قناع »الشــحاتة«. هذا النموذج من التسول يملك صاحبه 
حاسة اختيار فرائســه بعناية ودقة، ويمتلك قدرة التأثير 
عليهم، كما لو كان خبيرا في علــم النفس وأبحاثه، فضلا 

عن امتلاكه أدوات كبار المخرجين لإظهار مشهد الاستجداء 
كما يجب أن يكون، ملابس ممزقة، كلمات اســتعطاف عن 
الجوع والمرض وكثرة العيال والمآســي التي لا تخطر على 
بال، هذا الشــخص بهذه الأدوات يجعلــك تقوم بإعطاء 
جزء مما تملك بإرادة حرة وعن طيب خاطر لمن لا يستحق، 
مع إصابتك بقليل من الهم علــى ما وصل إليه حال هؤلاء. 
أحدث هذه النماذج، الســيدة المعروفة باســم »الشحاتة 
المليونيرة«، تلك الســيدة التي كانت تنــادي على المارة: 
»أرملة ومعايا 3 بنات ومحتاجة مســاعدة يا جماعة، بالله 
عليكوا ســاعدوني، ولو لقمة فايضة منك تساعدني ومش 
معايــا أكل لعيالــي ولا ليــا أب ولا أم ولا أخ ولا أخت«، ثم 
تكتشــف بعد القبض عليها منذ أيام، أنها قامت بالاحتيال 
والاســتيلاء على مبالــغ ماليــة بلغت 6 ملايــين جنيه، 
ومحكوم عليها فــي 35 قضية نصب. هــذا النموذج ليس 
وليــد اللحظة، أو ابتكرته الظروف القاســية التي يمر بها 
البعض هــذه الأيام، لكنه نموذج قديم، ففي عشــرينيات 
القرن الماضي، أصدرت الحكومــة الإيطالية أمرا بتنظيف 
الشوارع من الشــحاذين، والقبض على كل عاطل يعيش 
باســتجداء الصدقات، وكان من بين الشحاذين المقبوض 
عليهم عجوز يدعى نيقولا كاليشــا يبلغ من العمر خمســة 
وثمانين عاما، ولما فتشه البوليس وتحرى عنه، وجد لديه 
سندات وأسهما مالية مودعة في البنوك. هذا النموذج من 
»الشحاتة« والتسول داء لا يمكن لصاحبه الفرار منه، ولا 
يوجد أمل في علاجه، فمن عرف من أين يكســب مالا دون 

عناء، لا يمكن أن يحترف صناعة أو يشتغل في تجارة.

حاسبوا المقصر
يتفق أســامة أبو زيد فــي "الأخبار"، مع ما أشــارت إليه 
وزارة الشــباب والرياضة بشــأن ضرورة تطبــق القوانين 
بحذافيرهــا.. ويعاقب المخطــئ في إطــار القوانين المصرية 
المنظمة والحاكمة للعلاقات الإنســانية، خاصــة أن المرحلة 
الماضية شــهدت تجاوزات غير مســبوقة. الواضح أن وزارة 
الشباب والرياضة، والوزير الدكتور أشرف صبحي سيكون 
لهم دور كبير وهذا أمر طبيعي فــي إيقاف أي لغط أو خروج 
عــن النص والهــدف المصلحة العامة، وضبــط الإيقاع عملا 
بالدســتور المصري وعمــلا بالقوانين المنظمة لهذا الشــأن. 
كانــت الأمور والأوضــاع هادئة مــن بداية الشــهر الكريم، 
النفحات الرمضانية تســيطر على كل مكان.. والكل مشغول 
بالتقرب إلى الله.. ليت كل أيام الســنة تكون رمضان.. وأن 
نتعامــل جميعا بروح وخلــق وآداب الشــهر الكريم. وجاء 
بيــان وزارة الشــباب والرياضة فــي توقيتــه، خاصة أن 
المنافسات ســتعود.. ودرجة الحرارة ســترتفع وتعود ريما 
لعادتها القديمة أقصد الوســط الرياضي، الــذي تعود على 
»الهبد والضرب والاتهامات بصورة غير مســبوقة«. البيان 
أوضح التجاوزات التي وصلت إلى جرائم السب والقذف في 
بعض الأحيان.. وترويج شائعات لإثارة الجماهير على غير 
الحقيقة عبر منصات التواصل الاجتماعي المسموعة والمرئية 
والمقروءة وهذا يعد ضمن بنــد الجرائم الجنائية المنصوص 
عليها في عدة قوانــين، وتصل إلى الحبــس. البيان أوصى 
بضرورة ضبط النفس، وأن هنــاك متابعة دقيقة للمباريات 
وســيرها، وأن أي أحداث شغب أو محاولات للإخلال بالأمن 
وحســن الآداب، أو إلقاء مــواد صلبة أو متفجرة ســيكون 
العقــاب الحبــس.. وكذلك عنــد تعطيل ســير المباريات أو 
الأنشطة الشــبابية أو الرياضية أو الاعتداء بالقول أو الفعل 
على الفــرق الرياضية أو أحد أفرادها والحــكام ومعاونيهم 
أو المدربــين والإداريين أو العاملين بالهيئــات وقوات الأمن. 
الاتهامات نفسها ستوجه لمن يتلف الأموال الثابتة أو المنقولة 
في الهيئات الشبابية والرياضية.. وهنا ذكر البيان المادة 47 
التي تنص علــى أن حكما بعقوبة مــن العقوبات المنصوص 
عليها في القانون يستلزم حرمان المحكوم عليه من صلاحيته 
لعضويــة مجلــس إدارة أي مــن الهيئات الشــبابية لمدة 5 
ســنوات. الواضح أن هناك قرارات صارمــة في الطريق من 

أجل الحفاظ على الاستقرار الذي ننشده جميعا.

طموح السعودية
يختلــف تقدير الخبر كما أوضح أحمــد عبد التواب في 
"الأهرام" حســب مرجعية وموقف صاحب التقدير، وصار 
للسوشــيال ميديا دور غير مســبوق في بلــورة وإظهار 
كل التقديرات بعــد أن كان من الممكن أن يتــوارى منها ما 
تتجاهله وســائل الإعــلام التقليدية التــي كانت تحتكر 
ترويــج الأخبار وخلفياتهــا على المســتوى الجماهيري. 
ولهــذا لم يكن غريبــا أن تتعارض التقديرات، الأســبوع 
الماضي، حــول خبر نجــاح المنتخب الســعودي في كرة 
القدم للسيدات في دخول تصنيف الفيفا )الاتحاد الدولي 
لكرة القدم(، بعد أن لعب المنتخب على المســتوى العالمي، 
وحقــق أربعة انتصارات في آخر تســع مباريــات لعبها، 
كما فاز أيضا ببطولة دوري ودي شــارك فيه مع باكستان 
وجزر القمر وموريشــيوس. مع طمــوح كبير في تحقيق 
استراتيجية أبعد تهدف بالأساس إلى التأهل لكأس العالم 
للســيدات. وهكذا، وفي الوقت الــذي يتباكى فيه البعض 
على مشــارَكة المرأة فــي الألعاب العَلَنيّة أمــام الكاميرات 
فتصبح عُرْضَة لمشــاهدة الرجال، إلخ، عبّر الكثيرون عن 
ســعادتهم بهذه الخطوة واعتبروهــا دفعة للأمام تضيف 
كثيرا للقفزة النوعية في الســنوات القليلة الماضية لتنال 
المرأة السعودية حقوقها المصادَرَة عبر قرون، وأعربوا عن 
آمالهم في أن تتطور أوضاع المرأة الســعودية أكثر، في ظل 
انفتاح السعودية في مجالات الفنون والآداب والثقافة. أما 

في خارج السعودية، وبما يتجاوز دول الجوار السعودي، 
فــإن الكثيرين يدركون التأثير الســعودي علــى الثقافة 
العربية، خاصة مع تراكم الثروات الهائلة من النفط، حيث 
صار يأتي طوال عقود إلى الســعودية ملايين من الباحثين 
عن عمل، وصار عليهم الالتزام بالتقاليد الســعودية، في 
وقت كانت سطوة المحافظين شــديدة، وكان في مقدورهم 
فرض رؤيتهــم، ولم يكن أمام الراغبين في الاســتمرار في 
العمل إلا أن يُذعنوا وإلا يكون الجزاء مريرا. أما الآن، ومع 
التطورات التي تشهدها الســعودية، والتي تقودها أعلى 
ســلطة رســمية في البلاد، ومع إبداء الجدية في التصدي 
للمناوئين، وفي ما يخص المرأة، فإن هناك حماسة ملحوظة 
من قطاعات كبيرة من الســعوديات، خاصة ممن تحصلن 
على تعليم متقدم، ومنهن من عشــن ودرسن في الخارج، 
فإن هناك قواما ثقافيا اجتماعيا جديدا يتشــكل بســرعة، 
تدعمه الدولــة والمجتمع، مع تراجــع واضح لبعض رموز 

المحافظين الذين كان يبدو حتى عهد قريب أنهم أقوى. 

خوف غير مبرر
بصراحة كما يرى كرم كردي في "المصري اليوم" فإن عدم 
الســماح للجماهير بمشــاهدة المباريات في مختلف الألعاب 
أصبــح »موضوع بايــخ«، ولا بد له من حلول. هــل يُعقل أن 
تُقام مبــاراة دولية في كرة الســلة، ومنتخبنا طرف، ويُمنع 
دخول الجماهير ســواء المصرية أو جماهير الدولة الأخرى؟ 
الإجابة حدث في الإســكندرية، لدرجة منــع أهالي اللاعبين 
ومســؤول كبير في كرة الســلة ومدير فني ســابق لمنتخبنا 
القومي. مهزلة، والُمضحك الُمبكي أنه لم يتحرك أحد من اتحاد 
اللعبة أو اللجنة الأوليمبية أو حتى الوزارة، وكأن شــيئا لم 
يكن، وهو الناس بتخــاف تتكلم أو تكتب. مهما قلت أو كتبت 
حاجة مــش هاتعجب في اليوم نفســه هاتقعد فــي البيت. 
والشــيء نفســه ندخّل الجماهير ليه، ونجيب وجع دماغ، 
و"طز" في رغبة الجماهير و"طز" في نتائج المنتخبات. بعضنا 
أكيد شــاهد منتخبنا الوطني لكرة القدم منذ ثلاثة أيام، وهو 
يلعب أمــام مالاوي، والمدرجــات فيها حفنة مــن الجماهير. 
أنا مش متخيل فريــق بيلعب فيه محمد صــلاح والمدرجات 
فاضية. ما يحدث هو مأســاة مستمرة لا نعلم متى تنتهي. أنا 
خايف لما يقولوا نرجّع الجماهير بســعة الاســتادات لا نجد 
مَن يذهب للمشــاهدة، يكون الناس نســيت أنه مسموح لها 
بالذهاب إلى الملاعــب. الجمهور أحيانا يكون هو اللاعب رقم 
واحد في العديد من المباريــات، وخاصة المباريات الوطنية. 
فرقنا ومنتخبنا تخســر خارج ملاعبنــا لأن الكثيرين منهم 
لــم يتعودوا اللعب وســط الجماهير، واخديــن على اللعب 
أمام الكراســي فقط. حقيقي لا أجد ســببا للسلبية والخوف 
من الجماهير. خضنــا مباريات كثيرة، واســتاد القاهرة أو 
اســتاد الجيش في برج العرب مكتظ، والحضــور في كامل 
الســعة، فماذا حدث؟ لم يحدث شــيء، كنا نفوز، ومَن منّا لا 
يذكر مباراتنا أمام الكونغو فــي تصفيات كأس العالم 2018، 
وفزنا في الوقت بدل الضائع، وصعدنا، وكان ذلك بفضل من 
الله ومن الجماهيــر، التي لم تغادر المدرجات من الفرحة بعد 
الفوز. وحتى حين امتلأ اســتاد القاهرة في كأس أمم افريقيا 
2019، وهُزم منتخبنا أمــام منتخب جنوب افريقيا، وخرجنا 
من دور 16 ماذا حدث؟ حزنــت الجماهير وغضبت، ولكن لم 
يصدر منها أي تجــاوز. الكل رجع إلى منزلــه ويحمل حزنه 
معه. لا بد من عودة الجماهير بسعة الاستادات، ومَن يخرج 

على النص يحاسب، وبشدة.

نعمة العلم
لدى الدكتور عبد المنعم ســعيد العديد من الأسباب التي 
تدفعه لحمد الله عــز وجل على لحاقه بالثــورة الصناعية 
الرقمية الثالثــة. تابع الكاتــب في "الأهرام": لــم يكن هذا 
اللحاق ســهلا فقد تأخرت فيه لعشــر ســنوات، وقتها كان 
أســتاذي في الولايــات المتحــدة لا يكف عن القــول حول 
استخدامي للقلم وليس الآلة الكاتبة بأنني لم ألحق بالثورة 
الصناعية الأولى. ولما كان هناك قول إن الإنســان إذا ما أتى 
متأخرا فهو خير من عدم الإتيان، فقد وصلت إلى اســتخدام 
الكمبيوتر في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. مثّل ذلك 
ثورة في حياتي أكثر مما حقق تعلمي لقيادة الســيارات قبل 
ذلك. خوفي الآن هو أن الثورة العلمية التكنولوجية الرابعة 
حلت علينا قبل أن ننتهي من الثورة التي سبقتها، وهذه المرة 
فإنهــا تعتمد على مفهوم غامض هو »الــذكاء الاصطناعي«. 
القواميــس تقول إنــه يعني القــدرة على محــاكاة العقل 
الإنساني في الاستدلال والاستنتاج من خلال ربط المعلومات 
ببعضها بعضا، ثم الاختيار على أساســها، فالسيارات التي 
تســير بلا ســائق لديها استشــعار لكل ما حولها، ومن ثم 
تخلص وتتخــذ الطريق الصحيح. الســيارة هنا لا تنتابها 
حالات إغماء أو جنون أو تميل إلى غفوة هنا أو هناك. الفزع 
الذي يولده ذلك في المخيلة الإنسانية خوفا من طغيان الآلة، 
ســوف يزيد كثيرا عندما نعلم أن هــذه النوعية من الذكاء 
بات ممكنا لها التعــرف التفصيلي على لبن الأم بحيث يمكن 
إنتاجه من خلية عضوية بالقدرات ذاتها التي وفرها لها الله 
عز وجــل من حماية للرضيع من الأمراض، فضلا عن تغذيته 
اللازمة. لا أدري عما إذا كان هذا الذكاء ســوف يوفر الحنان 
أيضا أم لا، ولكن الثابت أن التعرف على الأنســجة البشرية 
ومنتجاتها بات، إما تحت البحث أو بات ممكنا. السابقة على 
ذلك هي إمكانية إنتاج اللحوم وتطويرها دون أن تمر داخل 
بقرة؛ وفي الآونة الأخيرة فإن الفنانين في المتاحف يلطمون 
الخــدود من قدرة ذات الذكاء على إنتــاج لوحات فان غوخ 

وبيكاسو كما كانت يوم مولدها.
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ثقـافـةثقـافـة

الكتابة القرآنية 
والإيماء النصي

»النص  لكتــاب:  الفرعي  العنــوان  جعلــت   ■
المترابط ومستقبل الثقافة العربية« )2008( ينحو: 
»نحو كتابة عربية رقمية«. وكانت الدعوة من وراء 
ذلك ترمي إلى إعطاء الكتابة العربية الحديثة بعدا 
جديدا يتلاءم مع الوســيط الجديد. ولكي يتحقق 
هذا البعد على النحو الأمثل ثمة ضرورة للاستفادة 
مما تحقق مع الطباعة، التي لم تســتثمرها الكتابة 
العربية بصــورة كبيرة. لقد ظلــت كتابتنا تحمل 
لتســتلهم  كثيرا  تتطور  ولم  الشــفاهية،  جذورها 

التيبوغرافيا التي تحققت مع الطباعة. 
وجاءت دعوة موازية لهذه إلى ضرورة »إعادة 
كتابة القصيدة العربية« في مقالة نشرتها منذ مدة 
في جريدة »القدس العربي« بهدف تجاوز إكراهات 
الوســيط الكتابي الذي ظهر مع مرحلة المخطوط، 
والــذي انتقل إلينا مــع الطباعــة، دون أن يتغير 
ليتناســب معها، وكأن قدر كتابة القصيدة العربية 
القديمة يقضي بأن تظل علــى الصورة التي كتبت 

بها قديما إلى الآن. 
حين كتبت في الأســبوع الماضي حــول الكتابة 
القرآنية وسؤال المعنى تصور بعض المتفاعلين معها 
أنني أدعو إلــى تغيير الكتابة القرآنية، وأنا أناقش 
دور الكتابة في عملية القراءة وتحصيل المعنى، لكن 
ما كنــت أرمي إليه هو تقديم اقتراح كتابة جديدة لا 
تتعــارض مع الكتابــات القرآنيــة المختلفة، وهي 
كثيرة بالمناسبة، وليســت بديلا عنها. إنها تكملها، 
وتستفيد من كل منجزاتها، ساعية بذلك إلى وضع 
الكتابة التي أقترح في سياق جديد يتواءم بصورة 
أكثر وضوحا وبساطة مع متطلبات النص القرآني 
وفهمه، مــن خلال إعــادة النظر فــي العلاقة بين 
الشفاهة والكتابة، من جهة، وبين القراءة والكتابة، 
من جهة أخرى. يحافظ الاقتراح الذي ســأقدم على 
الرســم القرآني كما هو لأن المسلمين حملوه بعض 
جوانب المعنى الذي تعرفه الكلمة، حســب الرسم 
المختلف الذي تأخذه في ســياقات مختلفة. وأقصد 
بالكتابة هنا الفضاء النصي الذي تتحرك في نطاقه 
الآيات والســور، بكيفية تســتفيد منه في توزيع 
النــص على النحو الذي يمكننــا من تحصيل المراد 
منه لأن النــص القرآني مختلف عن كل النصوص. 
وكلما اجتهدنا فــي إعادة كتابتــه وقراءته كتابة 
ذلك  أمكننا  خصوصيته  تراعيان  جديدتين  وقراءة 

من فهمه بصورة أجلى وأبسط وأوضح. 
  أنطلق في هذا التصــور من الفكرة التالية التي 
تكونت لديّ من خلال اهتمامي بالوســيط الرقمي، 
ومفادها أن أي كتابة لأي نــص، وأقصد هنا كيفية 
توزيعه على الصفحــة، يقدم قــراءة خاصة. كما 
أن أي قراءة لأي نــص تنطلق بوعي، أو دونه، من 
كيفية كتابتــه على الورق. هــذه العلاقة الجدلية 
بين الكتابــة والقراءة هي نفســها التي نجدها في 
الخصوصية التــي تقدمها لنا اللغة العربية، والتي 
لا نكاد نجدها في أي لغة أخرى. إنها علاقة تشكيل 
الجملــة وقراءتها: فنحن نشــكل النــص لنقرأه، 
ونقرِؤه لنشــكله. ولا يتحصــل المعنى المراد إلا من 

خلال القيام بهذا العمل المزدوج في آن واحد. 
لتوضيح هــذه الفكرة أرى أن المتكلم شــفاها لا 
يؤدي المعنى الذي يود إيصاله إلى مخاطبه، فقط، 
بواســطة اللغة التي تنتهي إلى مسامع متلقيه. إنه 
يوظف بشــكل مواز لها حركات الوجه واليد التي 
تراهــا أعين المخاطب، فتتكامل مع ما يســمعه لفهم 
المعنى. فإلــى جانب الصوت ثمــة الحركة. ويمكن 
ضرب المثال بالشــاعر حين ينشــد، والراوي حين 
يســرد، والخطيب وهــو يخطب. ألا نــرى متكلما 
في الهاتف، ومخاطبه لا يــراه، كيف يوظف يديه، 
ومختلف الإشارات المصاحبة لكلامه، وكأنه يحس 
بــأن الأداء اللغوي ما لم تصاحبه الحركة غير تام. 
إنه في حاجــة إلى الحركة لإنجــاز فعله الكلامي. 
وتبعا لذلك يمكننا الاستنتاج أن التواصل الشفاهي 
يزدوج فيــه الصوت الذي نســمع، والحركة التي 

نرى. 
 إذا اتفقنا على هــذا، واعتبرناه قاعدة كلية لأي 
تواصل شفاهي في الحياة اليومية، نتساءل: كيف 
تجري الأمور فــي التواصل الكتابــي؟ فهل النص 
المكتــوب هو فقط عبــارة عن أصــوات )حروف( 
تتمفصــل إلى كلمــات، وجمل ومقاطــع وبنيات؟ 
وهل الصوت المحول إلــى كتابة يؤدي المعنى المراد 
فقط بواســطة اللغة؟ إذا أجبنا بالإيجاب وسلمنا 
بأن التعبير الكتابي أبلغ من الشــفاهي نكون بذلك 
نخرق القاعدة الكلية التي سلمنا بها أعلاه، والتي 

يزدوج فيها الصوت مع الحركة؟
إن المتكلم شــفاها يســتعين بالحركــة لأداء ما 
يريد إيصاله إلــى مخاطبه، سنســمي مؤقتا تلك 
الحــركات بـ»الإيمــاء« ونفترض، تبعــا لذلك، أن 
أي  بـ«حركات«  بدوره  يستعين  الكتابي،  التواصل 
بما يمكن أن نســميه بـ«الإيمــاء النصي«. يتجلى 
هــذا الإيماء النصي في القــرآن الكريم في علامات 
الوقف، ومختلف الحركات، والإشارات، ومن بينها 
رسم الكلمات، وكيفية توزيع النص على الصفحة، 
واســتعمال الألــوان، وغيرها من الحــركات التي 
نراها بالعين، ولا نسمعها حين نقرأ النص القرآني. 
وهذه »الإيماءات« النصية لها دخل قوي في مسألة 
فهم معاني النــص القرآني. إننا حــين نقرأ النص 
القرآني لا نســمع فقط أصواتا، لكننــا نرى أيضا 
حركات، وهي تتضافــر مجتمعة مع النص المقروء، 
والمكتوب معا لتجعلنا ننتبه إلى ما »نســمع« حين 
نقرأ »صوتيا« أو »نــرى« ونحن نقرأ »كتابيا«. إننا 
حين نقرأ، نســمع ونرى فــي آن واحد، وهنا مكمن 

تجديد الكتابة.

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

رولان بارت بين لذة النص وموت المؤلف
■ ليس هناك شــك في أن للقراءة لذّةً لا يوجد سبب 
يدعو لإنكارها أو تغييبها، وعلى الرغم من أن الكثيرين 
يتذرعون بــأن هذه اللّــذةَ حكرٌ علــى النُخبويين، فما 
يزال هنــاك اختلاف وتمايــز بين اللّذات مع اســتثناء 
لعنــة »الليبيدو« الفرويدية. عبــر العصور احتلتْ قيم 
ــمتْ اللذة  وكواليس الفــن البورجوازي خيالاتنا وقسَّ
إلــى كانتونات لا يمكن لنا التعبير عنهــا إلا ضمن حَرَم 
هاتيك الكانتونات، خصوصاً تلك التي تصف فن الحياة 

والاستعداد للموت وفقاً لمفاهيم المجتمعات البشرية.
حســبما جاء في كتابه »لذة النــص« يتحدث رولان 
ل الطريق التــي تقود إلى  بارت عن أقانيم ثلاثة تشــكِّ
اللذة وهــي: مفهوم النــص ومفهوم الكتابــة ومفهوم 
لَ إليه بارت ليس جديداً  القارئ، لكنْ ربما يكون ما توصَّ

بــكل معنى الكلمــة مقارنةً بمــا ورد في بعض 
المراجــع العربيــة كنظريــة النظم عند 

عند  النقدية  والملامــح  الجرجاني، 
الموصلي،  الأثير  وابن  القرجاني 

بارت  يقدمه  الذي  الجديد  لكنَّ 
هو إعادة قراءة معنى النص. 
ويــكاد يكــون أســلوب 
الألماني  والأديب  المســرحي 
مفتاحاً  بريخــت  برتولــت 
للولوج  بــارت  عليه  اعتمد 

المعاني  إلــى  نظريــاً  ولــو 
المتناثرة للّذة. فمن خلال بطل 

يتقمص  برجل«  »رجل  مسرحية 
مســرحية«  بطل  شــخصية  بارت 

كالــي كاي« الذي كان ذاهباً ليشــتري 
ســمكاً ليلتقــي بدورية عســكرية فَقدتْ أحد 

أفرادهــا الأربعة، وكان يجب على عناصــر الدورية أن 
يعثروا على شــخص آخر يحل مكانه وبســرعة فائقة 
ليتجنبوا ثــورة وغضب الرقيب »فيرتشــايلد«. إلا أن 
»كالي كاي« رجل لا يعرف أن يقول )لا( لأحد، ليس لأنه 
رجلٌ ضعيــف كما يمكن أن يتبادر إلــى الذهن، بل على 
العكس، فشــخصيته قوية والدليل على ذلك انصهاره 
في الكتلة العســكرية، منذ اللحظة الأولى، ليكفَّ عن أن 
يكون شــخصاً له ذاته الخاصة، فيتبع الجنود الثلاثة، 
وشــيئاً فشــيئاً، يتكيف مع الملابــس، ويتبنى المواقف 
والأفكار التي يجب أن يمتلكها الُمحارِب في حالة الحرب، 
وهكذا يتغير اســمه ويعيد صياغة نفسه من جديد  لكي 
يتأقلم مع مجريــات الأمور، ليصبح فــي نهاية المطاف 
محارباً قويــاً يتحول إلى  رجل مختلــف تماماً وبهوية 

ودور مختلفين في الحياة. 
وهو ما عــزّزهُ بريخت فــي ذهن رولان بــارت، أي 
علينــا مراقبة ما يبقى من الإنســان عندما يتم تجريده 
من هويته، هل سيستســلم إلى شــهواته كليّــاً، مثلما 

حصل لـ« كالــي كاي«؟ في 
الحقيقة إنَّ عنوان مسرحية 
بريخــت تلــك ومحتواها ما 
هــي إلا مقدمة غزيــرة ارتكز 
عليها بطريقــة أو بأخرى مُجمَلُ 
الدراسات التي قام بها رولان بارت 
الناقد الفرنســي الشهير لاكتشاف لذة 
اللغة، وليس فقط أبعاد معناها، ولعل السبب 
في اهتمام بارت بهذا الجانب يعود لعام 1952 حين أقام 
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دَرَس خلالها علم اللسانيات وعلم الاجتماع.

بين لذة النص وموت المؤلف

فَق  لــذة النص قراءة شــعرية تتجــاوز المعنــى الُمتَّ
عليه وتتجاوز القراءة الشــرحية، كمــا يصنفها الناقد 
ترودوف عند تقسيمه لقراءات النصوص الأدبية، فكل 
نص عند بــارت يقوم على حياكة لغــة مكتوبة تفرزها 
العلامة اللســانية، ولكل نص أدبــي مكتوب مظهران: 
مظهرٌ ســيميائي مؤلفٌ من الحروف الدالة على الألفاظ 
ر  الُمتَصوَّ الجانــب  وهو  معنــوي  ومظهر  والعبــارات، 
في الذهن، كما ســماه عالــم اللغة اللســاني فرديناند 
دو سوســور. بالعودة إلى كتاب بارت الشــهير »موت 
المؤلف« يشرح عبد الله الغذامي في كتابه »نقد وحقيقة« 

أن مقولة موت المؤلف لا تعني إلغاء المؤلف نهائيا، بقدر 
ما هي عملية تحرير النص من سُــلطة المؤلف وخضوعه 
للقارئ، أي عملية عقد قران بين النص والقارئ، ومن ثم 
الاســتفادة من خبرات المؤلف في مباركة هذه العلاقة، 
وهــذا يحتاج إلى قــارئ جيد لكي يفهم مــا كان يعنيه 
المؤلف ولو بشــكل عام. ولكيلا ينفر القارئ من الكتابة 
دة لا يمكن فهمها إلا بدراسة أبعادها  فيعتبرها حالةً مُعقَّ
فُها على أنها: »ليست سوى بقايا الأشياء  فإن بارت يُعَرِّ
الفقيرة والهزيلة للأشياء الرائعة والجميلة في داخل كل 

منا«. 
كما يعتمد بارت في بحثه على دراسات بيبليوغرافية 
ات التَلَقّي،  لا تختلف كثيراً عن الشكلانية الروسية وفنيَّ
لة، ومن ثم يتوقف عند  فهو يدور في فلك الكتابات المطوَّ
كل ما هو أكثر أهمية، متقاطعــاً في معظم الأحيان مع ما 
يقوله الكاتب روث غروسريشــارد: »إذا كان من اللازم 
توصيــف العمل الُمبدِع ســنقول بســرور إنَّ كلَّ صغير 

جميل!«.

نظرية بارت

مةٌ  تعتمد نظرية بارت على فكرةٍ مفادُها أنَّ النص مقدِّ
يبــدأ من خلالها الكاتب حواراً مــع القارئ، لأن القراءة 
تجعل من المكتــوبَ أُفقاً لا يتوقف عند حــد، بل تتعدى 
ذلك لتجعل المكتوب يصيغ من نفســه الكثير من المعاني 
رِ  مةٌ فيــه إلى بداية لتًصَوُّ ل كل مقدِّ لتتفاعل حتى تتحوَّ

جديد. فيقول بــارت: »إن النص بدايــة مفتوحةٌ تُكتَب 
وتُقرأ وربما هنا تكمن اللذة«. في كتابه لذة النص يحاول 
بارت أيضاً إعــادة تعريف الأنواع الأدبيــة الثابتة من 
خلال المزج بين تقنيات القراءات المتعددة للنص الأدبي، 
راً ومفتوحاً على  ومن خلال بنيوية تشكل تشــاركاً محيِّ
الاحتمالات كافة، لنسف القيم البورجوازية الكانتونية 

التي تمت الإشارة إليها آنفاً.
دُ بارت على أن التعامل مع الجمال بلا شــعور  يُشــدِّ
ر ســوى عن انطبــاع النملة  جمعــي غيرُ دقيق، ولا يُعَبِّ
عندما تدخل قصر فيرســاي، فهو يســخر مــن أُحادية 
الرؤية عندما وقعتْ في يده صورة جيروم الأخ الأصغر 
ل في وجه جيروم ثمّ قال: »إنني  لنابليون بونابرت فتأمَّ
أرى العينين اللتين شــاهدتا الإمبراطورية!« إذن المتعة 
الة أوجُه، حيــث يمكننا أن نصل من  فكــرةٌ غامضة وحَمَّ
خلالهــا إلى النشــوة، الوفاء والراحة ونســتخدم لغةً 
تعبيرية تحدث وتنتشــر تحت حماية المعرفة، فالكاتب 
هُ  الحداثي يُولَــد في الوقت نفســه الذي وُلِدَ فيــه نَصُّ
وســيبقى النَص مكتوبــاً، هنا والآن! النــص الحداثي 
يزعزع الأســس التاريخية والثقافية والنفسية للقارئ، 
وتَناسُقَ أذواقه بمشــاعر الاهتزاز، الفقد أو التمرد، هذه 

المتعة العامة هي متعة النص. 
إن متعــة النص، ليســت اجتماعيــة فالتفاعل معها 
وإنشاؤها يكون مســتقلًا تماماً عن مؤلفها، لكنه مرتبط 
عضوياً في الآن ذاتــه بالقارئ، وبقاء القارئ يعني بقاء 
المؤلف وليــس العكس. بهذا النفــس البراغماتي يكون 
رولان بارت صنع روحاً تكاملية بين القارئ والكاتب معاً. 
في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين كان رولان 
بارت في قلب الصــراع في فترة الاضطرابــات الفكرية 
في باريس، فخرج فــي كتاباته عن مفهوم الُمصَوَر وثقب 
الكاميــرا الصغير، واعتقل اللحظة الهاربة ليمســك بما 
يريده من مشــاهدات، وِفقَ معرفةٍ بصرية لا تنفصل عن 
عموم الثقافة بمعناها الإنســاني، وهو ما فعله معاصره 
فيليب ســولير من خلال مهاجمة البنــى المعيارية للغة 
باستخدام كلمات جديدة أعمق من الكليشيهات اللغوية، 
لقد أراد بارت أن يروي لنا حكايات أُخرى نكتشــف من 
خلالها ســيرةً أخرى للضوء بوصفنا مُتَلَقّين ومتفرجين، 
وأراد أيضــاً الابتعاد عــن مركزية الذات لــدى المؤلف 
وتوظيف مركزية اللغة بمعناها النابض، لِفضِّ الشراكة 
داً على عدم  بين نرجســية المؤلف وشــغف القارئ، مؤكِّ
تجاهل )الســتوديوم( إنمــا على دراســة كلّ جزئيات 
المفهوم، مــع التركيز على فكرة الوخز التي لا يتفق عليها 

سوى البعض القليل.

٭ كاتب سوري

 إسماعيل كرك*

رولان بارت ـ برتولت بريخت 

»الهبوط إلى برج القوس« لحاتم الصكر: محاولة البحث عن خلاص
■ »كل الفنون هي سير ذاتية، واللؤلؤة 

هي السيرة الذاتية للمحارة« 
فيدريكو فيلليني

هــل الشــعر هو نشــوة الحضــور في 
الحيــاة ذاتها؟ أم هو بعد آخــر نحيا فيه 
بنشــوة الشــعر؟ في محاولة لتجســيد 
الحياة كفكرة في فن الشعر، نتبع كلمات 
الشــاعر حــاتم الصكر في زمــن مضى، 
لكــن هي أمامنا الآن فــي مضارع ديوانه 
)الهبــوط إلى برج القــوس( الصادر عن 
دار أرومة للدراســات والترجمة والنشر 
ولهــذا  الآن،  هــو  فالشــعر   ،2020 عــام 
فإن هــذا الديــوان فــي فكرته الأســمى 
هــو للتأمــل، فهو أشــبه بفيلم »شــجرة 
الحيــاة« للمخرج تيرانــس ماليك، وربما 
تراوده بعض خواطر الزمن من أوديســا 
الفضاء، فالشــاعر حاتم الصكر يبدأ في 
إيــراد متســعات أدبيه دالــة، كأنه يؤكد 
فكرة آمــن بهــا ســابقاً، فهــذا التكثيف 
الشــعر،  صيغــة  فــي  المتســع  الفكــري 
بصــوره المتواليــة، وأفــكاره المتوازيــة، 
كأنه قوه ســحرية تستدعي روح الشعر، 
أو تعويذة ألقيت على الكلمات، ســنراها 
تنمــو وتتمــرد وتتوســع وتتشــكل في 

قصائد الديوان.

العنوان

فــي البــدء ســنجد أن العنــوان الذي 
هو بوابــة الديوان، ولا نقــول عتبته، هو 
ابتــكار لحركــة الفعــل الســينمائي في 
الشــعر تصاحبه الموســيقى التصويرية 
المســاندة لفعــل الهبــوط، الــذي يمكنــه 
مقبلــة،  لحيــاة  أداء  أو  نــص  إحــداث 
الصوتــي  الأداء  اســتخدم  فالشــاعر 
الشــعرية،  للصورة  والحركي  للكلمــات 
وهذا ما يجعل المتلقي يتنبأ بما سيحدث 
أثناء الهبوط وبعده، وهذا ما تولده هذه 

الموســيقى، التي يســيطر عليهــا الإيقاع 
الجليــل كأنــه صــادر مــن أعمــاق بعــد 
آخــر، فجملــة العنوان احتوت مســارات 

الموسيقى في تفاصيلها الصغيرة.

سيرة ذاتية للشعر

يبــدأ الشــاعر بعــد ذلــك فــي كتابــة 
سيناريو الحياة تحت تأثير نشوة الشعر 
وإلهامه، باستحضار شخصياته الأثيرة، 
فيكتــب عنهــم أو لهم بهندســة نقدية هي 
دائمــا فــي تمــاس مــع الشــعر، فيتمثــل 
حضورهــم البليغ والأثيــر بحيوية، وعبر 
هذا الحضور الأيوني )والشعر هو الحالة 
الأيونية للكلمات( انطوت وتجلّت متوالية 
أفــكار الشــاعر الدراميــة المليئة بالشــعر 
والإنســانية والعمق العاطفي، وســنرى 
أفــكارا أخــرى موازية لهــذه الفكــرة في 
بورتريهاته التي سيرسمها لاحقاً بصيغة 
الشــعر، وســنجد أن الشــاعر وعملــه قد 
اندمجا في الرؤيا، فيرتل الغياب في مقام 
الحضور، فتتوهج شــجرة الشعر وتورق 
تمرداً قلقــا، فيكتب عن المتنبــي، والمتمرد 
والمتحــول  الســياب،  والمبتكــر  رامبــو، 
أدونيــس، وعبــد العزيز المقالــح، وأمجد 
ناصــر، وحســب الشــيخ جعفــر، فيقول 
الشاعر في نص المتنبي من قصيدة أفعال 

وأسماء: 
»الشعر

كتابك إلى هذا العالم
حصان  وفوق  قلق(  )على  فضاءه  عابراً 

الريح-
ملوكه يحاصرون خطاك

ونساؤه
وشعراؤه

وصيارفته
ي من طين  أكنتَ - في طفولةِ اللهب تسوِّ

الفرات أحلاماً-
ثم تسقيها دماً ودمعاً«

جلجامش الذي لا يغيب

يدون  ملحميــة  مشــاهد  وعبــر 
الشــاعر عذابه الســومري ولهفته 
الــذي  العــذاب  وهــذا  للارتــواء، 
الفواصل  بــن  ويتكــرر  سيســري 
والصــور، كأنــه موســيقى لروحه 
الــكلام،  فيــض  إليــه  يذهــب  ومــا 
فأيامــه كالحصــى وجســده ليــس 
فيــه متســع لجــرح، ثــم تبــزغ هذه 
الصــورة الســريالية المرعبــة، التــي 
جســدت قســاوة الواقــع ومزجــت 
التشــبيه بالاســتعارة في مجــاز من 
اللهــاث والمــوت، فالطائــرات تعــوي 
كذئاب جائعة، فيلجــأ إلى جلجامش 
وملحمتــه التــي هــي كاقتران الســر 
بحجــب المثــال، فيقتســم معــه أرغفة 
الخبز المتيبســة، وحن يستيقظ، يجد 

أن الحية قد سرقت عشبته، فهل هو قدره 
المكتــوب عليه دومــا، ولا يزال فــي تكرار 
تراجيدي لدائــرة الحياة، فكأنما ما حدث 
ســابقا يحدث الآن، ربما كانت الحية في 
الملحمة الأولى حقيقيــه لكنها في الملحمة 
الثانيــة هــي رمــز يوحــي إلى مــا يوحي 
إليه، فيقول الشــاعر في قصيــدة المعذب 

السومري:
»إنه لم يمت عطشاً

لكنه لم يرتو بعد
أيامه كالحصى

وجسده ليس فيه متسع لجرح
يلجأ إلى زقورة أور

تلاحقه الطائرات )الحليفة(
تعوي كذئاب جائعة

يغفو
فيقتســم مــع جلجامش أرغفــة الخبز 

المتيبسة
وإذ يستيقظ

يجد الحية قد سرقت عشبته«.

فن التشكيل الشعري

ثم يبدأ الصكر بتحويل النسقِ الشعري 
إلى الفن التشكيلي، ويتمثل فكرة الرسم، 
فيرسم بورتريهات شعرية بلغة تشكيلية، 
وسترافقها الموسيقى أيضا كالحلم الممتد 
على قوس الكمان، ليهبط نغمات على رقة 
مفاتيح العاج الأبيض في البيانو، وليمرر 
الفكــرة إلــى المفاتيــح الســوداء بنشــوة 
الحضور وانتشاء النغمات التي تتصاعد 
كهوامــش علــى حاشــية المعنــى، بينمــا 
الشاعر مســتغرق في تشــكيله، فالكمان 
يتكلم عن الحلم، والبيانو يحقق حضوره 
في الكلمات، هكذا تنمو الموسيقى كشجرة 
من الأحلام عسى أن تتحقق وهي تمر عبر 
الكلمات التي رســمت البورتريهات، ففي 
اللوحة الأولى يرســم الشاعر حزن المرأة 
على بعلها، وهــي تحوك صوف الانتظار، 
ونظراتهــا فــي الريح ومــع الريح تمضي 
موســيقى الصمت الحزيــن، وفي اللوحة 
الثانية يكتب عن وإلى الشاعر عبد الرزاق 

الربيعي، فيرسم خُطى جلجامش الباحث 
عن الخلود، وهو يعبر نهراً لا مرئياً يجري 

في صحراء وحدته:
خُطى جلجامش

)إلى الشــاعر: عبد الــرزاق الربيعي.. 
وعنه(

»إذ يمشي
يتخيل أنه يعبر نهراً لا مرئياً

بخطى جلجامش المضاعفة
ولحيته العنكبوتية تؤطر وجهه الحزين

تنيرها في الليل قصيدة
يلم في أول الصباح

رمادها، عن البساط الوحيد في غرفته
فتصعد بصعوبة بالغة إلى فمه المحاصر

بالحزن وسواد لحيته الكثة
فيضيع نصفها في الطريق إلى قامته

ويمشي متوقياً أسماكاً ميتة
في نهــر لا مرئــي يجري فــي صحراء 

وحدته«.
وفــي قصيدة موت معلم العربية، وهي 
الجزء الثاني من المراثي اللابثة في فضاء 
النص، سنجد أن الشاعر استعاد مشاعره 
تحت الانطباعات القوية للوحات بيكاسو 
فــي مرحلته الزرقــاء، فهو إدارة المشــهد 
بتصدير شــعور الضيق، والقلق، والتوتر 
والحزن، واكتشاف فكرة الشعور بالموت 
التي طورها على شــكل الكلمات مرسومة 
في القصيــدة، فهي رغم بســاطتها لكنها 
حــادة وقاســية، وكل ما بقــي منها كان 
صدى لحياة مرة قبل لحظات كما يشــير 
إلــى ذلك الِحــس المرافــق للكلمــات وهنا 
تصبح القصيدة أكثر قتامة، يغلفها اللون 
الأزرق، وترافقها موســيقى زرقاء لعازف 

قيثار عجوز:
.. الرجل

مات
يداه )مضمومتان(
وقامته )منصوبة(

ورجلاه )مكسورتان(
أما القلب

فكان )ساكناً(
مقيداً إلى قفصه الصدري..

في المساء

القبر وحده كان )مفتوحاً(
وكل شيء

خلف نقطة النهاية..
)ساكن( بلا حراك

ابتكار الميثولوجيا

وفي قصيدة »الهبوط إلى برج القوس« 
ســنجد هذا التحول والولــوج، من الفراغ 
إلــى التكويــن ثم الوجــود فعلًا وشــكلًا، 
ربمــا الشــاعر يؤمــن بالأســاطير فابتكر 
وأدرك  ومكثفــة،  مختزلــة  ميثولوجيــا 
المســتحدث من فتنتها وجعــل منها حيزاً 
للحكايــة، تحكــي فرضيــة نشــأته، مــع 
تأثير عاطفــي ودرامي يتلاءم مع الدخول 
إلى المجهول في الحيــاة، فالحياة مخيفة 
وغريبــة، لكنهــا مليئــة بالأشــياء، فلكل 
شــخص أســطورته، وهذه هي الشــيفرة 
التــي  والآســرة  الســاحرة  الشــعرية 
اســتودعها الشــاعر في قصيدته، وكثّف 
بهــا المعاني، كأنهــا تكــرار لا ينتهي فهي 

العودة إلى ميلادي مرة أخرى:
الهبوط.. إلى برج القوس 
)إلى ميلادي مرة أخرى( 

صباحاً طلعتُ
متشبثاً بمشيمة فلّاحة

هبطت بها من بغداد
الباصات الخشبية

وقحط المزارع
والجراد

على حدّ عام يحتضر
كما لو كنتُ أنتظر صمت المدافع

وانتصاف القرن
واكتمال الأولاد الخمسة

قبل أن يصبحوا دزينة فقراء
هكذا

والمطر يغرق الشوارع
ويزيد كانون الأول برداً وشحوباً

طلعت صباحاً
نحيفاً.. كعصفور شوكي

لأسكن برج القوس المكسور دائماً
لكن.. أمام الصفوف

في طوابيــر الصباح المعــذّب بالنعاس 
والجوع

والبرد
ويختتم الشــاعر حــاتم الصكر ديوانه 
»الهبــوط إلــى بــرج القــوس« كمــا بــدأه 
بمتسعات أدبيه دالة أيضاً، وبيان ختامي 
يؤكــد فيه أن الشــعر هــو ترميــم للحياة. 
ورغم إن الشاعر في هذه المجموعة ممتلئ 
دون شــك بالألم والشــعور بالفقــد، فإنه 
خاض الشــعر والحياة بقدســية المحارب 
الباحث عن ســر الأســرار، فرفــع جملته 
الشــعرية عالياً للبحث عن الخلاص، وهو 

يرقب هذا الكون.

٭ كاتب عراقي

 ناظم ناصر القريشي*

حاتم الصكر
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ثقـافـةثقـافـة

 رؤية في 
طبيعة الإبداع

■ حــن صــدر ديواني الثالــث »كم أنــت أنت« 
والملهمــة فيــه فنانة تشــكيلية كانت مشــتركة في 
معــرض؛ أراد صاحب الصالة أن أكرم الفنانن في 
أمســية شــعرية في ختام المعرض وأطوب الكتاب 

باسمها.
قــدم الأمســية الفنان التشــكيلي فرزان شــرف 
فقــال: عرفــت فــواز خيــو أول مــرة منــذ مطلــع 
التســعينيات، كنــت واقفا فــي آخر البــاص وثمة 
شاب جالس تحت الشباك ومعه كومة كتب، يفتح 
الكتاب ويقرأ للحظات ثم يرميه من الشباك، وربما 
لــم يصل معه ســوى كتــاب واحد. ســألت زميلي 
من هو ذلك الشــاب؟ قــال: فواز خيــو. بعد عامن 
التقيت فواز وســألته: لمــاذا فعلت ذلك في الباص؟ 
قال: الكاتب الذي لا يستطيع افتراسك من الأسطر 
الأولــى فألقــه هــو وكتابه فــي الحاويــة. إذا كان 
الحصان لحظــة انطلاقه في الســباق مترهلا فهل 
ســتراهن عليه فــي المنتصف أو ســيكمل؟ إذا كان 
الكاتــب في لحظات الشــغف الأولــى فاترا وجافا 

فكيف سيكون في باقي الصفحات؟ 
البياض مقدس، فإما أن تضع عليه ما يوازيه أو 

اتركه ولا تلطخه بالثرثرة.
دائمــا تصلنــي كتــب شــعر أو قصــة أو رواية، 
إهداءات من أصدقاء، مشــكورين طبعا، وأنا أنظر 
للكتاب كمولود يجب أن يعيش طويلا، لا أن يقضي 
بالحصبــة. حــن أتلقى كتابــا أتخيــل صاحبه أن 
يســألني عــن رأيي فيه لاحقــا، لهذا أشــعر بالقلق 
خوفا من أن لا يشــبعني الكتاب، فأشــعر بالحرج 
لأني لا أســتطيع المجاملــة في قضايــا الإبداع. من 
حق كل مخلوق التجريب في أي نوع، لكن ليس من 
حقه تقديم نتاجه إذا لم تكن فيه إضافة للموجود، 

فالساحة تغص بالركام، ولا ينقصنا أبدا.
الإبداع لــه طرفان هما المبــدع والمتلقي.. ترى لو 
بقيت الجوكندا في الدرج فهل تساوي أكثر من لوح 
خشــبي؟ الذي أعطاها قيمتها ليس صاحبها فقط، 
بل هــم المتلقون والنقــاد أصحاب الــذوق الرفيع. 
وهكذا شــعر المتنبي ودرويش وكل نتاج العظماء. 
لا تستهن بنفسك أيها المتلقي، أنت من يمنح القيمة 
للنتــاج. فلماذ يصر البعض على أن يكون هو المبدع 
وليــس لديه مقومــات الإبداع، كالموهبــة والخيال 

وحدس الصياد وغيره؟
في السياســة ثمــة مقولة مهمة وهــي: أن تكون 
صانــع الملوك خير من أن تكــون الملك. فلماذا يلهث 
البعض وراء شــهرة ســتكون آنيــة وزائفة كفقاعة 
صابون، لأنه لا يملك الرصيد؟ الأبيض ســواء كان 

الورق أو الكرتون، له صفة الطهر والقداسة،
لا تهدروه، لا تضعوا فوقه شــيئا إذا لم يكن في 
مستوى بياضه. لحظة الإبداع حالة صلاة وتوحد، 
حالــة اتصــال بالمطلــق اللامتناهــي. أعجــب مــن 
رياضي متســابق يزج نفسه في ســباق الماراثون، 
ولم تختمر تجربته أو يبرع في ســباق الـ100 متر، 
أو الـــ200 متــر، أعجــب من شــاعر يحــاول كتابة 
القصيدة الطويلة ولم يبرع في الفلاشات القصيرة 
أو اللقطــة، أعجــب من كاتــب لم يبرع فــي القصة 
القصيــرة، ويزج نفســه في عمل روائــي. ليس كل 
شــيء طويــل مهــم أيهــا الأخــوة، الترانزســتور 
وغيــره،  الراديــو  فــي  العمــل  عصــب  والديــود 
والمقاومات الصغيرة عصب العمل في كل الأجهزة 
الكهربائيــة. لنتخلــص من عقدة الاســم الذي يملأ 
الحلــق مثل: روائي أو غيــره. عصب العمل الأدبي، 
سواء شــعرا أو قصة أو رواية، هو الجملة الأدبية 
الدافئــة الجميلــة، والصــورة المدهشــة، وعنصــر 
التشــويق فــي القصــة والروايــة، وليس الســرد، 
فأي ســرد جــاف هو عبء، وتســتطيع أن تســمع 
أجمل منه مــن جدك أو جدتك. والقــدرة على خلق 
عوالم وأشــخاص أحيــاء يتحاورون ويعيشــون، 
وتتركهم أنت لشأنهم في النص وتراقبهم وتتوقع 
من أي شــخص فيهم ما سيقوله أو يتصرفه، لأنك 
خلقت له شــخصيته الواضحة بآرائهــا ومواقفها 
وأحاسيســها. الكتابة رســالة وحالة خلق وتجل، 
إعادة صوغ للحياة الحقة وقيمها اســتنادا إلى ما 
يعرضه من واقع منكســر مخيب. يخطئ من يقول 
إن الابداع مرآة المجتمع أو الحياة.. لا، المبدع يصنع 
المــرآة الأولى التــي هي تعكــس الواقــع، لينعكس 
ضياؤهــا على المــرآة الأكبر التي تمثــل ما يجب أن 

يكون.

٭ شاعر سوري

  فواز خيو*

  »سويلنت الأخضر« ودور أفلام الخيال العلمي في الثقافة الشعبية
■ عــرض قبل خمســن عامــا، أي عام 
 Soylent الأخضر«  »سويلنت  فيلم   ،1973
Green الذي ما يــزال يحتل مكانة خاصة 
في مجال أفلام الخيال العلمي، إذ تتمثل فيه 
الــذي تزداد أفلامه  أهم صفات ذلك المجال، 
عددا وشــعبية في الوقت الحالي، بالإضافة 
إلى وجود عناصر لأفلام الرعب فيه، ولذلك 
تعتبر دراســة ذلك الفيلم مدخــلا إلى عالم 
ســينما الخيال العلمي، لاســيما أن أحداثه 
كانــت تعبر عــن توقعات مؤلفــه عن حالة 

العالم عام 2022 الذي اختبره المشاهد. 
والجديــر بالذكر أن هــذا الفيلم كان من 
تمثيل بعض أشهر ممثلي السينما العالمية في 
هيوستن  تشارلتون  مثل  السبعينيات  بداية 

وإدوارد جي روب  نسن وجوزيف كوتن.

قصة الفيلم 

تدور أحداث الفيلم فــي مدينة نيويورك 
عام 2022 حيث يعيش العالم مأساة حقيقية 
بســبب تلوث الجو وارتفاع درجة الحرارة 
والزيادة المفرطة للسكان وانخفاض الإنتاج 
فإن  ولذلك  خطيرة،  مستويات  إلى  الزراعي 
البالــغ عددهم 40  ســكان مدينة نيويورك 
الفيلم، وتعيش الأغلبية العظمى  مليونا في 
منهــم بلا مــأوى، وفــي فقر مدقــع، حيث 
يقضون الليل نوما على سلالم البنايات ولا 
يتناولون ســوى نوع مقرف من البسكويت 
يدعى »ســويلنت« المصنوع من فول الصويا 
والعدس، والاســم مأخوذ مــن دمج كلمتي 
وتوزع  الإنكليزية.  باللغة  والصويا  العدس 
كميات من هذا البســكويت والماء على شكل 
حصــص صغيرة، مــا يثير ســخط الناس 
أحيانــا إلى درجــة إثارة الشــغب. وكانت 
طريقــة الدولــة فــي التعامل مع الشــغب 
اســتعمال تراكتورات شــق الطرق وكأنهم 
تراب، ما يســبب مقتل العديد منهم. وتقوم 
الشركة المنتجة لهذا البسكويت بإنتاج نوع 
محسن منه باسم »سويلنت الأخضر« حيث 
أضيفت إليه مكونــات مأخوذة من مكونات 
عضويــة بحرية. وعلى الرغــم من حصول 
هــذا البســكويت الجديد على استحســان 
الســكان، فإن الشركة تخصص يوما واحدا 

في الأسبوع لتوزيع حصصه في المدينة. 
أما الطبقــة الغنية البالغة الصغر، فحياة 
أفرادها مختلفة تماما، حيث يســكن أفرادها 
مشــددة،  حراســة  تحت  فخمة  شــقق  في 
ويتناولــون المأكــولات الفخمــة. ولا تمتاز 
هذه الشــقق بروعــة أثاثها حســب، بل إن 
الشقة  صاحب  لخدمة  حســناء  جارية  فيها 
في جميــع »المجــالات«. وفي شــقة الثري 
تبدأ  كوتــن(  )جوزيف  سايمنســن  وليــم 
أحداث الفيلــم حيث يقترح عليه حارســه 
الخاص )تشــك كونــورز( أن يذهب بمعية 
جارية الشــقة )لي تيلر ينغ( للتســوق، إذ 
أنها تريد شــراء لحم البقــر، فيوافق الثري 
ويُترَك بمفرده في الشقة، فإذا بمجرم يحمل 
قضيبا معدنيا يدخل الشقة ويقول له »إنهم 
يعتذرون لكــن لا يمكن الثقة بــك، فهل هذا 
صحيــح؟«. ويجيب الثــري »غير صحيح، 
لكنه ضروري«. ولا يحاول الثري المقاومة أو 
الهروب، بل يبقى في مكانه ليتلقى الضربات 
القاتلــة. ويتولى ضابط الشــرطة »ثورن« 
)شــارلتون هيوســتن( التحقيــق في هذه 
الجريمــة. وعلى الرغم مــن تأكيد الحارس 
كان  القاتل  أن  الشــرطة  لضابط  الشخصي 
لصا هاويا اقتحم الشقة للسرقة، فإن ضابط 
الشرطة يقتنع بأنها عملية اغتيال نظرا لعدم 
سرقة أي شيء من الشقة، وتركزت شكوكه 
على الحارس الشــخصي الذي غادر المكان 
في الوقت المناســب تاركا القتيــل بمفرده. 
أن  الشرطة  ضابط  يكتشــف  ما  وســرعان 
الثري كان عضوا في مجلس إدارة الشــركة 
المحتكرة لطعام »ســويلنت« وشريكا سابقا 
لحاكم نيويورك. وأكدت الجارية له أنه كان 
مستقيما وطيب القلب ومهذبا. ويجد ضابط 
علمية  دراســات  القتيل  شــقة  في  الشرطة 
وخضراوات  وكحــولا  الغذاء  مصادر  حول 
لحم البقر الذي اشــترته الجارية، ويأخذها 
جميعا إلى شقته المتهرئة، حيث عرضها على 
العجوز »سول« العالم المعروف )إدوارد جي 
روبنسون( الذي يعمل خبيرا لدى الشرطة، 
وجبة  »سول«  وأعد  الســكن.  في  ويشاركه 
شــهية مما جلبه الضابط من شــقة القتيل، 
وكانت تلك المرة الأولــى، التي يتناول فيها 

الضابط طعاما حقيقيا. 

يســتمر ضابط الشــرطة فــي تحقيقاته 
ويكتشــف أن هناك من يتتبعــه، وأن حاكم 
المدينــة يحاول إيقــاف التحقيــق، وتزداد 
شــبهاته في الحــارس الشــخصي للقتيل 
الثري، حيث اكتشــف أنه يســكن في شقة 
أعلى من مســتوى دخله، ومع جارية ما يدل 
على وجود مصدر دخل سري له. ويقوم هذا 
الحارس الشخصي بقتل قس كاثوليكي، كان 
القتيل الثري قد قابله واعترف له بشيء ما. 
يدرس العالم »سول« التقارير العلمية التي 
وجدها صديقه ضابط الشــرطة، ويعرضها 
على مجموعة مــن العلماء الذيــن يتفقون 
علــى أن هــذه التقاريــر تفيد بــأن كميات 
المكونــات الغذائية في البحــار في تناقص، 
أن تكون مصدرا للسويلنت  ولن تســتطيع 
الأخضــر، واكتشــفوا أن الدراســات تلمح 
إلى وجود مصدر ســري ومخيف لبسكويت 
الســويلنت الأخضر. ويشعر العالم »سول« 
باليأس ويقرر إنهاء حياته. وكانت الحكومة 
قد أسســت مراكــز خاصة للذيــن يريدون 
إنهاء حياتهم، حيث توفر لهم وســيلة غير 
مؤلمة لذلك، فيذهب »سول« إلى أحدها. وفي 
هذه الأثناء يحاول ضابط الشــرطة اللحاق 
حياته  إنهاء  دون  للحيلولة  العالم  بصديقه 
مصير  معرفة  الضابط  ويحاول  يفشل.  لكنه 
جثث الذين ينهــون حياتهم في هذه المراكز، 
وسرعان ما يكتشــف أنها ترسل إلى المصنع 
الذي ينتج بســكويت السويلينت الأخضر، 
اي أن تلــك المــادة الغذائيــة المفضلة لدى 
سكان المدينة مصنوعة في الحقيقة من جثث 
الموتى. وهنا يكتشــف ضابط الشــرطة أن 
القتيل الثري قد قتل لعدم موافقته على هذه 
العملية، وأنــه، أي الضابط، قد أصبح هدفا 
للاغتيــال لإخفاء هذه الحقيقــة. ويطارده 
فريق مــن القتلة الذين يحاصرونه في ملجا 
للفقراء تابع للكنيســة. وعلى الرغم من أنه 
ينجح في قتــل أعضاء فريــق الاغتيال، إلا 
الشرطة  وتأتي  خطيرة.  بجروح  يصاب  أنه 
لأخذه إلى المستشــفى ويصيح الضابط، أن 
وهنا  البشر.  من  مأخوذ  الأخضر  السويلنت 
تنتهي أحداث الفيلم، لكن الناس أكثر خنوعا 
من أن يعيروا له أي اهتمام ومدير الشــرطة 

تحت سيطرة حاكم المدينة.

تحليل الفيلم

انتهى عــام 2022 في الواقــع ولم تحدث 
مجاعات أو تلوث للجو بالشكل الذي صوره 
الفيلم، وبالتأكيد لم تعــانِ مدينة نيويورك 
من أي مشــاكل مأســاوية، بل على العكس، 
حيث لم تشــهد هذه المدينة مستوى معيشة 
أفضــل في تاريخها مما هــي عليه الآن. لكن 
هذا ليســت مشكلة بالنســبة للقائمن على 
الفيلــم، حيــث كان اختيــار الســنة 2022 
اعتباطيا وكان الهدف منه التركيز على خطر 

سيهدد البشرية في المستقبل القريب. 
كان الفيلــم مقتبســا من رواية »افســح 
 Make Room! افســح مجــال!«  مجال! 
للكاتــب الأمريكي هاري   !Make Room
هاريسون، نشــرت عام 1966. لكن الرواية 
لم تتناول وجود الجواري، أو صناعة مواد 
غذائيــة من لحوم البشــر، فقــد كانت هذه 
إضافــات من القائمــن علــى الفيلم، حيث 
كان هدف الرواية المبالغة في فكرة الازدياد 
يسبب  ســوف  الذي  العالم،  في  الســكاني 

مجاعة عالمية خطيرة بســبب عــدم زيادة 
مصادر الغذاء بسرعة النمو السكاني نفسه. 
وهي فكرة قدمهــا عالم الاقتصاد البريطاني 
تومــاس مالثس عــام 1798. لكن مشــكلة 
البشــرية حاليا ليســت قلــة المعروض من 
المواد الغذائية، بل السمنة التي تعني زيادة 
المواد الغذائيــة المعروضة، من حيث التنوع 
والكميــة. ولا يوجد أي دليــل على تعرض 
البشــرية إلى أي خطر مجاعة في المستقبل 

المنظور. 
إحــدى ســمات الفيلم الخنــوع الغريب 
الذي تبديه شخصياته الرئيسية، باستثناء 
المجرم  يقــاوم  لا  فالثري  الشــرطة،  ضابط 
الذي يقتله، بل إنه يجلس أمامه مستســلما 
لمصيــره المرعب. ويصطف النــاس من أجل 
حفنة من البســكويت أو لملء قارورات المياه 
في شــكل بائس وكأنهم خراف. وإذا ظهرت 
بوادر تذمر، فالتعامل معها يتم بأساليب غير 

إنسانية. 
الفيلم عدة جوانب  القائمون على  أضاف 
أساســية لــم تكن موجــودة فــي الرواية 
الأصليــة. وكان الجانــب الأول الجــواري 
لإضفاء جانب جنسي لجذب المشاهدين من 
الرجال. وكان اختيــار الممثلات معتمدا على 
جمالهن بشكل رئيســي. والغريب في الأمر 
أن عمــل هذه الجاريــة لا يقتصر على تقديم 
خدمات جنسية لصاحب الشقة، بل لكل من 
ضابط  تفحص  عندما  فمثلا  الشــقة،  يدخل 
الشرطة شــقة القتيل أمر الجارية بممارسة 
الجنس معه. ولم يقتصــر خنوع الجاريات 
علــى تقــديم خدمــات خاصــة، بل شــمل 
الاستســلام الكامل عنــد تعرضهن للعنف. 
والغريــب في الأمر أن وجــود الجاريات لم 
يكــن غير ضروري حســب، بل إنــه لم يثر 
أي نقد في أوســاط الإعلام العالمي وتقبلها 
الجمهــور بشــكل مرحب به، ما يشــير إلى 
ميل البعــض أو الأغلبية لتقبــل هذا النوع 
من الاحتقــار للمرأة، والرغبــة في خدمات 
من هذا النــوع وبهذه الطريقة. والغريب في 
الأمر كذلــك أن الفيلم يبــن إعجاب جارية 
القتيل بضابط الشــرطة، على الرغم من أنه 
كمحاولة  هذا  فظهر  الرجال،  كبقية  يستغلها 
مضحكــة لاختــلاق علاقة رومانســية في 
الفيلــم. والجانب الثاني الــذي أضيف من 
قبل القائمن على الفيلــم كان صناعة المواد 
الغذائية من اللحوم البشرية. ومن الواضح 

أن الهــدف من هــذه الإضافة كان 
زيادة التأثير الدرامي للفيلم على المشــاهد. 
وقبل أن يفكر المشــاهد في هذا الجانب، فقد 
أكد العلماء أن اســتهلاك اللحوم البشــرية 
لن يســد أي نقص في المواد الغذائية لكون 
كمية اللحوم في الشــخص العــادي قليلة 
وكون  مثــلا،  والأبقار  بالخــراف  مقارنــة 
نمــو الإنســان بطيئا جــدا مقارنــة ببقية 
الحيوانات. ويضاف إلى ذلك أن اســتهلاك 
اللحوم البشرية يشــكل خطرا حقيقيا على 
الصحة. أمــا الجانب الثالث، فــكان اتفاق 
الطبقة الحاكمة مع الشــركات الكبرى على 
خداع الشــعب لجعله يستهلك منتجات تلك 
الشــركات، دون معرفة حقيقتهــا. وتعامل 
الطبقــة الحاكمة مع كل من يحــاول معرفة 
الحقيقة وإخبار الناس بها. وبهذه الطريقة 
يبن الفيلم خوف المشــاهد من الدولة التي 

تستطيع خداعه بسهولة لأهدافها الخاصة.
لم يحاول الفيلم تقديم أي علامات للتقدم 
التقني مثل أجهــزة الكومبيوتر على الرغم 
من أنها بــدأت في فترة إنتاجــه أو الهاتف 
النقال الذي كان ظهر في أعمال ســينمائية 
في الستينيات، بل إن مدينة نيويورك بدت 
غريبا  وكان  الســتينيات.  أوائل  في  وكأنها 
أن وحدة الوزن التي يســتعملها الناس في 
الفيلم كانت الكيلو بينمــا ما تزال الولايات 

المتحدة الامريكية تستعمل الباوند.  

أفلام الخيال العلمي

لــم تكن أفــلام الخيــال العلمــي جيدة 
في توقــع المســتقبل، فلم يســيطر الذكاء 
الاصطناعــي علــى العالــم ويقضــي على 
البشرية، ولم يقضِ فيروس على البشرية، 
ولم يــأت زوار من الفضــاء الخارجي حتى 
الآن. وهــي فــي الحقيقة ضعيفــة العلاقة 
أنواعهــا وضعيفة  بالعلــم على اختــلاف 
المنطق. ومما يزيد من ضعف علاقتها بالعلم 
لخدمة  والمنطق  بالأحــداث  البالغ  التلاعب 
الفكــرة، بينما ينص العلم علــى أن الفكرة 
تستخلص من الحقائق والتجارب، وتتغير 
على هذا الأســاس. ومن الملاحــظ أن هذه 
الطبيعي  الخوف  اســتغلال  تحاول  الأفلام 
لــدى المشــاهد على ســلامته الشــخصية 

ومستقبله، وتبن أن إنسان المستقبل 
فقلة  وبائســا،  جدا  فرديا  ســيكون 
والتعايش  فيها  واضحة  الرومانسية 
على  كذلك  وتركز  ضعيف،  الاجتماعي 
إلى درجة تجعلها  مخاوف مبالغ فيها 
أقرب إلى أفلام الرعب. ومن الممكن أن 
سبب اهتمام المشــاهدين بهذه الأفلام 
فضول المشاهد لمعرفة الدرجة القصوى 
الممكنة للشر في الحياة، ما يثير رغبته 
في الدفاع عن نفســه، وقد تشعره هذه 
الأفــلام في الوقت نفســه بالســعادة 
لكونــه ليس جــزءا من المأســاة التي 
يشــهدها. ويظن بعض الخبراء أن هذا 
يؤقلم المشاهد بشكل غير مباشر للتعامل 
مع المواقف الخطيرة في حالة حدوثها في 
الحياة ويقلل من قلقه. لكن أفلام الخيال 
العلمي في الوقت نفسه قد تجعل المشاهد 
أكثــر تقبلا للقســوة وتضعــف علاقته 
بالواقع، بل إنها تجعل المأســاة بالنسبة له 
شــيئا مثيرا وممتعا، وتجعله أقل قدرة على 
التمييز بن الحقيقة والخيال. ومما يزيد من 
تأثير الفكرة التي يقدمها فيلم الخيال العلمي 
كون أحداثه قد تحــدث في أي زمن أو مكان 
وتتلاعب بكل عناصر القصة لترسيخ الفكرة 
في ذهن المشــاهد. لكن كل هــذا لم يكن أبدا 
يدخل  فالمشاهد  تجاريا،  نجاحها  أمام  عائقا 
في عالم الفيلم ما يجعله غير آبه بهشاشــة 
منطقها وعــدم ترابط الأحــداث في الكثير 
منها، وحتى بالنســبة للأفلام التي احتوت 
على أفكار سياسية أو اجتماعية عميقة مثل 
 Invasion »فيلم »غزو خاطفي الأجســاد
of the body Snatchers الــذي أعيد 
 The إنتاجه مرتن و»استعراض ترومان« 

.Trueman Show
تمثل أفــلام الخيال العلمــي حاليا جزءا 
وكان  العالمية.  الســينما  صناعــة  من  مهما 
أول فيلم من هذا النوع فرنســيا وأنتج عام 
1902 بعنــوان »رحلة إلى القمــر« المأخوذ 
جول  الفرنســي  للكاتب  شــهيرة  قصة  من 
فيرن، أما أول فيلم شــهير لهــذا النوع من 
الأفلام، فكان الفيلم الألماني »ميتروبوليس« 
الموجــة  لكــن   .)1927(  Metropolis
الجديــدة من الأفلام الناجحــة بدأت بفيلم 
 A Space :2001 »2001: ملحمة فضائية«
ســتانلي  للمخــرج   )1968(  Odyssey
كوبريــك، وتلاه نجــاح سلســلة »حروب 
نجمية« Star Wars التي بدأت عام 1977. 
ستســتمر أفــلام الخيــال العلمــي في 
نجاحها بسبب سهولة صناعتها، فبالنسبة 
للمؤلف يمثل انعدام وجــود الحدود التي 
يفرضهــا الواقــع فرصة ذهبيــة للتلاعب 
بالأحــداث كمــا يشــاء لتقديم فكــرة ما. 
الخيال  شخصية  يقدم  أن  الممثل  ويستطيع 
العلمي بســهولة لعدم قدرة المشــاهد على 
وبالتالي  حقيقية،  شــخصية  بأي  المقارنة 
التقنيات  وأتاحت  التمثيــل.  جودة  معرفة 
أن  للمخرج  الكومبيوتر  وبرامــج  الحديثة 
يســتعمل مختلف الخدع السينمائية التي 

تبهر المشاهد.

٭ باحث ومؤرخ من العراق

زيد خلدون جميل *

الفن المعاصر والفلسفة في كتاب »فلسفة الصورة«
 

■ يؤكــد الباحــث المغربي عبــد العالي معــزوز في 
كتابه »فلســفة الصــورة« اســتقلاليتها بذاتها، خارج 
الخطــاب، فهي تمتلــك إمكانيات كثيــرة لتفجير النظم 
والخطابــات.. وينكشــف ذلــك مــن خــلال القــراءات 
المتعــددة وأفعــال التأويل، وهــذا الانتقال مــن كونها 
أداة تخــدم ما هو روحــي وميتافيزيقي، إلــى الإحالة 
علــى ذاتها، كأي وســيط تقني، يطرح عدة إشــكاليات 

فــة فلســفية، بمــا يتضمنــه ذلك من  كثا
دلالية وجمالية..

»فلســفة  كتــاب  يناقــش 
الفــن  بــن  الصــورة  الصــورة« 
والتواصل، تلك العلاقة الممكنة، 
بن فلسفة الفن والفن المعاصر، 
لأن الاستلهام الجمالي الواعي 
للتــراث والأســطورة في وقت 
لــم تعد لهمــا الســلطة الدينية 
الســابقة، هو تكســير للنمطية 
الفنيــة  للرؤيــة  وتجديــد 
للأقنعــة  وإســقاط  الحديثــة 
عنها، كما نلاحظــه اليوم في 
والطقــوس  الافريقــي  الفــن 

الشامانية.
كتــاب »فلســفة الصورة« 

هــو دراســة رصينــة، للبحــث عن أفــق جمالــي جديد 
ومحاولــة انفــلات مــن مواضعــات الرؤيــة الغربيــة، 
الممجــدة لكل ما هــو تكنولوجي وآلي.. لأن الأساســي 
حسب هيدغر، ليس التقنية وإنما ماهيتها، أي بوصفها 

نمط انكشاف للوجود. 
يحاول الكتــاب عبر صفحاته، استشــكال المتداول 
من المفاهيم، مثل: الإبداع.. الابتكار.. الإنتاج.. للكشــف 
عــن البعــد العلائقي الــذي يجمعهــا، مع الإشــارة إلى 
أن مفاهيــم أخــرى مثــل التراث 
والمعاصرة، لا تعنينا ســوى في 
كيفيــة الحضور في الفــن اليوم، 
لأن توظيــف المقــدس والقديم هو 
المألوف  اشــتغال علــى زحزحــة 
والمعتاد أو ما يشــبه، حسب قول 
المؤلــف، »عمليــة مزدوجة تقضي 
بــأن يتجــه الفــن وجهــة الغريــب 
والموحش فــي الثقافــات المغايرة، 
كلما زادت درجــة معاصرته وعلت 
وفــي  الجماليــة«.  ثوراتــه  مرتبــة 
موضــوع »الميتافيزيقــا والتــراث« 
يؤكــد المؤلف أن التــراث هو تصدع 
لما نعتقــده خطأً أنه هويــة، فتصبح 
اســتعادة التــراث هــي تملكــه مــن 

جديــد، بمحاورتــه وتأويله بكيفية تنقب عن مســكوته 
وتســاؤل لا مفكره وما تم نســيانه.. لأن النســيان هو 
»ميســم الوجود وخاصيته« حســب هيدغر.. النسيان 
ليس مســألة قصد أو نية ولا مسألة خطأ عابر، إنه من 
صميــم الوجود، بل ومــن صميم الحقيقــة، لأن طبيعة 
الحقيقــة أنهــا تظهــر وتختفي، ومــن هنا ينطلــق الفن 
المعاصر لتوظيف الغريــب والموحش.. المقلق والمزعج.. 
في مســعى لمجــاوزة القواعــد التقليديــة. فالهوية في 
النهايــة تنطــوي على مــا ينخرها، ســواء مــا كان في 
داخلها، كما هو الحال بالنسبة لتراثها، أو من خارجها 

كما هو شأن التراث الغريب عنها..
يقدم الكاتــب كأمثلة لذلك أعمال جاكســون بولوك 
وتوظيفه لأساطير الهنود الحمر، بحثا عن لغة تعبيرية 
عفويــة، تقف أمــام العقلانية الحســابية والبراغماتية 
الأمريكية. يعتبــر الكتاب تصورا لثــورة بصرية، تروم 
إحــداث قطيعــة مع الفــن الكلاســيكي، وتكشــف عن 
مقومــات مســتحدثة للفــن المعاصــر، كمــا نجــده في 
أعمال بيكاســو، الذي كســر وحدة الموضوع وسلطته 
مهتما بالتجريب الشــكلي، مســتلهما الأقنعة الافريقية 
والنحت الإيبيــري القديم.. خاصة فــي لوحته« فتيات 
أفينيون«. وفي موضــوع »الفن والطفرة التكنولوجية« 
يلقــي الكتــاب الضــوء علــى الــدلالات العميقــة لهــذا 
التحــول من الواقــع الواقعي إلــى الواقــع الافتراضي 

وتكســير الحدود بــن الحقيقــي والزائف.. إنــه عالم 
»الســيمولاكر« حيث تكــون الصورة الفنيــة هي الدال 
والمدلــول، لأن التقنيــات الحديثــة أحدثت شــرخا في 
الجماليات المعاصــرة وحولتها من القيمة الجمالية إلى 
القيمة الاستعراضية، مفككة وحدتها، أو كما قال رائد 
الفن المستقبلي مارينتي: »إننا نستبدل في الفن مفهوم 
الدائم والخالد بمفهوم الصيــرورة والفاني والمؤقت«. 
لا ماديــة الفن، حولتــه إلى مجرد صيرورة ليســت في 
حاجــة إلــى موضــوع أو ســند، إنــه مجرد صــورة أو 
ســيمولاكر، يتجه نحو تفاعليــة تتيحهــا التكنولوجيا 
الرقميــة، فهو يمثل تلك الهوة بــن الزائف والحقيقي.. 
غيــر أن التكنولوجيــا كمــا يقــول الكاتب، ليســت أداة 
وإنمــا رؤية للعالــم نعيش إرهاصاتهــا الأولى.. نعرف 

مقدماتها ونجهل مآلاتها.

كتــاب »فلســفة الصــورة: الصورة بــن الفن 
والتواصل » عبد العالي معزوز دار افريقيا الشــرق 

ـ الدارالبيضاء 2014

٭ كاتب مغربي

خليفة الدرعي *

مشهد من الفيلم

ضابط الشرطة )شارلتن هيوستن( و العالم )ادوارد جي روبنسن(
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
كثيــرون يغيّرون مــكان إقامتهــم أو بلد 
الإقامة حتى أنّهم ينتقلون إلى حياة جديدة، 
وســتكون الشــهور المقبلــة صاخبــة لجهة 

المناسبات الاجتماعية 
الثور

فعــاً  يحبونــك  الذيــن  أن  تكتشــف   
ويخلصــون لــك يمكنــك أن تثق فيهــم، مع 
الإشــارة إلــى أن عددهم لا يتجــاوز أصابع 

اليد. 
الجوزاء

روابــط حميمة في طريقهــا اليك، تقودك 
الرومانســية،  والعاقــات  الســعادة  الــى 
لإجــراء  مناســبة  فتــرة  ومفاجــآت. 

الفحوصات الازمة والمراجعات الطبية 

السرطان
 أنــت معــرّض لمزاجيــة كبيــرة ووضــع 
نفسي متطرف ومتقلّب، من أقصى التفاؤل 
إلى أقصى التشاؤم. إذا كنت بحاجة لزيارة 

طبيب فافعل.
  الاسد

تشــعر أنــك شــخص مبــدع وتســتحق 
دعم من حولك. أبســط المهام اليوم ســتلبي 
رغباتــك. قمت خال الأشــهر الماضية بعمل 
فنــي رائــع، لم لا تظهــره للأصدقــاء. عملك 

سيدهش ويبهر كل من يراه. 

العذراء
كــن متأنيا اليــوم علــى الصعيــد المهني 
والمــادي، ابحث عن ســامتك ولا تغامر في 
أي مجــال. تمالــك أعصابك أمام الشــريك، 
ولا ســيما حين تصدر منه بعض التصرفات 

الغريبة

الميزان
عــن  لإبعــادك  المشــاغل  كثــرت  مهمــا 
الرياضــة، حــاول إيجــاد ولــو وقــت قليل 
بالهــدوء  الفلــك  ينصحــك  لممارســتها. 
ومحاولة التحكّم في إظهار غضبك من أجل 

أن تسلم من الخافات 

العقرب
يتواجــد القمــر فــي وضــع معاكــس لك 
اليــوم، وهــو مــا يتطلب منــك العمــل بدقة 
والتركيز فــي عملك جيدا وحســاب الأمور 

جيدا، قبل فعلها

القوس
اتخــذت بعــض القــرارات خــال الفترة 
الماضيــة، رغــم كل الضغوط التــي كنت تمر 
بها. تعرف جيدا أنه يجب على الإنســان أن 

يرتاح ويسترخي من حين لآخر 

الجدي 
أنــت تنظــر لمشــاكلك بطريقــة مختلفة، 
ولذلك غالبا ما تشعر بالتشاؤم. الآن يمكنك 
أن تفكــر بهــدوء وتســتطيع أن تحكــم على 

الأمور بطريقة أفضل. 

الدلو
هنــاك تغير ملحوظ ســيطرأ على حياتك 
خال اليومــين المقبلــين. يتعلق بالمــال، إذا 
كنت من المهتمين بهذا المجال، وربما تحفزك 

هذه التغيرات على التفكير 

الحوت
القرارات غير المدروسة تؤثر على الحبيب 
والعائلة. والخطوات التي ستقوم باتخاذها 
جــراء تغييــرات قد تكــون غيــر مضمونة؟ 
الإجابة الجيدة والمتأنية على الأســئلة التي 
تقلقك ستجعلك تشكّل مستقبلك على النحو 

الذي تحلم به

سودوكو لعبة يابانية يقوم الاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

»فلّوجة«: مسلسل تلفزيوني تونسي ينتقل من الشاشة إلى ساحات القضاء
■ تونس - رويتــرز: بينما واجهت بعض 
والنقــد  النقــاش  التلفزيونيــة  المسلســات 
عبر وســائل التواصل الاجتماعي ووســائل 
الإعــام، تجــاوز مسلســل »فلّوجــة« هــذه 
الحــدود ليصــل إلى ســاحات القضــاء في 
تونس »لمــا يتضمنه من تصرفات خطرة جدا 
على المتابعين من الأطفال والمراهقين والمربين 
والأمنيين«، بحســب الدعــوى المقامة لوقف 

عرضه.

 قناة الحوار التونسي

المسلســل بــدأ عرضه علــى قنــاة الحوار 
التونسي منذ أول شــهر رمضان ومن بطولة 
ريم الرياحــي ومحمــد مراد ومحمــد علي بن 
جمعــة ونعيمــة الجاني وســارة التونســي 
وفارس عبد الدايم ونسيم بورقيبة، وإخراج 
سوســن الجمنــي التــي قالت عبر حســابها 
علــى فيســبوك »لقد قمنا به مــن أجل تونس 

أفضل«.
الظواهــر  بعــض  المسلســل  يتنــاول 
والســلوكيات فــي المــدارس الثانويــة مثــل 
ترويــج المخــدرات والعاقــات العاطفية بين 
المراهقــين، فضا عن تعامل التاميذ مع هيئة 

التدريس وغيرها مــن القضايا المجتمعية في 
تونس.

عــام  كاتــب  اليعقوبــي،  الأســعد  وقــال 
الجامعــة العامة للتعليم الثانوي إن مضامين 
مسلســل »فلّوجــة« فيهــا رســائل خطيــرة 
تمــس المنظومــة التربوية فــي البــاد وفيها 
إســاءة وتجريح للمربي وضرب للمؤسســة 

العمومية.
وتســاءل اليعقوبي إذا كان المسلســل هو 
المرآة العاكســة للواقع في المدارس التونسية 
الموجــودة،  العلــل  لمعالجــة  الحلــول  فأيــن 
معتبــرا أن القضايا المطروحة والســلوكيات 
لأحــد  يمكــن  لا  المسلســل  فــي  المعروضــة 
إنــكار وجودها في الواقع لكــن المبالغة فيها 
والتشــريع لها دون تقديم حلول وبديل يمثل 

الخطر الحقيقي.
وأثــار تلفزيــون الحــوار التونســي جدلا 
واسعا حول المسلســات التي أنتجها خال 
شــهر رمضان في الســنوات السابقة بسبب 
طرحــه لموضوعــات جريئــة وحساســة في 

المجتمع التونسي.
وانتقد محمد علي البوغديري وزير التربية 
التونســي المسلســل واعتبــره »عما ســيئا 
لأبعــد الحدود، ضــرب الأســرة التربوية في 

العمق«، مشــيرا إلى أنــه رفع الأمر لرئيســة 
الحكومة ورئيس الجمهورية.

وتقدم محاميــان تونســيان بعريضة إلى 
القضــاء لوقــف بــث العمــل الدرامــي الذي 
وصفاه بأنه »يتعمد ضرب الأخاق والتربية 
من خال تعمد نشــر البذاءة... لإفساد عقلية 
جيل الغــد« وفقا لنص الطلب الــذي تقدم به 
صابر بن عمار وحســن عز الدين الدياب إلى 
المحكمــة. كما دعــت الجامعة العامــة للتعليم 

الثانوي، وهــي من أكبر النقابــات التعليمية 
التابعــة لاتحــاد العام التونســي للشــغل، 
إلــى فتح تحقيق في منــح ترخيص من وزارة 
التربيــة لتصوير هذا المسلســل »الذي تعدى 
على حرمة المدرسة ورمزيتها.. وشوه صورة 

التاميذ«.
وقــال رئيس جمعية جودة التعليم ســليم 
قاســم إن حرية التعبير وحرية الفن والإبداع 
مكفولــة، لكن لا يمكن القبول بممارســات من 

شأنها الاساءة الى المؤسسات التربوية.
وقال إن المسلســل مــس جميــع القائمين 
علــى العملية التربويــة من مربــين ومديرين 
وقيمــين، مســتغربا من فتح أبواب المدرســة 

العمومية لمثل هذه الأعمال.
فــي المقابل، يــرى مثقفــون أن المسلســل 
عنــه،  المســكوت  ويكشــف  واقعــا  يعكــس 
معتبرين أنــه ربما الصدمة هي التي ســتنقذ 
أجيالا مــن الأطفال وتجعــل العائات تلتف 
حــول صغارهــا وتجعــل منظومــة التربيــة 

تراجع نفسها وتقوم بالإصاحات الازمة.
ورفض بعــض النقــاد والنشــطاء إقحام 
الرئيــس قيــس ســعيد فــي هــذا الموضــوع 
وتســييس الأمر حتــى لا يتم إفســاح المجال 

أمام ثقافة المنع في قادم الأيام.
الســينمائي  والناقــد  الصحافــي  وقــال 
خميس الخياطي إن »الشوشرة« التي رافقت 
الحلقــات الأولــى مــن مسلســل )فلّوجــة( 
مفتعلة وأخرجت العمل الدرامي من ســياقه، 

وهي محاولة لفرض رقابة أخاقية.
وتعجــب مــن تصريحــات وزيــر التربيــة 
رافضــا أن يفرض البعض رأيــه على الجميع 
في حــال أن مــن لا يعجبــه العمل يســتطيع 

بضغطة زر تغيير المحطة وينتهي الموضوع.

ويؤكد المدافعون عــن الحريات في تونس 
أن التدخل في الأعمــال الفنية وفرض رقابة 
أخاقية عليهــا هو بمثابة شــرعنة للتضييق 
علــى الحريــات خاصــة وأن الجدل مــا زال 
قائمــا حول تراجع الحريات فــي تونس منذ 

25 يوليو/حزيران 2021.
وعلى الصعيد الأمني، قــال فاكر بوزغاية 
المتحدث الرســمي باســم وزارة الداخلية إن 
مسلســل )فلّوجــة( هو تمثيــل وعمل درامي 
لا يؤثــر في عمــل وزارة الداخلية ولا في عمل 
الأمنيين رغم إقراره بأن هناك بعض المشاهد 

»فيها قلة ذوق وقلة أخاق« وفق تعبيره.

الدائرة الاستعجالية

ورغم رفض الدائرة الاستعجالية بالمحكمة 
الابتدائيــة في تونس أمــس دعوى وقف بث 
المسلســل فإن المعركة مســتمرة على جبهات 
أخرى منها الجهــات المنظمة للعمل الإعامي 

التي تواجه ضغوطا لاتخاذ موقف ما.
لكــن هشــام السنونســي عضــو الهيئــة 
العليا المستقلة لاتصال السمعي والبصري 
)هايــكا( قــال إنه لا يمكن اتخاذ قرار بشــأن 

مسلسل منذ الحلقات الأولى. 

المغنيــة  فــازت  ب:  ف  أ   - ســتوكهولم   ■
الفرنســية البينينيــة الأصــل أنجيليــك كيدجو 
الثاثــاء بالجائــزة الدوليــة لموســيقى الدول 
القطبيــة، متقاســمة إياها مع مؤســس شــركة 
الإنتــاج »آيلنــد ريكــوردز« البريطانــي كريــس 
باكويــل والمؤلف الموســيقي الإســتوني أرفو 
بارت.وكيدجــو المولودة عام 1960 قبيل شــهر 
مــن حصــول بنين علــى اســتقالها، تغني منذ 
أكثر من 30 عاماً بلغتي والدها ووالدتها )الفون 

واليوروبا(، وبالفرنسية والإنكليزية كذلك.
وأكــد أعضــاء لجنــة التحكيم الســويديون 
أنّ »كيدجــو هي مصدر إلهــام، ومن بين أفضل 

مؤلفي الموسيقى والمغنيين في العالم«.
وســبق للمغنيــة التــي أطلقــت عليهــا مجلة 
»تايم« لقب »ديفا أفريقيا«، أن نالت خمســاً من 

جوائز غرامي الموسيقية الأمريكية.
أمــا البريطاني كريــس باكويــل )85 عاماً( 

فأنشــأ عام 1959 شــركة »آيلند ريكوردز« التي 
باتــت مــن أبــرز الشــركات بعدمــا تعاملت مع 
بوب مارلي وكات ســتيفنز وفرقتي »روكســي 

ميوزيك« و«يو تو«.
وأشــارت لجنة التحكيم إلــى أنّ الفائز أرفو 
بارت )87 عاماً( هو »أكثر مؤلف موسيقي على 
قيد الحيــاة تُعــزَف مقطوعات له فــي العالم«، 
ويُنسب إليه ابتكاره في سبعينات القرن الفائت 
تقنية في الكتابة الموسيقية هي »تينتينابولي«.

وفي العــام الفائــت، فاز كل مــن إيغي بوب 
وديان وارن بالجائزة الدولية لموســيقى الدول 
القطبيــة التي أسســها مدير أعمــال فرقة »آبا« 

السابق ستيغ أندرسن في العام 1989.
ويُمنــح الفائــزون جوائزهــم بالإضافة إلى 
مبلــغ 600 ألــف كرونــة )نحو 58 ألــف دولار( 
خــال احتفــال يُقــام فــي 23 أيار/مايــو فــي 

ستوكهولم.

إغلاق منصة 
لقرصنة مسلسلات وأفلام تحريكية يابانية

■ طوكيــو - أ ف ب: أُغلقت منصة لقرصنة 
مسلســات وأفــام تحريكيــة يابانية، عقب 
توقيف الســلطات الصينية أربعة أشــخاص 
يشتبه في تورطهم في القضية، على ما أعلنت 
جمعية تتخذ من طوكيــو مقراً ووصفت القرار 

بأنه »غير مسبوق«.
اســم  يحمل  الذي  الالكتروني  الموقع  وكان 
»بــي ناين غــود« يمثّــل أكبر منصــة لتبادل 
الرســوم المتحركــة اليابانيــة بصــورة غير 
قانونية، حســب جمعية »كونتنت أوفرسيس 
تكافح  التي  أسوسييشــن«  ديستريبيوشــن 

القرصنة.
بيكتشــر  »موشــن  جمعيــة  وكانــت 
اسوسييشــن« التي تأسســت فــي الولايات 
المتحدة صنفــت المنصة عام 2018 ضمن مواقع 
القرصنة التي »تتمتع بســمعة ســيئة لناحية 
انتهــاكات«، فيما اشــارت جمعية  ارتكابهــا 
»كودا« إلــى أن عدد مشــاهدات الأعمال عبر 

المنصة تخطــى الـ300 مليون مشــاهدة مدى 
العامين الفائتين.

أوفرســيس  »كونتنــت  وأوضحــت 
ديستريبيوشن أسوسييشــن« في بيان أمس 
الثاثاء أنّ »من غير المسبوق في الصين أن تُنفّذ 

عملية قمع استناداً إلى ماحقات قضائية«.
وأضافــت »كودا« أنهــا المــرة الأولى التي 
تستجيب فيها سلطات إنفاذ القانون الصينية 
أشــخاص  بتوقيف  يابانية  منظمــة  لدعوات 

متورطين في أنشطة قرصنة.
مجال  زمن  منــذ  القرصنة  مشــكلة  وتطال 
والأفام  )المانغا(  اليابانية  المصوّرة  الشرائط 
التحريكية التي تحظى بشــهرة عالمية. ويؤكد 
ناشــرو الشــرائط المصوّرة أنّ القرصنة تكبّد 

المجال خسائر ضخمة في الإيرادات.
والشــركات  اليابانية  الحكومــة  وكثفــت 
الفاعلة في القطاع جهودهما خال الســنوات 

الأخيرة لمكافحة القرصنة.

مخرج فيلم »التونسية«: نقدم واجب الذاكرة وثأر التاريخ 
المنصف  يقــول  -الأناضــول:   تونــس   ■
بربوش، مخرج فيلم »التونسية«، الذي يجسد 
حياة بشــيرة بن مراد، أول مؤسســة لجمعية 
نســائية في الباد، إن الفيلــم ضرب خصوم 

»الترويكا« بقيادة حركة النهضة »في العمق«.
جاء ذلك في مقابلة مع المخرج بربوش حول 
فيلمه، الذي يعرض هذه الأيام على شاشــات 

السنيما في العاصمة تونس.
والفيلــم يتناول حيــاة بن مــراد )1913 ـ 
1993( مؤسســة الاتحاد النســائي الإسامي 
التونســي في 1936، أول جمعية نســائية في 
البــاد، والناشــطة في المجتمــع المدني خال 
فترة الأربعينيات والخمسينيات أيام الاحتال 

الفرنسي للباد )1881 ـ 1956(.
يذكر أن بربوش، غادر تونس إلى كندا مطلع 
التسعينيات خال حملة نظام الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي، على الإساميين.

هل انحاز الفيلم للإسلاميين؟

وحول اتهام الفيلــم بالانحياز لرؤية معينة 
للتاريــخ وللإســاميين، وفق بعــض المقالات 
النقديــة، رد الخرج، »أول شــيء لدي وثائق 
حول كل شــيء، ولدي وثائق أخرى لم أضعها 
في الفيلم تجنبا للمشاكل، لكني أودّ أن تنشر«.

وأضاف: »ثانيا، أهم شيء في حياتي وعدي 
لبشــيرة، أنه إذا أعطاني الله الصحة والعمر 
والإمكانيات، سأعمل مشــروع فيلم حول هذه 
المرأة العظيمة التي لا تأتي إلا كل مئة ســنة أو 
مئتي ســنة، فأخرجها بطلة في الفيلم، وكأنها 
حيــة تتجول في الأســواق، وتذهــب لمدارس 

البنات«.
وتابع: »أول شــيء دفعهــا للعمل.. خطاب 
لعلي بلهوان )أحــد زعماء الكفاح الوطني( في 
أحد المصائف التي كان والدها يرســلها لها في 
سيدي بوسعيد والمرسى )بضواحي العاصمة(، 
يحث الناس على الجهاد ضد المســتعمر، وكان 

يدعو لدســتور وبرلمــان تونســيين، وتأثرت 
بشيرة بهذا الخطاب«.

بربوش أشار إلى أن »الناس زمن الاستعمار 
ماتوا من أجل برلمان تونســي، وبشيرة فهمت 
أن فرنســا لا تخرج إلّا بتجمع القوتين، النساء 
والرجال، ووجدت أن النســاء كن يخرجن في 

المظاهرات زمن الاستعمار بالآلاف«.
وأضــاف »فــي الفيلــم أخرجتهــا لتذهب 
سنية  والفنانة  فحضرت  مئويتها،  في  للمسرح 

مبارك، تغني«.
وتابع »ذهبت بها إلى البرلمان، فحضرت في 
26 يناير/ كانــون الثاني 2014، للمصادقة على 

الدستور، والبعض لم يستسغ هذا«.
وأشــار إلــى اســتياء معارضــي الترويكا 
)ائتاف بــين حركة النهضة، وحــزب التكتل، 
والمؤتمــر من أجل الجمهوريــة( من ظهور علي 
العريــض )القيادي فــي حركــة النهضة( في 
الفيلــم، يمضي كرئيــس حكومــة، والمنصف 

المرزوقي، يمضي كرئيس دولة.
وقــال مخرج الفيلــم إن ذلــك »ضربهم في 
العمق«، في إشــارة إلــى خصــوم الترويكا، 

خاصة من أنصار نظام بن علي السابق.
وأردف: »بعد ذلك أردت أن يكرمها البرلمان، 
فذهبت مع ستة نواب يطلبون أن تدخل بشيرة 
لمجلس النواب، ويصفق لها البرلمان لا لشيء إلا 
محمد  فرفض  وديمقراطية  دســتورا  هناك  لأن 

الناصر )رئيس البرلمان/ 2019-2014(«.
وتحــدث بربوش عــن تعرضــه لمضايقات 
عند التصوير في البرلمــان، لذلك وجهت دعوة 

للنواب للتصوير في مكان آخر.
وقــال »لبى الطلــب ثاثة نــواب من حركة 
النهضة، ونائبة واحدة مســتقلة. هل أصور أم 
لا؟ أنا اختــرت التصوير، وليــس في الأمر أي 

انحياز«.
ولفــت إلــى أن »هناك كرهــا لهــذا التيار 
)الإساميين(، لو أتيت مكانهم )النواب الأربعة( 
بعبير موســي )رئيسة حزب الدستوري الحر( 

بربوش،  ســيقبلون«.  أكيد  لا،  يرفضون؟  فهل 
وثائقي  روائــي  »التونســية«  فيلم  أن  أوضح 
اســتغرق إنجازه مدة طويلــة، »لأنني غادرت 

الباد في 1990«.
وتحدث عن صندوق وثائق بشــيرة، الذي 
رآه أواخر الثمانينيات، ولم يجده بعد عودته 

إلى الباد عقب ثورة 14 يناير 2011.
وعــن أهمية هــذه الوثائق، يشــير المخرج 
التونســي إلى أن »الصندوق كان مليئا، وفيه 
تقريبا حياتها كلها من صور ورسائل وصولات 

ومحاضر الجلسات«.
ويقــول بربــوش، إن »الوثائــق التي كنت 
أتصــور أن أجدهــا في تونس لــم أجدها، لأن 

الصندوق استولى عليه مجهول«.
وأضــاف: »بعد ذلــك بــدأت التفتيش عن 
وثائق أخرى في أماكن متعــددة، لأني لم أجد 
سوى أوراق بســيطة، وفي معهد تاريخ تونس 
المعاصر )حكومي( لم أجد شيئا فاضطررت إلى 

السفر إلى باريس للبحث عن الوثائق«.
وعــن لقاءاته بالناشــطة النســوية، لفت 
بربوش، إلى أنــه قابل بن مراد، عدة مرات بين 

1988 و1990، وسَجل معها.
واســتدرك »لكن أرشيفي كله حجزته وزارة 
الداخلية في 1990. شاحنة كتب ووثائق ونحو 

3 آلاف و500 فيديو لأفام«.
وأردف »الشــرطة بقيــت 18 يوما في بيتي، 

انتظارا لعودتي، للقبض عليّ«.
وبشــأن إصراره على إنجــاز فيلم عن هذه 
المناضلــة النســائية التي لا يعرفهــا كثير من 
النــاس، قــال بربوش، فــي الفيلم »لــم أهتم 
ببشــيرة فقــط، بل وبمــا أفرزته مــن ظاهرة 

التنظيم النسائي المستقل زمن الاحتال.«
وأضاف »الفيلم واجب الذاكرة ضد النسيان 
والتناســي، وهو ثأر التاريخ، وثأر شــخصي 

لها«.
وتابع »بدايــة عاقتي ببشــيرة، كانت في 
إطــار برنامج كنت أريد إنجــازه حول الذاكرة 

الوطنيــة. وفــي هــذا الصدد، قــال بربوش، 
»كان هناك رجال ونساء ســاهموا في الحركة 
الوطنية، وكنت أخشى أن يأخذهم الزمن دون 

أن يدلوا بشهاداتهم«.
الاستقال،  بعد  لإقصائها  تفســيره  وحول 
وموتها في منزل بســيط في »حمــام الأنف«، 
الضاحية الجنوبية للعاصمة، قال بربوش، »لا 
أحد كان يعرف بشيرة بن مراد، لعدة أسباب«.
واستطرد »الســبب الأول الأكثر خطورة أن 
بشيرة طالبت، في 27 ديســمبر/ كانون الأول 
الترشــح والانتخاب،  المــرأة في  1955، بحق 
فبعث بورقيبة لها بنات أخته وراضية الحداد 
منها  ليطلب  الدســتوري(  الحزب  في  )قيادية 

الصمت«.

خلافات مع بورقيبة

فإن  بربــوش،  وفق  الثانــي،  الســبب  أما 
»بورقيبة، من خال الوثائق والشهادات، ليس 
هو من حرر المرأة، بل هناك نســاء قبله حررن 

المرأة، على رأسهن بشيرة«.
وأشار المخرج، إلى أن بشيرة »طالبت الشيخ 
الفاضل بن عاشــور، الــذي كان يدير التعليم 
الزيتوني، بحق البنات في الدراسة والخروج 
مثل الرجال، وهذا كلــه تم قبل بورقيبة، الذي 

يعتبر نفسه محرر المرأة الأول«.
وثالث أسباب إقصائها بعد الاستقال، وفق 
بربــوش، أن »بورقيبة، طلب يد بشــيرة، بعد 
وفاة زوجها عام 1949، وقــال لها: أنت زعيمة 
النســاء، وأنا زعيم الرجال، تعالي نضع اليد 

في اليد ونتزوج«.
أراد بورقيبــة دخــول  ويتســاءل: »هــل 
نــادي »البَلْدية« )أرســتقراطية مدينة تونس 
العتيقــة(؟ أم يريــد الزواج مــن عائلة كبيرة 
حســينية؟ )بايات حكموا الباد من 1705 إلى 
1959( فأم بشــيرة بن مراد بنت بلخوجة، من 

أصول تركية وحسينية«. 

فوز المغنية أنجيليك كيدجو بالجائزة الدولية لموسيقى الدول القطبية

لقطة من المسلسل 
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مريم بوزيد سبابو ٭

»سارة ريفانس«: ظاهرة أدبية أم رهينة
 صناعة فرنسية؟ »فلوجة« مسلسل 
كشف اجتماعي أم تفجيري للقيم!

ما الذي يصنــع النجوم من الكتاب؟ هل نعيش زمن تطبيقات الرقمنة، التي غيرت 
مجــرى الإبداع؟ وما هــي مقاييس النجوميــة الأدبية؟ وغيرها من الأســئلة، التي 
تطرح بعد بروز مبهر في فرنسا لســارة ريفانس، الكاتبة ذات الاسم المستعار بنكهة 
أنجلوسكســونية، والتي أصبحت الرقم الأكثر مبيعا في فرنســا؟ الكل يتساءل عن 
هويتهــا وهوية الأدب الذي تكتبه. هل هي الموهبة الربانيــة أم المقولة، أم هناك أمور 
لا نعرفها تتداول فــي الكواليس؟ الكثيرون من رواد منصــات التواصل الاجتماعي 

أشادوا بالكاتبة الواعدة، التي تعتبر ظاهرة. 
على صفحة راضية بوديســة على فيسبوك نقرأ »سارة ريفانس«، الاسم المستعار 
للكاتبة الجزائرية الشابة ذات الـ 24 سنة مقيمة في الجزائر العاصمة، تعمل مسؤولة 
في قاعة رياضية في العاصمة. أحدثت كتبها زلزالا في دور النشر الفرنسية. »الكاتبة 
الغامضة«، كما وصفتها وســائل الإعلام الفرنســية، في ظرف وجيز حققت روايتها 

»الرهينة«، التي ترجمت إلى تسع لغات أرقاما قياسية في البيع.
أما في صفحة »الراصد الإخباري« فنقرأ عن »جموع في فرنســا ينتظرون دورهم 
لاقتناء كتاب »الرهينــة« للكاتبة الجزائرية من مواليــد 1999 في الجزائر العاصمة. 
تعمل في العاصمة. الاسم المستعار »ســارة ريفانس« حقق كتابها »الرهين« 9 ملايين 
قــراءة على الإنترنت. فيما حققــت مبيعات تجاوزت مبيعات كتــاب »الأمير هاري« 

البريطاني، الذي عرف رواجا كبيرا«.
هناك من اعتبر اللون الأدبي، الذي تكتبه هو »الرومانسية السوداء«. وهناك من لا 
يجد تنبيها في كتبها لذوي الســن الصغيرة، لما يمكن أن يوجد في الكتاب من محتوى 

»غير لائق«، وما يحمله من »فضح جنسي«.
ماذا يعني الاسم المستعار وصور الكاتبة الشابة، تملأ العالم الرقمي، الذي أصبح 
أكثر إتاحة من الواقعي والرقي، وتتكلم في المنابر الإعلامية، ووجودها أصبح طاغيا، 

أم هو حب الغموض، على خطى ياسمينة خضرا؟
 وهل هي في حد ذاتها رهينة؟ ورهينة ماذا؟ 

وعن القيمــة الأدبية والفنية لما تكتبه »ســاره« هناك من قــرأ وأعطى رأيه. ومن 
هؤلاء ما كتبه »شــايت ســاليم« على صفحته على فيســبوك، حيث عنون منشوره 

)بالفرنسية( »سارة ريفانس: موضة أم خداع أدبي«؟
»مثل الكثير من محبي الكتب، كنت جد سعيد ببروز هذه الكاتبة الشابة الجزائرية، 
التي كانــت مجهولة حتى الآن، والتي وصلت لهدفها في هذا الوقت في فرنســا، بعد 
صدور الجزء الثاني من روايتها »رهينة«، مع أكثر من تسعة ملايين قراءة على النت. 
وبما أنني لم أتمكن من شــراء النسخة الورقية، ســارعت في تحميل صيغة »بي دي 

أف«.
لكن بعد قراءة الرواية شــعر صاحب المنشــور »بإحباط كبير، باســتثناء الاسم 

المستعار وعنوان الكتاب الجذابين جدا.
وينتقل إلى نقد العمل على مستويات عدة منها اللغة »الرواية كتبت بشكل سيىء 
للغاية. ولا أدري ما إذا كانت دار النشــر، التي من الواضح أنها حققت عائدات فلكية، 
تمتلك لجنة قراءة وتصحيح، بمــا أن الكتاب مليء بالأخطاء، مثــل: النوع، الإملاء 
والنحو والصرف، مما يمنح القارئ طعما مزعجا«. وبما أن الرواية الحقيقة بالاســم 
مــزودة بالجماليات، إلّا أن »رهينة ليس بها أي جماليات تجعلنا نتشــبث بها. تتكرر 
نفــس الكلمات. نفس الأفعال ونفــس العبارات على طول النــص، فقط الوضعيات 

والمشاهد التي تتغير«.
ويضيف »قصة جد مبســطة. ولكون الأحداث تدور في أمريكا، فيبدو أن هذا مبالغ 
فيه لمراهقة شابة لم تزر هذا البلد أبدا ولا تعلم عنه الشيء الكثير. وكان عليها اختيار 
شــخوص من عندنا وأســماء أيضا من عندنا. وبذلك كان من الممكن أن تكســر أحد 
التابوهــات، لأن هذه الآفة موجودة، رغم أنه لا يتــم الحديث عنها إلا قليلا، أو لا يتم 

التطرق لها إطلاقا«.
في الأخير يختم صاحب المنشــور كلامه »أريد أن أشــدد علــى أنني أوجه انتقادا 
موضوعيا لها. كنت سأشيد بهذه الفتاة الشــابة بكثير من السرور، لو كانت الرواية 
جيدة، لكن لا أســتطيع التظاهر. وآمل ألا يتأثر شــبابنا بفعل هذه الموضة، لأن هناك 

العديد من الكتاب الجزائريين من أصحاب المواهب الذين يستحقون القراءة«.

»فلوجة«: من صمود العراق إلى انهيار القيم في تونس
بــدأت الانتقادات تطــال الدراما الرمضانيــة، لهذا الموســم. والبداية من تونس 
ومسلســل »فلوجة«، الذي يطالب الكثيرون من التونســيين بإيقاف. المسلســل من 
اخراج التونســية سوســن الجني، وبطولة كوكبــة من الممثلين التونســيين، منهم 
ريم الرياحــي، فارس عبد الدايم ونضال الســعدي، إضافة إلى مجموعة من الوجوه 
الشابة الجديدة باعتبار أن القصة تدور حول المراهقين والمحيط المدرسي. فلماذا أثار 
المسلســل من بث أول حلقة له الجدل الكبير بين التونسيين والمطالبة بإيقافه؟ ولماذا 

اسم »فلوجة«؟ 
يجيــب موقع »موزاييك نيوز«: »ما أن تم بث الحلقة الأولى من مسلســل الفلوجة 
للمخرجة سوسن الجني، والذي تم بثه على قناة »الحوار التونسي«، حتى أثار جدلا 
واســعا، لما يتضمنه من محتوى »غريب عن المعتاد«. ويضيف الموقع عن سبب تسمية 
المسلسل بالفلوجة »العراقية«: »فلوجة اسم مدينة في العراق تقع في محافظة الأنبار. 
عرفت إعلاميا بين ســنتي 2005 و2007 نتيجة للمعارك الطاحنة، التي عرفتها البلاد، 
خاصة وأنه تم تصويرها إعلاميا، وصدمت المشاهدين لما فيها من هول القتل التدمير. 
في تونس، أصبحنا نســتعمل كلمــة »فلوجة« مجازا للتعبير عــن الخراب والدمار. 
وأصبحنا نوظف كلمة »فلوجة« حتى لوصف »عركة فالحومة« أو حتى لوصف حياة 
أحدهم، عندما يكون فوضويا وغير مســتقر، كما أن نقول »فلان حياته فلوجة، لازمه 
يركز وينظم روحه«. والمخرجة يبدو أنها اســتلمت، بل اقترضت التسمية، حسب ما 
أضــاف كاتب المقال )رئيس تحرير الموقع( »للدلالة علــى حالة الفوضى والخراب في 
الوسط المدرســي، الذي تصوره.. وإن كان تخميننا صحيحا نتمنى أن لا نرى قصفا 

عشوائيا في بقية حلقات المسلسل«.
من بين من انتقد العمل السياسية عبير موسي، التي صرحت في فيديو على صفحة 
»صوت التونسي الحر«، وذكرت أن مسلســل »فلوجة« جاء لتشويه نموذج المجتمع 
البورقيبي، وضرب علاقة المواطن مع المؤسسة الأمنية، خاصة تلك اللقطة، التي تبين 
رجل أمن يشــهر مسدســه ويهدد به ابنه فهي دعوة صريحة للعنف ولتشويه رجل 

الأمن. وتساءلت »لماذا اسمه فلوجة؟ هل ينوون لنا السيناريو العراقي، أم ماذا«؟
 والشــيء الثاني الذي شددت عليه وســط كل ذلك »مشــهد العنف لرجل الأمن 
مع ابنه. الــكلام الذي قيــل للمخرجة أو لكاتب الســيناريو التشــويه متعمد. لماذا 
هذه المشــاهد تمر في رمضان وأمام الأطفال الصغار؟ تريــدون قول إن هذا النموذج 
البورقيبي. هذه دولة بورقيبة، التــي يجب أن تنهار وتحل محلها دولة الخلافة، لأن 

دولة بورقيبة موسومة بالفساد«.
كما تدخل وزير التربية محمد علي البوغديري شخصيا - الذي حسب ما جاء في 

موقع »العربية تونس« – تعهد بمنع المسلسل، الذي وصفه بالمهزلة. 
وأضاف »الاتصالات بيني وبين رئيســة الحكومة ورئيس الجمهورية انطلقت، من 
أجل اتخاذ جميع التدابير اللازمة بخصوص هذا العمل التلفزيوني السيئ والمتدني«. 
فحســب »العربية تونس« فإنه بمجرد بــث الحلقة الأولى من هذا المسلســل، حتى 
تحولت إلى »ترند« بسبب تناولها جوانب الحياة المدرسية وخفاياها، داخل المؤسسة 

التعليمية«.
ويضيــف الموقع أن المسلســل »ركز على ما يســود المؤسســة التربوية من عنف 
وانحراف، وتطرق إلى ظاهرة اســتهلاك المخدرات وانتشارها وترويجها في المحيط 
المدرسي. ليفجر موجة من التعليقات غير مسبوقة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، 
بين من رأى أنه يسوق لإفساد الشباب. ومن يرى أنه انعكاس لواقع مجتمعي، وسط 
دعوات تطالب بضرورة إيقافه«. ومن بين من يرى أن الموضوع هادف ويبدي حسناته 
إيمان بن عافية بوعزة، التي كتبت على صفحتها »المسلسل يتناول موضوعا حساسا 
ومؤلما، لذلك استفز البعض وصدم البعض الآخر، لكن موضوعه في الصميم، وكل من 
يقول العكس أو يرى فيه مســا بالمعهد أو العاملين فيه، فهو حكم متسرع وانطباعي لا 
غير. هذه الأشــياء يعرفها التلميذ والولي المدرس، والــكل عاجز عن إيقاف تغلغلها. 
عمل فني رائع على مســتوى التمثيل والإخراج. طاقات شابة واعدة. السنة الماضية 

»الحرقة« وهذه السنة »الفلوجة«. والدراما التونسية تقترب من الحرفية العالمية«.
بينما وصل الغضب والاســتياء حتى العراق، فنقرأ على صفحة »الفلوجة بنظرة 
أقرب«: »مسلســل فلوجــة الذي يعرض علــى قناة الحوار في تونــس يجب إيقاف 
عرضه فورا مع تقديم اعتذار للعراق عموما ولمدينة الفلوجة الباســلة، لاختيار اسمها 
لمسلســل هابط، لا علاقة له من قريب أو بعيد، بما يدور في هذا المسلســل، الذي أثار 
حفيظة التونسيين، قبل غيرهم، حيث يتطرق إلى الجنوح الأخلاقي والسلوكي لطلبة 
المدارس. نطالب بإيقاف عرض هذا المسلســل، الذي يســيء لاسم مدينتي، لما لها من 
قدســية في ضمير الشــعب العراقي«! بينما تعرض المحامي صابر بــن عمار للعديد 
من القضايا حول المسلســل وأنه منذ ســنوات كانت لديه »الرغبة في رفع قضية ضد 
مسلسلات أراها ويراها الشعب التونسي فاسدة وساقطة وتدعو للرذيلة، مثل »أولاد 
مفيدة«. ودائما المسلسلات التي تعملها قناة الحوار التونسي عندها توقيت هام لبث 
هذه السموم. عندما نكون مع عائلاتنا«! وعن خطورة المسلسل يراها تكمن في تماهي 
الصغار مع أحداث المسلســل وشخصيته، ففي مسلسل »أولاد مفيدة« في وقت عرض 
مشــهد سرقة بنك، تمت ســرقة بنك )في نفس الوقت( والمسلســل يريد ضرب قطاع 
التعليم العام. فلماذا لم يتجه المنتج للمدارس الخاصة، التي فيها مثل هذه الظواهر. 

لماذا تستغل المدارس العمومية؟ هذه أجندة لضرب المدرسة العمومية«.
جهات عديدة ســتتحرك أو تقول إنها ســتتحرك مثل وزارة التربية وغيرها، فهل 

ستصمد فلوجة »تدمير القيم« أم »فلوجة« العمل الفني من غير قيود؟

٭ كاتبة من الجزائر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مصريون يتمسكون بعادات رمضانية
 لإطعام الصائمين رغم صعوبة الظروف الاقتصادية

مصريون يتمسكون بعادات رمضانية
 لإطعام الصائمين رغم صعوبة الظروف الاقتصادية

■ القاهــرة - أ ف ب: يحاول المصريون التمسّــك 
بتقاليد شــهر رمضــان لجهة التكافل مــع المحتاجين 
وتقديم تبرعات ووجبات إفطار للصائمين، على الرغم 

من صعوبة الظروف الاقتصادية.
في حي المرج الشعبي، شمال شرق القاهرة، قالت 
مســؤولة في جمعية خيرية صغيرة »السنة الماضية 
)في شهر رمضان(، قمنا بإطعام 360 شخصا يوميا.. 
هذا العام، لست متأكدا من أن العدد سيصل حتى إلى 

200 شخص«.
وأضافت المســؤولة التي طلبت عدم ذكر اســمها 
لخصوصيــة الأمر، »الطريقة التــي يطلب بها الناس 
الطعام كانت مختلفة هذا العام.. بالنســبة لهم، إنها 
الفرصــة الوحيدة لتنــاول الدجــاج أو اللحم«، في 

إشارة إلى الارتفاع الكبير في أسعار مثل هذه المواد.
وتشــهد مصر منــذ أواخر العام الماضــي أزمة في 
إنتاج الثروة الداجنة بســبب ارتفاع تكلفة الأعلاف، 
ما تسبّب بارتفاع أسعار الدجاج حتى قلّ تقديمه على 
موائد المصريــين، خصوصا من هم تحــت خط الفقر 
والذين تبلغ نســبتهم نحو 30 في المئة من الســكان 

الـ105 ملايين.
وتراجعت مشــتريات الأســر المصرية تحت وطأة 
التضخّــم المرتفع الذي ســجل نحو 33 فــي المئة في 
شــباط/فبراير، في وقت سعى المصريون إلى التموّن 

قبل حلول شــهر الصوم. ويعانــي الاقتصاد المصري 
من تداعيات سنوات من الأزمات السياسية والهزات 
الأمنية والعنــف، تلتها جائحة كوفيــد، واليوم من 
تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روســيا وأوكرانيا 
هما البلدان الأساســيان اللذان كانت مصر تستورد 
منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساســيا للسياح 

الذين يزورون بلاد النيل.
بتوزيع  القاضية  الرمضانيــة  العــادة  وأصبحت 
الطعــام في عبوات أو أكياس تضــم منتجات غذائية 
جافــة أو وجبات الإفطار الطازجة، مــلاذ العديد من 

العائلات للهروب من الجوع وارتفاع الأسعار.

تكاتف وصمود

المصري  الكساء  لبنك  التنفيذية  الرئيســة  وتقول 
منال صالح، إحدى مؤسسي بنك الطعام المصري، إن 
»المصريين ملتزمون للغاية بدفع الزكاة، ســواء كانوا 

مسلمين أو أقباطا«.
وبحســب وســائل إعلام حكوميــة، فقــد تبرّع 
المصريون للجمعيات الخيرية في عشــرة أشــهر من 
عام 2021 بحوالى خمسة مليارات جنيه )حوالى 315 
مليون دولار آنــذاك(. وتقول صالح »90 في المئة منها 

زكاة تدفع خلال شهر رمضان«.

ولا تعــد الأزمــة الاقتصادية الحاليــة فريدة من 
نوعها بالنســبة لأصحاب الأعمال الخيرية. وتوضح 
صالــح »مررنا بأزمــات من قبــل.. وكان هناك أيضا 
تكاتف وصمــود، وكان الناس يتعاطفون مع بعضهم 
البعض«. وتتابع »حتى لو كانت التبرعات من الأفراد 
قليلة، نجد مثلا من يتطوّع للطهي وإطعام من حوله«.
حتى قبل رمضان، دقّت الجمعيات الخيرية - التي 
يعتمد عليها عشــرات الملايين من المصريين - جرس 
الإنذار بأن عدد من يحتاجون الى المساعدات سيكبر 

في وقت يتضاءل حجم التبرعات.
خلال شــهر رمضان، لطالمــا كان مشــهد »موائد 
الرحمن« الخيرية الهادفة الى إطعام الفقراء وعابري 
الســبيل، يتصدّر شــوارع المدن المصرية عند غروب 
الشــمس. وينظم العديد من هذه الموائد فاعلو خير، 
مثل فــؤاد، المهندس المتقاعد الــذي يبلغ من العمر 64 
عامًا والذي يســتخدم اسما مســتعارا لأن مبادرته 
ليســت ضمن إطــار المؤسســات الخيرية المســجلة 
في البلاد. واضطــر فؤاد مع مجموعــة من أصدقائه 
هذا العام إلــى مضاعفة ميزانيتهــم لإفطار المزيد من 
الصائمــين. ويقول إنه، الى جانــب معدومي الدخل، 
»هنــاك طبقة ثانية مــن الناس تراجعــت أوضاعهم 
ولكنهم يخجلون من قول ذلك«. طوال رمضان، يقدّم 
مطبخ فــؤاد وأصدقائــه الوجبات الطازجة للأســر 

التي تعاني ضيق الحال وكذلك لعمال المحال المحيطة 
الذين لم يعد بإمكانهم تحمّل ثمن وجبة ســاخنة »قد 
تكلّفهم 60 أو 70 جنيهًا )دولاران(، وهو مبلغ تحتاجه 

منازلهم«.

الخير داخل الناس

ووفقًا لآخر البيانات الرســمية لعــام 2021، بلغ 
متوسط الراتب الشــهري في مصر 4000 جنيه )129 

دولارًا تقريبا(.
ومع معدّل التضخم المرتفع وخسارة العملة المحلية 
لأكثر من نصف قيمتها أمام الدولار الأمريكي، تضاعف 
ســعر الكيلوغرام لأقل أنواع اللحــوم الطازجة ثمنا 
والتي يطرحها الجيش المصري في الأســواق، ليبلغ 
220 جنيهــا، أي ما يعادل أكثر من 18 في المئة من قيمة 

متوسط الأجر الشهري للمصريين.
ومع عصــر العديد مــن العائــلات نفقاتها، كانت 

ميزانيات الأعمال الخيرية على رأس المقتطعات.
ويقول فؤاد »منذ أســبوعين، كنــت محبطا عندما 

أدركت أننا قد لا نستطيع جمع المبلغ المعتاد«.
ويتابع »لكن من كان قادرا زاد قيمة تبرعاته.. هناك 
خير في النــاس، وهم يعرفون مــدى حاجة البعض 

حاليا ولا يريدون قطع هذه العادة )الرمضانية(«.

تريزا سعيد مصرية تطلق مبادرة تعلم الأطفال إعادة تدوير القمامة
■ القاهرة – رويترز: تريزا سعيد، التي ولدت 
في حي منشــأة ناصر شــرق العاصمــة المصرية 
القاهــرة والمعروف بحي جامعــي القمامة، كانت 
طفلة تحب التلوين وتقضي بعضا من وقت فراغها 

تبحث في أكوام القمامة عن الورق والألوان.
تريــزا )34 عاما( أسســت مبادرة »مســاحة« 
وهي مشروع يهدف إلى ربط أطفال الحي بالبيئة 
المحيطة بهم بشــكل إيجابي عن طريق نشــاطات 

إعادة التدوير.
وقالت تريزا »في جزء بنهتم به جدا وهو ربط 
الطفل بالبيئة اللي هو عايــش فيها، إحنا هنا في 
بيئة 85 بالمئة من ســكان الحي بيشتغلوا في جمع 
وفــرز وإعادة تدوير القمامة، فالأطفال بتشــوف 
البلاســتيك والحاجات إللــي حواليها كل حاجة 
كرتــون ورق، فليه لأ الحاجــات الموجودة تحت 
إيدينا منقدرش نستخدمها نقدر نعمل منها لعبة، 

آلة موسيقية، فازة، أو حاجة نستخدمها تاني«.
وذكــرت »فكل الحاجــات دي بتخلــي الطفل 
يرتبط بالبيئة اللي هو عايش فيها ويفكر بشــكل 
مختلف، هو أنا بدل ما أبقى ناقم على البيئة إزاي 

أكون بعمل حاجة تفيد البيئة اللي أنا فيها«.
كمــا تقوم المبــادرة أيضا بالعمل مــع الأمهات 
بالحــي من خلال ورش توعية عــن طرق التربية 

الإيجابية السليمة.
وأردفــت قائلة »المكان هنا معتمد بنســبة 100 
بالمئة على المتطوعين، ســواء من الأولاد نفســهم 
الموجودين في المكان، الأمهات نفسهم بيساعدونا 
لو احتجنا فــي فرز وعرض الحاجات والمتطوعين 
والمهتمين  بالفكــرة  المهتمــين  من  المنطقــة  خارج 
بمســاعدة المكان فيبدأوا يكونوا معانا، سواء في 
جلسات الأمهات أو أنشطة الأطفال أو لو معارض 

أو حفلات بيكونوا بيساعدوا معانا«.

وفي منشــأة ناصــر، حيث المبانــي بالطوب 
الأحمر وغير مطلية، تتكدس العديد من الشوارع 
والمباني بالقمامة التي يتم جمعها من جميع أنحاء 
القاهرة ومعالجتها أو إعادة تدويرها بشــكل غير 

رسمي.
وأضافت »أنا اخترت المكان ببساطة لأن أنا من 
الحي وأول كانت كل أحلامي إنه ليه الحي بتاعنا 
ده لما خرجــت في أماكن مختلفة بــدأت أخد بالي 
إنه احنا الأطفال مش عندهم نفس الإمكانيات ولا 
عندهم نفس الحاجات البســيطة إللي عند أطفال 
تانيــة، فبدأت أحس إنه ليه مــا يبقاش في مكان 
للأطفال تنطلق فيه تنســمع تلعــب تعبر وتتعلم 

حاجــات مالهاش علاقــة بالديــن أوي حاجات 
مهارات حياتية، وكان ده شغفي من الأول، فبدأت 
اشــتغل في مؤسسات فعلا وأحقق هدفي ده، لكن 
في وقت كورونا فقدت شغلي وشعرت إني ما ينفع 
أبطل الحاجات إللي أنا بعملها، فعشان كده بدأت 
بالمبادرة بتاعتي من ســنتين، ولمــا بدأت المبادرة 
قررت إنه هي تبقى موجــودة جوه الحي إللي أنا 
حابة كمــل فيه مع نفس الأطفال والأمهات إللي أنا 
حاسة بمشــاكلهم أوي وموجودة جواها علشان 

كده حابه أساعدهم«.
ومع تأســيس المبادرة، انضم مــا يقرب من 50 
طفلا »لمساحة« ويتراوح العدد الآن بين 150 و200 

طفل أســبوعيا تتراوح أعمارهم بين ســتة أعوام 
و15 عاما.

وتقام الورش على مدار يومين. ويقضي الأطفال 
المتطوعين  وبصحبــة  صحبتها  فــي  الأول  اليوم 
معها بالمبادرة، يتجولــون بالحي ويجمعون من 
أكوام القمامة المخلفات التي يمكن إعادة تدويرها 
مثل الزجاجات البلاســتيكية، والعصي القديمة، 
وأوراق الكرتــون، والمعلبــات، وعبوات المياه ثم 
يعودون إلى مقر المبــادرة حاملين »الكنوز« التي 
عثروا عليها ويقضون بقية اليوم في تحديد كيفية 

إعادة تدويرها.
ويتم تنفيذ عمليــة إعادة التدويــر في اليوم 
الثانــي للورشــة فتتحول إلى حصــالات وآلات 

موسيقية ولوحات فنية.
وأردفت تريــزا قائلة »اليوم النهــارده حبينا 
نعمل نشــاط تاني مع الأطفال لــه علاقة بإعادة 
تدوير، بدأنا نقُلهم )نقول لهم( يجمعوا من بيوتهم 
حاجات،  معاهــم  جمعنا  الشــارع  معاهم  ونزلنا 
وكان هدفنا يشــوفوا الحاجات بعــد ما جمعوها 
وحطوها على الطربيــزات )الطاولات( ايه المنتج 
اللــي ممكن يطلعلنا من الحاجــات دي، فالأطفال 
بدأو يتشــاركوا مع بعض ويفكروا، في منهم اللي 
قال أنا هأعمل حصالة بــالأدوات اللي معايا دي، 
وفي منهم هيعمــل طبلة، وفي منهــم قال هيلزق 
الحاجات دي في بعــض وهأعمل منهم زي ديكور 
أو شــكل في البيت عندي، والجزء الثاني كان من 
الورشــة كان له علاقة بالرسم على الزجاج، حلو 
أوي إنه هما يجربوا يرســموا علــى بدل الورق 
نجرب نرسم على خامة مختلفة ونشوف فكرة إيه 

هيطلع من المنتج إللي إحنا هنعمله«.
وتأمــل تريزا فــي أن تتمكن من التوســع في 

المشروع ليضم مناطق أخرى في مصر.

تريزا سعيد

»الجلباب« علامة المغاربة المسجلة في رمضان وعند كل مناسبة دينية أو وطنية
الرباط – »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

عند عتبة بــاب البيت، تخطو قــدم صغيرة وهي 
تغادر المنزل، وتليها قدم كبيرة ثــم أخرى قد أصابها 
بعض الوهن، أجيــال متعاقبة، الجد والابن ثم الحفيد، 
تجمعهم لحظة نشــوة روحانية رمضانية، وتكسوهم 
»جلابيب« قشــيبة بألوان لا تغــادر البياض أو صفرة 
الذهب أو خضــرة الربيع أو حمرة شــمس الأصيل أو 
زرقة السماء المفتوحة أمام الدعاء في هذا الشهر الكريم.
صورة تتكرر كثيرا في شــهر رمضــان وفي مختلف 
مدن المغــرب، صلاة التراويــح عبارة عــن »كرنفال« 
احتفالي باللباس التقليدي، الذي يتوزع بين »الجلباب« 

و«الدراعية« أو »الفوقية« المغربية الشهيرة.
ويبقى »الجلباب« سيد الألبسة التقليدية في المغرب، 
بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، لكنه لا يلبس 
إلا للعزيز وفي المناســبات الكريمــة والغالية، وتكون 
»تراويح« أول يوم من رمضان هــي الموعد الجميل، ثم 
في النصف من الشــهر الكريم، ويبقــى منتظرا العودة 
إلى المســجد في ليلة القدر التي يحتفــى بها في 27 من 

رمضان.
وفي يوميات الصيام والغــدو والرواح والصلوات 
الخمــس و«تراويح« كل مســاء، تكون »القشــابة« أو 
»الدراعيــة« أو »الفوقية«، أو »الكنــدورة« هي لباس 
العموم الذي يســعف اللابس حتى في قضاء أغراضه 

مثل التسوق.
المعروف لــدى المغاربة، أن لبس الجلباب أمر محبب 
وعادي جدا، لكنه مرغوب في أيــام الجمعة، وفي أيام 
الاحتفال بالمناســبات العزيزة دينية ووطنية، فالقلب 

واحد في محبة الخالق وما خلق.
صيغة المبالغة لــدى البعض تجــد ضالتها في تلك 
الأثــواب الفاخرة جدا التــي لا قبل لصاحــب الدخل 
المحــدود بها، يكتفي بما تيســر من جلباب »ســواقي« 

يعني جاهز من السوق، وفيه ألوان شتى وأنواع كثيرة 
ولا يختلف عن الفاخر إلا في الدوام بكل تأكيد، وأشياء 
أخرى يعرفها عشــاق هذا النوع مــن اللباس المغربي 
الأصيل. التدرج في عتبات الرضى الأصيل، يكون عبر 
بوابــة اللباس، والجلبــاب علــى رأس القائمة يعتلي 
منصــة الأناقة كما يبســط أرض الرضا ويرفع ســماء 
الإيمان أيضا، هو مثل عصا موســى عليه السلام »فيها 
مآرب أخرى«، فإذا كان للباس أن يجمع حســنات فتنة 
الحيــاة وبهجة الآخرة، فهو الجلباب دون شــك، يجد 
فيه المــرء ضالته الروحية، كما يكون له مرتعا ليمارس 
بعض الشــياكة القادمة من قرون مضت وها هي اليوم 
ماثلة بين يديه وفوق اكتافه تغطي جســده بكل جمال 

ودقة وتفان وإبداع.
»الجلبــاب« الــذي صار للمناســبات اليــوم، كان 
بالأمس لباســا يوميا للسلف، وهو يحتاج إلى تفصيل 
حتى يناسب لابســه، ونجده ملامحه تتمثل في كونه 
طويلا يمتد من فوق المنكب إلى حــذو الكعبين، كما أنه 
واســع وفضفاض لا يظهر تفاصيل أو تقاسيم الجسم، 
ولن ننســى في أعلاه غطاء الرأس المتصل به ويسمى 

في المغرب بـ »القب«.
العابر لمحيــط »الجلباب« ســيخاله واحدا متوحدا 
في شــكله وطريقة خياطته، لكنه مخطــئ، فهو أنواع 
وأصناف تختلف من منطقة إلى أخرى، ففي فاس نجده 
قشيبا جدا وفضفاضا من الأسفل، الرباطي مثله تقريبا 
الفرق في الأكتاف التي تنزل قليلا عن المستوى العادي. 
وهناك »الجلباب« الذي يرتديه ســكان باقي المدن مثل 
الدار البيضاء وهو مفصل بشــكل مســتقيم متناسق لا 
اختلاف بين الاكتاف والاكمــام وطويلا، عكس الأنواع 

الأخرى القصيرة.
»جلباب« الرجــال أخذ النصيب الأوفــر فهو علامة 
رمضــان وكل المناســبات الدينيــة، عكــس »جلباب« 
النســاء، الذي يدخل في باب المعتاد اليومي، الصالح 
للســوق مثل باقي المشــاوير الخاصة، »جلباب« يكون 
على أهبة الاســتعداد لتلبية طلــب صاحبته بالتحرك 

متى تطلب الامر ذلك، ولن ننســى تلك المقولة الشهيرة 
التي تقولها النســاء تعبيرا عن التعــب ونفاد الصبر: 
»عطينــي جلابتي ما تعروفوني في مشــيت«، بمعنى: 
أعطوني »جلابتي« ولن تعرفــوا أين ذهبت، نكاية في 

الزمن المؤلم وتراكم اليومي فقط.
لكن »جلباب« النســاء الأكثر حضورا في فسيفساء 
اللباس التقليدي المغربي، كما أن خياطيه المتخصصين 
فيه أكثر من نظرائهم المتخصصين في جلابيب الرجال، 
الغلبــة للكثرة والكميــة وأيضا للــذوق المتغير بتغير 

الأزمان والأماكن أيضا.
الخياط الذي كان ســيد زمانه في زمن سابق، صار 
اليوم يصارع الحداثة ويحــارب اللباس الجاهز الذي 

اكتســح الأســواق وبات مطلوبا لرخصه وجهوزيته 
أيضا. ولإقبــال عموم الناس عليه للأســباب المذكورة 

وغيرها ويبقى على رأسها الثمن اليسير.
رمضان 2023 يشبه كثيرا سلفه في 2022 وقبل ذلك 
بأعوام كثيرة، كل رمضانات في المغرب تتشــابه مادام 
»الجلبــاب« حاضــرا وتدعمه خلال يوميــات الصيام 
ننســى  ولن  و«الفوقية«،  و«القشــابة«  »الدراعيــة« 
مؤنســهم الحميم »ســروال قندريســة« وهو سروال 
مغربي عريض عند الحوض بفسحة كبيرة بين الساقين 

والأقدام ضيقة.
الأصالــة هي باب آخــر يفضي إلى جنــة الإيمان 

وأناقة لا مثيل لها.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

 4 مليارات دولار لشراء نصف شركة »نيو ميد إنرجي«

أدنوك الإماراتية تشارك مناصفة في تقديم عرض للاستثمار في الغاز الإسرائيلي

أسعار النفط تعزز مكاسبها بفعل القلق من توقف 
الإمدادات الكردية وهدوء المخاوف المصرفية

توقيع مذكرة تعاون زراعي رباعية 
بين الأردن وسوريا ولبنان والعراق

■ لنــدن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط 
أمــس الثلاثاء مواصلة مكاســبها الكبيرة من 
الجلســة الماضية بفعل مخاطر تعطل إمدادات 
إقليم كردســتان العراقي وآمــال في احتواء 

الاضطرابات في قطاع البنوك.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 
العالمي 61 ســنتاً، أي 0.8 فــي المئة، إلى 78.73 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1006 بتوقيت 
غرينتش. وارتفع خام القياس الأمريكي )غرب 
تكساس الوسيط( 53 ســنتاً، أي 0.7 في المئة، 

إلى 73.34 دولار للبرميل.
وارتفع النفط أكثــر من ثلاثة دولارات أمس 
الأول بعدمــا أوقفت تركيا ضخ الخام من إقليم 
كردســتان عبر خط أنابيب تابع لها بعد حكم 
في قضيــة تحكيم أكد أن موافقــة بغداد لازمة 

لشحن النفط.
"أجين  في  الشــريك  كيلــدوف،  جون  وقال 
كابيتــال" في نيويــورك، أن فقــدان إمدادات 
النفط من كردســتان يمكــن أن يعوض تأثير 
الإمــدادات الروســية التي تجــد طريقها إلى 
السوق. كما يمكن أن يؤدي إلى خفض الإنتاج 

في إقليم كردستان العراق.
ومن المتوقع أن تتلقى أسعار النفط دعما من 

مؤشرات على تعافي الطلب الصيني.
وأشارت توقعات سنوية صادرة عن وحدة 

أبحــاث تابعــة لمؤسســة البتــرول الوطنية 
الصينية إلــى أن من المتوقع ارتفــاع واردات 
الصين مــن النفط الخام 6.2 فــي المئة في عام 
2023 مقارنــة بالعام الماضي إلــى 540 مليون 

طن.
وتوقــع اســتطلاع مبدئي أجرتــه رويترز 
النفط الخــام الأمريكية  ارتفــاع مخزونــات 

حوالي 200 ألف برميل الأسبوع الماضي.
وبالنســبة للطلــب، من المتوقــع أن ترتفع 
واردات الصين من النفط الخام بنسبة 6.2 في 
المئة في عام 2023 مقارنــة بالعام الماضي، إلى 
540 مليون طن، وذلك وفقا لتوقعات ســنوية 
صادرة عــن وحــدة أبحاث تابعة لمؤسســة 

البترول الوطنية الصينية أمس.
بتروليوم  ناشونال  "تشاينا  شركة  وتتوقع 
كورب" أكبر شركة للنفط في الصين نمو الطلب 
على الخام في الســوق الصينيــة خلال العام 
الحالــي بنســبة 5.1% إلــى 756 مليون طن 
بعد التخلي عن قيود احتواء فيروس كورونا 
المســتجد واســتئناف الأنشــطة الاقتصادية 

بصورة طبيعية.
الاقتصاديــة  الأبحــاث  معهــد  وبحســب 
والتكنولوجيا التابع لشــركة النفط الصينية 
العملاقة، من المتوقع وصول استهلاك المنتجات 
النفطية في مختلــف أنحاء الصين خلال العام 

الحالي إلــى 398 مليون طن بزيادة نســبتها 
9.1% ســنوياً وهــي أعلى نســبة زيادة منذ 

.2012
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنبــاء عن تقرير 
المعهد القــول إنه من المتوقع نمــو الطلب على 
البنزين في الصين بنسبة 11% وعلى الديزل 
)السولار( بنسبة 4ر2% والكيروسين بنسبة 

57% خلال العام الحالي.
فــي المقابــل من المتوقــع نمــو الطلب على 
الإيثيلين بنســبة 4ر4% وهو أقل من متوسط 
معدل النمو الســنوي خلال السنوات الخمس 

الماضية.
في الوقت نفســه أبقى المعهد على توقعاته 
لإنتــاج النفط الخام في الصين عند مســتوى 
205 ملايــين طن خــلال العام الحالــي مقابل 

204.7 مليون طن خلال العام الماضي.
كما يتوقع المعهد نمو كميــات الخام المعالج 
في الصين خــلال العام الحالي بنســبة %7 
سنوياً بعد تراجعها بنسبة 3.4% خلال العام 

الماضي.
ويتوقــع المعهــد نمــو الطلب علــى الغاز 
الطبيعي في الصين خلال العام الحالي بنسبة 

5% سنوياً إلى 386 مليار متر مكعب.
من جهتهــا قالت فيونــا ســينكوتا كبيرة 
محللــي الأســواق المالية في ســيتي إندكس 

"أسعار النفط تتجه للصعود مواصلة المكاسب 
التي حققتها في الأســبوع الســابق، إذ يقيّم 
لتهدئة  الرامية  الســلطات  جهود  المستثمرون 

المخاوف بشأن النظام المصرفي العالمي".
وقال بنك "فيرســت ســيتيزنز بانكشيرز" 
أمس الأول أنه سيستحوذ على ودائع وقروض 
بنك سيليكون فالي المنهار، ليختتم بذلك فصلا 
من أزمة ثقة تسببت في اضطراب أسواق المال 

العالمية.
وهناك أيضــاً آمال في الحصــول على دعم 
إضافــي للمصارف بعد أن أفــادت تقارير بأن 
الســلطات الأمريكيــة بدأت مداولات بشــأن 

التوسع في تسهيلات الإقراض الطارئ.
وانتعشت الأســعار كذلك بسبب القلق من 
اضطراب جيوسياســي بعد أن قــال الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين إنه سينشر أسلحة 

نووية تكتيكية في روسيا البيضاء المجاورة.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر 
نوفاك يوم الجمعة الماضي أن موســكو تقترب 
من تحقيق هدفهــا بخفض إنتاج الخام بمقدار 
500 ألف برميل يومياً إلــى حوالي 9.5 مليون 

برميل يومياً.
لكن بيانات من مصادر بالقطاع وحســابات 
لرويتــرز أظهرت أن روســيا تعتــزم خفض 

تشغيل المصافي في أبريل نيسان.

■ دمشق - الأناضول: وقع الأردن وســوريا والعراق ولبنان  مذكرة تفاهم في 
العاصمة دمشق، لتحقيق تكامل اقتصادي زراعي على مستوى الإقليم.

وحســب ما أوردته وكالة الأنباء السورية "ســانا" تتضمن المذكرة، التي وقعها 
وزراء الزراعــة في البلدان الأربعة أمس الأول، تعزيــز التعاون في المجال الزراعي 
النباتي والحيوانــي، وتبادل الخبرات الزراعيــة، وإدارة المحميات والحدائق بين 

الدول الأربع.
كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال مكافحــة الحرائق، وتغير المناخ والتنمية 

الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية.
وفي الاجتماع الرباعي لوزراء زراعة الدول الأربعــة دعا وزير الزراعة الأردني 
خالد الحنيفات إلى توسيع التعاون في إطار عربي، ليشمل المزيد من الدول العربية، 

مشيراً إلى أن هذا سينعكس إيجاباً على الأمن الغذائي والمواطن العربي.
وقال الحنيفات أن الأردن لديه تجربة ثريــة في القطاع الزراعي، رغم أنه الأفقر 
مائيا، لكنه الأكثر تطبيقا للتكنولوجيا في القطاع الزراعي، وهذه التجربة مسخّرة 
ومهيأة لخدمة الجميع في الدول العربية. وأضاف أن الأردن يستطيع أن يساهم في 

دعم القطاع الزراعي في سوريا ولبنان والعراق.
وتابع "نعاني جميعا مــن تحديات التغير المناخي، ونأمــل أن نتبادل التجارب 
الناجحــة في هذا المجال لمواجهة المشــكلات الناتجة عن تأثيــرات التغير المناخي، 

لينعكس على سبل العيش للمواطن".
وقال وزير الزراعة الســوري، محمد حســان قطنا، أنه سيتم من خلال الاتفاقية 
عرض مشــاريع استثمارية في مجال إنشاء منشــآت للثروة الحيوانية والأعلاف، 

وتعزيز الأمن الزراعي.
وأشار وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، إلى أن الاتفاق هو قاعدة انطلاق 
لعمل وتعاون مشترك في القطاع الزراعي، الذي تعتمد عليه أغلب الشعوب العربية، 

كما أنه يؤمن أسواقا لتصريف منتجات الدول الأربع.
وأضاف وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، أن المذكرة، خطوة تأسيسية 
لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، "ونأمل أن يشمل جميع الدول العربية 

في المستقبل القريب".

مسؤول لبناني يحذر من أزمة عميقة في غياب 
الإصلاحات التي يشترطها صندوق النقد الدولي

■ بيروت - وكالات: قال ســعادة الشــامي، نائب 
رئيــس الحكومة اللبنانية، أمــس الثلاثاء أن "صندوق 
النقــد الدولي" حذر من أزمة عميقة لا أفق زمنيا لها، مع 

استمرار غياب "الإصلاحات الضرورية" في بلاده.
وأوضــح ا في بيــان أن لبنان توصّل إلــى اتفاق مع 
الصندوق قبل سنة، ولم ينجز إلا القليل من الإجراءات 

الُمتفق عليها.
وكان الصندوق اتفق مع لبنان على رزمة إصلاحات 
اقتصاديــة وضريبيــة ونقديــة، في محاولــة للخروج 
مــن الأزمــة المالية، تتضمن رفــع الدعم وجعل أســعار 

الصرف مرنة، وإصلاحات ضريبية أخرى.
واعتبر الشــامي أن عــدم القيام بهــذه الإصلاحات 
"يقوّض صدقية لبنان ويزيد صندوقَ النقد تصلّباً في 

مواقفه ورفضا لقبول أفكار جديدة".
ولفت إلى أن لبنان بحاجة إلى استعادة ثقة المجتمع 
الدولي، "لنكســب بعضا من المرونــة بالتعامل الدولي 

معنا.. المرونة من قبل الغير تتطلب صدقية من قبلنا".
ورأى أن المراوغة في تطبيق الإصلاحات، "قد تؤدي 
بنا إلــى مزيد من المأســاوية.. فالضوء فــي نهاية هذا 

النفق الطويل يخفت شيئا فشيئا ويكاد ينطفئ".
ويــوم الخميس الماضــي قال رئيس بعثــة صندوق 
النقد الدولي إلى لبنان، إرنســتو ريغــو، أن البلاد "في 
وضــع خطيــر للغايــة"، وســط تصاعد حــدة الأزمات 

المصرفية والاقتصادية والسياسية.
وأواخر ينايــر/ كانون الثاني 2022، بدأت الحكومة 
رسمياً مفاوضات مع الصندوق حول برنامج للتعافي 

الاقتصادي في البلاد.
مقــال  فــي  الشــامي،  قــال  ثانيــة  جهــة  مــن 
نشــرته  صحيفة "نــداء الوطــن"  في عددهــا الصادر 
أمــس الثلاثاء "ردّدت مــراراً أنه إذا اســتمرّت المراوغة 

وهــدر الوقت الثمين فنحــن ذاهبون إلــى أوضاع أكثر 
مأسوية وظروف لا تحمد عقباها".

وأضــاف "شــارفنا على الذكــرى الســنوية الأولى 
لاتفاقنــا مــع الصنــدوق علــى خطــة إصــلاح مالــي 
واقتصــادي متكاملة، ولكن لم ينفّذ إلا الجزء اليســير 

من الإجراءات المطلوبة لإبرام الاتفاق النهائي."
وأكّد الشــامي أن صنــدوق النقد "لن ينســحب من 
لبنــان، وهذا ما أعادت التشــديد عليه بعثة الصندوق، 
وأن الاتفــاق علــى صعيــد الخبــراء قائــم بمفاصلــه 
الأساســية... أمــا إذا تلكأنــا فــي تنفيــذ الإصلاحات 
المطلوبــة وإذا لم نقم نحــن بما يجب علينــا فهذا يعني 
عملياً بأننا نحن من يريد الانســحاب من الاتفاق الذي 

ه مجلسُ الوزراء". وافق عليه الرؤساء الثلاثة وأقرَّ

وأضــاف "إن القــرارَ لنــا ومســتقبل لبنــان بأيدينا 
فصنــدوق النقد الدولي والمجتمــع الدولي هما عناصر 

مساعدة، ولكن ليسا من يقرّر مصيرنا".
وقال أيضــاً أن " تعثّر الإصلاح يضرّ بســمعة لبنان 
وبمدى اســتعداد الدول المانحة لتأمين التمويل اللازم 
وهذا ما يزيد صعوبة الإجراءات وتكلفتها وهذا بدوره 

قد يجعل الصندوق أكثر تشدداً".
وقال الشــامي في مقاله أن " سعر الصرف هو مرآة 
للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة وكذلك 
الأوضاع السياســية المأزومة الناتجــة عن عدم انتظام 

عمل المؤسسات الدستورية".
واعتبــر أن " تمويل العجز في الميزانية العامة الناتج 
عــن زيادة في النفقــات لا تقابلها زيادة فــي الإيرادات 

أدّى إلــى الإســراف في طبــع العملــة وارتفــاعٍ مُطّرِد 
في حجم الكتلــة النقدية ما نتج عنه ضغط على ســعر 

الصرف وارتفاع جنوني في الأسعار".
وأضــاف "يتدخل البنك المركــزي بين الحين والآخر 
للجم الارتفاع في ســعر الصرف فيســحب من السوق 
كميّــات من الليرة اللبنانية مقابل خســارة إضافية في 
الاحتياطي الأجنبي، أي مزيد من الاســتنزاف لأموال 
المودعين، ويعود من ثمَّ ليشــتري دولارات من الســوق 
الموازيــة لتفــادي التناقــص فــي الاحتيــاط الأجنبي، 

ويتكرّر هذا المشهد بطريقة دورية."
وأشــار إلــى أن "هذه كلهــا حلول مؤقتــة ومجتزأة 
ومُكلِفة تأتي كردّة فعل خارج خطة متناســقة وحزمة 
مــن التدابير الإصلاحية، فيســتمرّ الــدوران في حلقة 
مفرغة"، معتبراً أن اســتمرار هذا النهج ســيؤدي " إلى 
تضخّــم مفرط يعيدنا بالذاكرة إلــى ما حدث في ألمانيا 
بعــد الحرب العالمية الأولى وإلى ما تعانيه فنزويلا في 

العصر الحديث".
ورأى إن "لبنــان بحاجــة إلــى رجال دولــة بعيدين 
عن الشــعوبية يقــودون الرأي العام ولا يقــادون منه، 
يصارحون المواطنين بالحقيقة المرّة ويتخذون المواقف 

الجريئة لما فيه مصلحة الجميع".
وأضــاف "البلــد ينهــار ويتحلّل أمــام أعيننــا فيما 
نحن نناقش جنــس الملائكة...المبنى يتصدّع ويتهاوى 
والبعــض ينتظر أن ينهــار كلّياً ظناً منــه أن بإمكانه أن 
يبنيــه من جديــد وعلى قياســه غير آبهٍ بــأن ذلك قد لا 

يكون ممكناً ليتّسع للجميع."
ويعانــي اللبنانيــون منذ عام 2019 أزمــة اقتصادية 
حــادة غير مســبوقة، أدت إلــى انهيار قياســي بقيمة 
الليرة، فضلا عن شــح الوقود والأدوية وســلع أخرى 

أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.

■ القدس/لندن - وكالات: أعلنت مجموعة "نيو ميد 
إنرجي" الإســرائيلية للغاز أمس الثلاثاء تلقيها عرضا 
لشــراء 50% من رأس مالها من كل من شركة "بريتش 
بتروليوم" وشــركة بترول أبوظبــي الوطنية "أدنوك" 

الإماراتية في مقابل أربعة مليارات دولار.
وأكدت "بريتش بتروليوم" في بيان صحافي تقديمها 
العرض من دون الإفصاح عــن قيمته. وتمتلك "نيو ميد 
إنرجي حقوق" اســتغلال أكثر مــن 45 في المئة من حقل 
"ليفياثان" الأكبر في إســرائيل الذي تديره "" وينتج 12 
مليار متر مكعب من الغاز يتم ضخه إلى إسرائيل ومصر 
والأردن. كما تمتلك 30 في المئة من حقل  أفروديت الواقع 

قبالة قبرص.
وتمتلــك مجموعة "ديليك" الإســرائيلية نحو 55 في 
المئة مــن "نيوميد". وتدرس "نيوميــد" منذ 2022، بناء 
أول محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في إسرائيل، 
ما يمكنها من إرسال شحنات الوقود مباشرة بسعة 4.5 
مليون طن، وســتكون واحدة من أكبر منشآت التسييل 

العائم في العالم.
من جانبها أكدت الشــركة الإســرائيلية أن العرض 
الذي تلقته من "غير ملزم" مشيرة إلى تعيين لجنة تدقيق 
لدرس تفاصيل الصفقة التي ستشمل شراء جميع أسهم 
الشركة الإســرائيلية المتداولة وجزء بسيط من الأسهم 
العملاقة  الإســرائيلية  "ديليــك"  شــركة  تمتلكها  التي 

القابضة وهي إحدى الشركات المتفرعة عن "نيو ميد"
أنهــا "قدمت مع "أدنوك"  وقالت "بريتش بتروليوم" 
عرضــاً غير ملــزم للاســتحواذ على شــركة "نيو ميد 
إنرجــي" الخاصة من خلال الاســتحواذ على الأســهم 
المتداولة وعلى جزء من حصة "ديليك" بحيث تمتلك 50 

في المئة من "نيو ميد إنرجي".
وفي بيانهــا، اعتبرت "بريتش بتروليوم" أن الصفقة 
"خطوة أولى مهمة" في ظل رغبتها و"أدنوك" في "إنشاء 
شــركة جديدة مشــتركة تركــز على تطويــر الغاز في 
المجالات الدولية ذات الاهتمام المشــترك بما في ذلك في 

شرق البحر المتوسط.
وقال يوســي آبو، الرئيس التنفيذي لـ"نيو ميد" أن 
العرض جاء "نتيجة العلاقات الدافئة والجســور الني 
بنيت في الســنوات الأخيرة مع شركات الطاقة العاملة 
فــي المنطقة". وأضــاف في بيان إن العــرض "تصويت 
هام على الثقة" في "ســوق الغاز الإســرائيلي بشــكل 
عام وأعمال وأصول شــركة نيو ميــد إنرجي على وجه 

التحديد".
اكتُشف حقل "ليفياثان" في العام 2010 على بعد 130 
كيلومترا غرب مدينة حيفا. وتقدر الشركة الإسرائيلية 
أنه يحتــوي على 605 مليــارات متر مكعــب من الغاز 
الطبيعي بالإضافة إلــى 34.1 مليون برميل من مكثفات 

النفط والغاز.
وبدأ إنتــاج الحقل في كانون الأول/ديســمبر 2019 
وتستخدم إسرائيل جزءاً من غاز الحقل الذي تتصل به 

عبر الأنابيب كما وتصدر إلى كل من مصر والأردن.
من جانبه، رحب وزير الطاقة الإســرائيلي يسرائيل 
كاتــس بالصفقة، واعتبرها "شــهادة علــى إمكانيات 
صناعة الغاز الطبيعي الإسرائيلية وسمعتها في العالم" 
بالإضافة إلى إنها إشارة على "العلاقات المستقرة والثقة 

بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".
وقال أيضاً "ســتعرض تفاصيل الصفقة على مكتبي 
كشــرط  العلاقة  ذات  المختصــة  الجهات  وستدرســها 

للموافقة عليها".
ويمثل العرض الذي تشــارك فية "أدنــوك "المملوكة 
لحكومــة أبو ظبــي دليلًا آخــر على تعزيــز العلاقات 
الاقتصادية بين إســرائيل والإمارات منذ اتفاق البلدين 

على تطبيع العلاقات في عام 2020.
للبترول"  "مبادلــة  اســتحوذت  الماضي،  العام  وفي 
المملوكــة أيضاً لأبو ظبي على 22 فــي المئة من حقل غاز 
تمار البحري في شــرق البحر المتوســط مــن "ديليك 

للحفر" مقابل حوالي مليار دولار.
وتأتــي الصفقة في الوقت الذي تحــاول فيه العديد 
من الدول الأوروبية تقليل اعتمادها على الغاز الروسي 

وذلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
ولا توجــد خطوط أنابيــب تربط بين حقــل النفط 

الإسرائيلي في البحر المتوسط وجنوب أوروبا.
في وقت ســابق من الشــهر الجــاري، تطرق رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامــين نتانياهو إلــى إمكانية 

إنشاء محطة للغاز الطبيعي المسال في قبرص.
وقال نتانياهو لوزير التنميــة الاقتصادية الإيطالي 
أدولفو أورســو في منتدى أعمال فــي روما أن مثل هذه 
المحطة يمكن أن "نزيد من قدرات إســرائيل التصديرية 

للغاز إلى إيطاليا ومن إيطاليا إلى أوروبا".
وبحسب آبو فإن شركته تعمل على بناء منشأة عائمة 
للغاز الطبيعي المسال الأمر الذي سيسمح لإسرائيل بأن 

تصبح مصدراً للغاز الطبيعي لكل من أوروبا وآسيا.

■ تل أبيب - د ب أ: وقع ســفير الإمارات لدى إسرائيل 
محمــد محمود آل خاجــه ووزير الخارجية الإســرائيلي 
إيلي كوهين، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو، اتفاقية للتعاون الجمركي، ما ســيتيح لاتفاقية 
"الشــراكة الاقتصادية الشــاملة"، التــي تم توقيعها بين 
البلدين فــي أيار/مايو 2022، الدخول إلــى حيز التنفيذ، 

وذلك في مقر رئاسة مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وفي هذه المناســبة، قال آل خاجه "إن اتفاقية الشراكة 

الاقتصادية الشــاملة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل 
ستكون بمثابة محرك رئيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين البلدين"، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستحقق 
عددا من المنافع الاقتصادية المتبادلة، وفقا لما أوردته وكالة 

الأنباء الإماراتية "وام".
وستســهم اتفاقية التعــاون الجمركي بــين الإمارات 
وإســرائيل، في تعزيز التعاون بــين البلدين على صعيد 
تطبيق القوانــين الجمركية، والتقييــم الدقيق للجمارك، 

وغيرها من الرسوم الضريبية على الصادرات والواردات، 
والمســاعدة المتبادلــة فــي منــع الانتهــاكات الجمركية 

والتحقيق فيها.
يشــار إلى أنه فــي عــام 2022 وصل حجــم التبادل 
التجاري غير النفطي بين الإمارات وإسرائيل إلى ما يزيد 
عن 2.5 مليار دولار أمريكي، ومع دخول اتفاقية الشــراكة 
الاقتصادية الشــاملة حيز التنفيذ يتوقــع أن يزداد حجم 

التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير. 

اتفاقية إسرائيلية إماراتية للتعاون الجمركي 
لتفعيل الشراكة الاقتصادية الشاملة

الأردن: تزويد لبنان بـ 100 ميغاواط كهرباء 
سيبدأ فور توصله إلى اتفاق مع البنك الدولي

■ عمان - وكالات: أفاد نائب رئيس الوزراء وزير 
الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، 
بأن المملكــة ستســتمر بالوقوف إلى جانــب لبنان 
لتجــاوز أزمته، موضحاً أن الأردن ســيزود لبنان بـ 
100 ميغاواط من الكهرباء عبر سوريا فور أخذ لبنان 

جميع الموافقات اللازمة من البنك الدولي.
ويعاني لبنان منذ 3 سنوات أزمة اقتصادية حادة، 
صنفها البنك الدولي واحدة من أشــد 3 أزمات عرفها 
العالم، أدت إلى تدهور معيشــي ومالي غير مسبوق، 
وجعلت نحو 80 في المئة من ســكانه تحت خط الفقر 

بحسب تقارير رسمية.
ووافــق البنك الدولي على تمويــل الاتفاقيتين إذا 
أجرى لبنــان عدة إصلاحات في قطــاع الطاقة، منها 

التدقيق في حسابات مؤسسة كهرباء لبنان.
وتقدر حاجة لبنــان يومياً من الكهرباء بأكثر من 3 
آلاف ميغاواط، إلا أنه يعاني منذ ســنوات أزمة حادة 
في توفيرها وتصاعدت في الأشــهر الأخيرة بســبب 

شح الوقود على إثر الانهيار المالي في البلاد.
ونقلت قناة "المملكة" الاردنيــة عن  الصفدي قوله 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره وزير الخارجية 
والمغتربين في الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب 
الذي يزور الأردن حالياً أن "الضغوطات تســتوجب 
تعاونــا أكبر وتنســيقاً أكثــر مع لبنــان"، مؤكدا أن 
"الأردن سيستمر في الوقوف مع لبنان لتجاوز أزمته 
ليستعيد لبنان أمنه وألقه ومكانته منارة في المنطقة 

العربية".

البنك الدولي يمنح 207 
ملايين دولار لليمن لمواجهة 

انعدام الأمن الغذائي
■ واشنطن - وكالات: قال البنك الدولي في بيان صدر 
في وقت متأخ مســاء الإثنين وافق علــى تمويل إضافي 
بقيمــة 207 ملايين دولار لليمن بهدف التصدي لمشــكلتي 
انعدام الأمن الغذائي وســوء التغذية المزمنتين في البلد 

الفقير الذي يعاني صراعا مريرا منذ سنوات.
وهــذا هو التمويــل الإضافــي الثاني الــذي تحصل 
عليه البلاد في إطار المشــروع الطــارئ لتعزيز الحماية 
الاجتماعية والاســتجابة لجائحة كورونا في اليمن الذي 
أطلقه البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2020 بقيمة 
503.9 مليــون دولار. وكان البنــك قد وافــق على تمويل 
إضافــي أول في إطار نفس المشــروع بقيمــة 300 مليون 

دولار في مارس آذار 2022.
وقال البنــك إن التمويــل الجديد، المقــدم كمنحة من 
"المؤسســة الدوليــة للتنميــة" التابعة للبنــك الدولي، 
سيساعد على اســتدامة المشروع الأصلي الجاري تنفيذه 
وتوســيع نطاقه. وأضاف أنــه من المتوقع أن تســتفيد 
حوالــي 1.8 مليون أســرة يمنية من التمويــل الإضافي 

الجديد.
وهذا التمويــل الجديد الذي ســيتمّ إنفاقه على ثلاث 
مراحــل من أجــل "الحدّ مــن مخاطر التأخير فــي تلبية 
الاحتياجات"  يستهدف بشكل خاص "المناطق التي يرتفع 
فيها مســتوى انعدام الأمن الغذائي وســوء التغذية من 

أجل تأثير أفضل"، على ما ذكر البنك الدولي في بيان.
ونقــل البيان عن المديرة الإقليميــة للبنك، تانيا ماير، 
قولها "هــذا التمويل الإضافي يعكس التزام البنك الدولي 
بتحسين حياة اليمنيين العالقين وسط أزمات متعددة، ما 

بين الحرب وأزمة الغذاء وحالات الطوارئ المناخية".
وأضافت "نســتهدف توفير شــريان حياة لمن هم في 
أشد الحاجة إليه، ووضع الأساس لمستقبل أكثر استدامة 

وقدرة على الصمود لأبناء الشعب اليمني".
ومنذ عــام 2016، قــدّم البنــك الدولي أكثــر من 3,5 
مليار دولار مســاعدات إلى اليمن، علاوة على المساعدة 
الفنية لدعــم وكالات الأمم المتّحدة الموجــودة في المكان 

والمؤسسات المحلية.

منصة لاستخراج الغاز في حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي
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خبراء: الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى قفزة في إنتاجية أمريكا والنمو العالمي
■ نيويــورك - د ب أ: قــال المحللــون فــي بنك الاســتثمار 
الأمريكي "غولدمان ســاكس غروب" أن التوســع في الاعتماد 
علــى تكنولوجيــات الــذكاء الاصطناعي يمكن أن يســاعد في 
زيــادة كبيرة لإنتاجيــة الاقتصــاد الأمريكي وتســريع وتيرة 

النمو الاقتصادي العالمي.
وقال فريق محللي البنــك بقيادة جان هاتزيوس في تقرير 
موســع أن الجمع بين إجراءات خفــض تكاليف العمالة وخلق 
وظائــف جديدة وزيــادة إنتاجية الموظفين الذيــن يعملون من 

خارج مقــار العمل، يمكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وزيادة 
مستدامة في النمو الاقتصادي العالمي.

ويقدر محللو البنك أن "الذكاء الاصطناعي التوليدي" يمكن 
أن يرفع إنتاجية العمالة فــي الولايات المتحدة بنحو 1.5 نقطة 
مئوية سنوياً  على مدى 10 سنوات. ومثل هذه القفزة ستكون 
دراماتيكية لآن إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة زادت على 
مدى 10 سنوات حتى نهاية 2022 بنسبة 1.3% في المتوسط.

وبمجرد تبني نصف الشــركات في العالــم تقنيات الذكاء 

الاصطناعي، يمكن أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للعالم بمعدل 
7% ســنوياً خلال الســنوات العشــر التالية، بحســب تقرير 
البنــك. وتعادل هذه الزيادة في إجمالــي الناتج المحلي العالمي 
حوالي 7 تريليونات دولار. ويتوقــع المحللون زيادة الإنتاجية 
في العالم بمقدار 1.4 نقطة مئوية سنوياً في حال تبني تقنيات 

الذكاء الاصطناعي.
في الوقت نفسه حذر المحللون من أنه إذا ظهرت الإمكانيات 
المأمولة  لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن الممكن أن 

تشهد سوق العمل اضطراباً شديداً.
ويــرى الخبراء أن 7 مــن 10 عمال أمريكيــين يمكن أن تتأثر 
وظائفهــم بالذكاء الاصطناعي، لكن نســبة قليلــة منهم يمكن 
أن تحــل التكنولوجيــا محلهــم فــي أداء الأعمال.  وســتكون 
الأعمال المكتبية والدعم الإداري والاستشــارات القانونية في 
مقدمة القطاعات التي يمكن أن تشهد حلول تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي محل العامل البشري.
فــي الوقت نفســه، فــإن حوالي ثلثــي العمــال الأمريكيين 

يمكــن أن يــروا الــذكاء الاصطناعي عنصــراً مكمــلًا لعملهم، 
بحســب تقرير "غولدمان ساكس"، الذي أشار إلى أن قطاعات 
الكمبيوتر والحساب والتعليم والخدمات الاجتماعي ستشهد 

هذا التكامل أكثر من غيرها.
وقــال المحللــون أن "الآثــار المباشــرة لاســتخدام الــذكاء 
الاصطناعي التوليدي على الطلــب على العمالة يمكن أن تكون 
ســلبية على المــدى القريــب. لكن التأثيــر على نمــو الإنتاجية 

سيظل إيجابياً".

الصين قدمت لـ22 دولة نامية ضمن طرق الحرير الجديدة
240 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة الصعوبات المالية

■ بكين - وكالات: قدّمت الصين على مدى الســنوات 
العشرين الماضية 240 مليار دولار كقروض إنقاذ إلى 22 
دولة نامية تواجه خطر التخلّف عن سداد ديونها، وهو 
رقم ارتفع في الســنوات الأخيرة، بحســب تقرير نشر 

أمس الثلاثاء.
وذهبت كل هذه الأموال تقريباً إلى دول تشــكل قسما 
ما سريلانكا وباكستان  من طرق الحرير الجديدة لا ســيّ

وتركيا.
وهــذا المشــروع الطموح الــذي أطلقته بكــين بدفع 
من الرئيس شــي جينبينغ يهدف إلــى تعزيزالعلاقات 
التجارية بين آســيا وأوروبا وأفريقيــا وحتى أبعد من 
ذلك عبر بناء موانئ وســكك حديد ومطارات ومجمّعات 

صناعية.
وهــذه البُنــى التحتية يفتــرض ان تتيــح للعملاق 
الآســيوي الوصول إلى المزيد من الأسواق وفتح منافذ 

جديدة لشركاته.
وهذا المشــروع الذي انضمت اليــه أكثر من 150 دولة 
يواجه انتقادات على الصعيد الدولي بســبب المديونية 

الخطيرة التي يشكّلها على الدول الفقيرة.
ورفضت الحكومــة الصينية أمس الثلاثاء الانتقادات 
الموجّهة لهذا المشروع، متّهمة "بعض الأشخاص" بـ"إثارة 
ضجّة حول ما يســمّى +فخّ الدين+ وقــروض غامضة 

صينية وتشويه صورة الصين، وهو أمر نرفضه تماماً".
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو 
نينغ في تصريح صحافــي أن "الصين لم ترغم أبداً أحداً 
على اقتــراض المال، ولم ترغم أيّ دولــة على الدفع، ولا 
تطرح أي شــرط سياســي على اتفاقيــات القروض ولا 

تسعى إلى أي مصلحة سياسية" ضمن هذا النظام.
وبحسب التقرير الواقع في 40 صفحة والذي أصدره 
مركز الأبحاث "إيد داتا" والبنــك الدولي ومعهد هارفرد 
كينيدي ومعهد كييل للاقتصاد العالمي فإن القروض التي 
منحتها الصــين ارتفعت بــين 2016 و2021، الفترة التي 
تركّز فيها 80% مــن المبلغ الاجمالي الذي مُنح على مدى 

عشرين سنة.
وجاؤء فــي  التقرير أن"الصين طــوّرت نظام +إنقاذ 
طرق الحرير الجديدة+ الذي يســاعد الدول المستفيدة 
علــى تجنّب التخلــف عن الســداد ومواصلة تســديد 

قروضها على الاقل على المدى القصير".
وهــذه الحــالات تكثفت فــي الســنوات الماضية في 
إطار من ارتفاع التضخم ونســب الفوائــد وكذلك الأثر 

الاقتصادي لجائحة كوفيد-19.
ومقارنة مع "صندوق النقد الدولي" ودعم الســيولة 
الذي يقدّمه الاحتياطــي الفدرالي الأمريكي، يبقى حجم 
قروض الإنقاذ التــي تقدّمها الصين متواضعاً لكنّه يزداد 

بسرعة، كما أوضحت الوثيقة.
وهذه القروض هي أيضاً أكثر غموضاً ونسبة الفائدة 
عليها تصل إلى 5% في المتوســط، مقابــل 2% لفوائد 

"صندوق النقد الدولي".
وقال واضعو التقرير أن "بكين استهدفت عدداً محدوداً 
من المســتفيدين المحتملين، وكلّ قروض الإنقاذ الصينية 
تقريباً كانت لدول من طرق الحرير الجديدة ذات الدخل 
الضعيف او المتوسط لكن مع ديون كبرى لدى المصارف 

الصينية".
ووافقت الصين هذا الشهر على إعادة جدولة قروضها 
لســريلانكا، ممهدة الطريق أمام الإفراج عن خطة إنقاذ 
مــن صندوق النقد الدولــي بقيمة 2,9 مليــار دولار إلى 

الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تدعو لمضاعفة الاستثمارات
 في هذا القطاع 4 مرات لتحقيق أهداف المناخ

الاتحاد الأوروبي يقر نهائيا حظر مبيعات 
السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري

■ برلين - رويترز: قالــت "الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة" أمس الثلاثاء إن الاســتثمارات العالمية في 
تقنيات تحول الطاقة يتعين أن تتضاعف أكثر من أربع 
مرات ســنوياً لتتماشــى مع التعهدات التي تم قطعها 

بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
وقالت الوكالة أن الاســتثمارات في تقنيات الطاقة 
المتجددة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.3 تريليون 
دولار العام الماضــي، لكن هذا الرقم يجــب أن يرتفع 
إلى حوالي خمســة تريليونات دولار ســنوياً لتلبية 
الهدف الرئيســي لاتفاقية باريس لمنع درجة الحرارة 
العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما 
قبل الصناعة. وقالت الوكالة أن العالم يحتاج بشــكل 
إجمالي إلــى حوالي 35 تريليــون دولار لتكنولوجيا 
التحول بحلول 2030، وهو ما يشــمل تحسين الكفاءة 

والكهرباء وتوسيع الشبكات والمرونة.
وأضافت أن نشــر الطاقة المتجــددة يجب أن ينمو 
من حوالي 3000 غيغاوات ســنوياً في الوقت الراهن 

إلى أكثر مــن 10000 غيغاوات في 2030، مشــيرة إلى 
أن هناك حاجة إلى مزيد من المســاواة في التوسع في 

الطاقة المتجددة بين البلدان الصناعية والنامية.
وبلغ حجم مشــروعات الطاقــة المتجددة الجديدة 
في الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثلثي 
طاقة التشــغيل المثبتة في العام الماضي، بينما بلغ في 

أفريقيا واحداً في المئة فقط من الطاقة المثبتة.
وقال فرانشيســكو لا كاميرا المدير العام للوكالة إن 
"التحول الأساسي في دعم الدول النامية يجب أن يركز 
بشــكل أكبر على الوصول إلى الطاقة وتجنب تبعات 
تغير المناخ"، ودعا المؤسسات المالية إلى توجيه المزيد 
من الأموال نحو مشــروعات تحويل الطاقة بشــروط 
أفضل. ودعت الوكالة إلى توجيه الاستثمارات المخطط 
لها في الوقــود الأحفوري )الفحم والنفــط والغاز(، 
والبالغة حوالي تريليون دولار من استثمارات الوقود 
الأحفوري ســنوياً بحلــول عــام 2030، نحو تقنيات 

الطاقة المتجددة والبنية التحتية لها. 

■ بروكسل - أ ف ب: منحت دول الاتحاد الأوروبي 
موافقــة نهائيــة أمس الثلاثــاء على حظــر مبيعات 
السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتباراً 

من العام 2035، بعد تخلي ألمانيا عن تحفظاتها.
وكان التصويــت شــكليًا بعدما أيّد ســفراء دول 

الاتحاد الأوروبي الاثنين الاتفاق التاريخي.
وافقت غالبيــة وزراء دول الكتلــة الأوروبية على 
الحظر الثلاثــاء خلال اجتماع في بروكســل، وكانت 
بولنــدا المعارضة الوحيدة. وامتنعــت كلّ من بلغاريا 

وإيطاليا ورومانيا عن التصويت.
الســيارات  التاريخي على حظر مبيعات  والاتفاق 
الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتباراً من العام 
2035 يكتســي أهمية كبرى على صعيــد خطّة التكتل 
الرائدة للتحول إلى اقتصــاد "محايد مناخياً" بحلول 
العــام 2050، مع انعــدام انبعاثات الغازات المســبّبة 

للاحتباس الحراري.
لكن في خطوة غير مســبوقة قامت بها هذا الشهر، 
عرقلــت ألمانيا الرائــدة في قطاع صناعة الســيارات 
الاتفاق فــي اللحظات الأخيرة بعدمــا أقر وفق الآلية 

التشريعية التقليدية للاتحاد الأوروبي.
وطالبت برلين بروكسل بتوفير ضمانات بأن يتيح 
القانــون بيع الســيارات الجديدة التــي تعتمد على 

محــركات تعمل باحتراق الوقود شــرط اســتهلاكها 
الوقود التركيبي، وفق الاتفاق الذي أعلن عنه السبت.
ولا تــزال أنــواع الوقــود التركيبي التــي أرادت 
ألمانيا إعفاءها من الحظر قيــد التطوير ويتم إنتاجها 

باستخدام كهرباء منخفضة الانبعاثات الكربونية.
والتقنية غير مثبتة، لكــن المصنّعين الألمان يأملون 
فــي أن تؤدي إلى توســيع إطار اســتخدام المحركات 
العاملة باحتراق الوقود. يعتقد مراقبون أن حسابات 
سياسية محلية تقف وراء تحرك ألمانيا الأولي لعرقلة 
الصفقــة، والذي أثار اســتياء بعض شــركاء برلين 
الديموقراطي  الأوروبيين. ويقود الحزب الاشــتراكي 
بزعامة المستشــار الألمانــي أولاف شــولتس ائتلافا 
حكوميا مع حزبي الخضــر والليبراليين المدافعين عن 
الخطوة. ويوم السبت الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي 
وألمانيــا التوصّل إلى اتفاق يضع حــدا للخلاف حول 
مشــروع حظر مبيعات الســيارات الجديــدة العاملة 

بالوقود الأحفوري اعتبارًا من 2035.
وكتب مســؤول المشــاريع المناخية فــي المفوضية 
الأوروبية فرانس تيمرمانس على تويتر أمس الثلاثاء 
"مع التصويت النهائي لمجلس الاتحاد الأوروبي أمس، 
اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة نحو التنقل بصفر 

انبعاثات".

الهيدروجين منخفض الكربون يجدد
الخلاف حول الطاقة النووية بين الأوروبيين

البنك الدولي يتوقّع تباطؤ الاقتصاد العالمي 
بمعدل 2,2 في المئة بحلول 2030

المفوض الأوروبي للاقتصاد: اتفاق تونس
مع صندوق النقد سيفتح الباب أمام دعم الاتحاد

■ بروكسل - أ ف ب: عبر وزراء الطاقة الأوروبيون 
أمس الثلاثاء عــن مواقف متباينة بشــأن الاعتراف 
بالطاقة النووية كوســيلة لإنتاج الهيدروجين الخالي 
من الكربون، وكررت باريس تمسكها بالطاقة النووية 
للأغراض المدنية بينما نجحت فيينا في جمع منتقديها.
الســبعة والعشــرين في  الوزراء  وقبل اجتمــاع 
بروكســل، جمعت الوزيرة الفرنســية أغنيس بانييه 
روناشر ممثلين عن اثنتي عشــرة دولة أخرى للدفاع 
عن الطاقة النووية وتعزيز التعاون الصناعي في هذا 

القطاع.
وجمع هــذا "التحالف النووي المدني" الذي دشــن 
نهاية شــباط/فبراير في ســتوكهولم أمــس الثلاثاء 
عشر دول )فرنســا وبلغاريا وكرواتيا وفنلندا والمجر 

وبولندا وتشــيكيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا( 
تُضاف اليها كل من بلجيــكا وايطاليا وهولندا "بصفة 

مراقبة".
وبحسب بيان مشــترك اعترف "المشاركون ...كليا 
بأن الطاقة النووية" مصدر الطاقة الخالية من الكربون 

"تقنية إستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي".
في المقابل، جمعت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور 
غوسلر صباح الثلاثاء نظراءها من عشر دول )بلجيكا 
وإســتونيا وإســبانيا وألمانيا والدنمــارك وايرلندا 
وهولندا والبرتغال ولوكســمبورغ ولاتفيا( لمناقشــة 
"استخدام مصادر الطاقة المتجددة". ولا تؤمن غالبية 
هذه الــدول بامكانيــة معالجة المشــروعات النووية 

بنفس طريقة التعامل مع التقنيات "الخضراء".

■ واشنطن - أ ف ب: توقّع البنك الدولي في تقرير 
صدر ليــل الإثنين/الثلاثاء أن يتباطــأ نمو الاقتصاد 
ل 2.2 في المئة بحلول  العالمي على المدى الطويل بمعــدّ
عام 2030، ما ســيجعل من هذا العقــد الأضعف نمواً 
منذ بداية القرن. ويشمل هذا التراجع في النمو الدول 
الأكثر تقدماً وتلك النامية والناشــئة على حد سواء، 
حســب التقرير. وقال كبير الخبــراء الاقتصاديين في 
البنــك، إندرميت جيــل، خلال مؤتمــر صحافي عبر 
الهاتف أن"الصين لعبــت دوراً ريادياً في النمو العالمي 
لفترة طويلة، لكنّ الأمر يتغيّر حالياً، لأنّ نموها يتباطأ 
شيئاً فشــيئاً، والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو من 
سيحلّ محلّ الصين في هذا الدور، ونعتقد أنّه لن تكون 

دولة واحدة فقط ولكن مجموعة من الدول".

ومن أســباب تباطؤ النمو العالمي المرجّح، يشــير 
البنك الدولي إلى تبعات جائحة كوفيد-19، وبخاصة 
تأثيرها على تعليم الأطفال والمراهقين وعلى الاقتصاد 
على المدى الطويــل، بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا 

والاضطرابات التي طرأت على التبادلات التجارية.
واعرب البنك الدولي عن تفاؤله حيال مخاطر تفكّك 
الاقتصاد العالمي، معتبراً أنّه "ليس من المؤكد أن يحدث 

هذا".
وأضاف جيل "كون الصــين تصدّر كميات أقلّ، على 
سبيل المثال، فهذا مرتبط بزيادة في استهلاكها المحلّي، 
وهو أمر جيّد وليس دليــلًا على التفكّك. إذا نظرنا إلى 
قطاع الخدمات، فسنلاحظ ارتفاع حصّته في التجارة 

العالمية، وهذا أيضاً أمر جيّد". 

■ تونس - د ب أ: قال المفوض الأوروبي للشؤون 
تونس  توصل  أن  جنتيلونــي،  باولــو  الاقتصادية، 
إلى اتفاق مع "صندوق النقد الدولي" بشــأن برنامج 

إقراض من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم أوروبي.
وبدأ جنتيلوني زيارة إلى تونس يوم الاثنين حيث 
أجرى محادثات مع مســؤولي الحكومة حول الأزمة 
المتفاقمة في هذا البلد الذي يعد شــريكاً مهما للتكتل 
الأوروبي، بما في ذلك تعثر اتفاق قرض مع "صندوق 

النقد الدولي" بقيمة 1.9 مليار دولار.
وفي بيان صحافي صدر عن رئاســة الحكومة اثر 
لقاء رئيس الحكومة نجلاء بودن بالمفوض الأوروبي، 
لفت جنتيلوني إلى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم 

تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد.
وقال جنتيلوني إن التوصل إلــى إتمام البرنامج 
مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي 

واقتصادي أوروبي تجاه تونس.
ويشترط صندوق النقد ضمانات حقيقية لتطبيق 
إصلاحــات تعهدت بها الحكومة التونســية تشــمل 
الدعــم وكتلة الأجور والمؤسســات  أساســا، نظام 

العمومية المتعثرة.
الوقت نفســه تضغــط إيطاليا وفرنســا  وفــي 
خصوصا مــن أجل تحقيق اســتجابة ســريعة من 
مؤسســات الاتحاد الأوروبي وتقــديم الدعم اللازم 
لتونس، وســط تحذيــرات من انهيــار مالي محتمل 
سواحلها  عبر  القادمين  للمهاجرين  قياسية  وتدفقات 

هذا العام.
ونقل البيان الحكومي عن المفــوض الأوروبي إن 
أزمة الهجرة لا يمكن حلهــا إلا بتحرك جماعي من كل 
دول الاتحاد الأوروبــي، مضيفا: "لا يمكن أن نقبل أن 

تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".

احتياطي البنك المركزي العراقي 115 مليار دولار
■ بغداد - د ب أ: أكد مستشــار رئيس الوزراء العراقي 
للشــؤون المالية، مظهر محمــد صالح، أمــس الثلاثاء أن 
اقتصاد العراق "قوي ويسير نحو التحسن"، مشيراً إلى أن 
"احتياطي البنك المركزي اليوم هو بحدود 115 مليار دولار 

الذي يعد هو أكبر احتياطي في تاريخ البلاد"
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" أمس عن صالح  قوله 
أن "القطاع المالي العراقي يعيش ظرفاً انتقالياً يتضمن عدة 
أهداف منها خفض قيمة الدولار أمام الدينار من 1450 ديناراً 
للدولار الواحد إلــى 1300 دينار للدولار الواحد"، مبيناً أنه 
"لا توجــد حالياً تحويــلات خارجية عابــرة أو غامضة أو 

تقاطع مع الامتثال الدولي".
وأضــاف أن "هناك حرية في التحويــل للتجارة ورأس 

المال كشــراء عقار خارج البلاد، بشرط أن تمر عبر الأدوات 
الرقمية المصرفية الصحيحة وعبر الامتثال الدولي"، مشيراً 
إلى أن "هذا الإجراء ولد ســعرين للدولار: الأول رســمي، 
والآخر موازٍ، إلا أن الفارق بين السعرين بدا يتقلص بمرور 

الوقت".
وأكد أن "الوضــع الاقتصادي يتحســن بالتدريج طالما 
هناك حرية بالتحويل التي يجب أن تخضع للامتثال"، لافتاً 
إلى أنه "خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة المقبلة سيتطابق 

سعر الصرف الرسمي مع الموازي".
وذكر أن "المصارف بدأت تمتثل بشــكل صحيح، وبدأت 
بإجراء عمليــات التحويل الصحيحة"، لافتــاً إلى أن "رقم 
التحويــل الخارجي من نافــذة البنك المركــزي بلغ معدلًا 

طبيعياً وهو 200 مليون دولار يومياً".
ولفت إلى أن "احتياطات العراق كافية وحرية التحويل 
متوفرة مــن خلال الأطــر القانونية والامتثــال، حيث إن 
الاســتيرادات تتم على ســعر صرف 1300 دينار للدولار، 

وذلك يمنح قوة للدينار العراقي".
العراقــي قوي ويواجــه الأزمات  وبــين أن "الاقتصاد 
بسهولة والوضع يتجه نحو التحسن"، موضحاً أن "العراق 
نحو تحســين مناخ المدفوعات الرقمي بالتدريج والامتثال 

نحو العالم".
وقال أيضــاً أن "الُحزَم التي أطلقهــا البنك المركزي ذكية 
وتعطي اطمئناناً للمواطن العراقي"، مشيراً إلى "أننا دخلنا 

مرحلة المدفوعات الرقمية بشكل صحيح في العراق". 

تعافي القطاع المصرفي الأوروبي لا يزال هشاً والجهات التنظيمية تسعى جاهدة لحل الأزمة
■ لندن - رويترز: استمرت ثقة المستثمرين في القطاع 
المصرفي فــي التراجع أمــس الثلاثاء بعد أن قــال البنك 
المركزي الأوروبي أن التقلبات الأخيرة سلطت الضوء على 

ضرورة إجراء الجهات التنظيمية مزيدا من التدقيق.
وتراجعت أســهم البنــوك الأوروبية تراجعــاً طفيفاً، 
بينمــا في الولايــات المتحــدة ارتفع مؤشــر البنوك على 
مؤشر "ســتاندرد اند بورز500" بواقع 0.3 بالمئة، كما صعد 
مؤشر البنوك الإقليمية على المؤشر نفسه 0.7 بالمئة، وحذا 
حذوهما مؤشــر البنوك في وول ســتريت الذي ارتفع 0.2 

بالمئة إلى 0.5 بالمئة.
وفقد الدولار الذي يعتبر ملاذاً آمناً قوته مقابل سلة من 
العملات الرئيسية لليوم الثاني. في غضون ذلك، ارتفعت 
أســعار النفط الخام مدعومة بتوقعات الطلب مع تلاشــي 

المخاوف المصرفية.
وقالت الجهات التنظيمية المصرفية الكبرى في الولايات 
المتحدة أمــس الأول أنها تعتــزم إخبــار الكونغرس بأن 
النظــام المالي العام لا يزال صلباً على الرغم من الانهيارات 
المصرفية الأخيرة وإنها ســتراجع سياســاتها في محاولة 

لمنع توالي الأزمات في البنوك.
وقــال رئيس مجلس النــواب الأمريكــي كيفن مكارثي 
لشبكة )سي.إن.بي.سي( أمس الثلاثاء أن المشرعين يجب 
أن يركزوا على معالجة أوجه إنفاق البلاد وتقليل الديون، 
وإنــه لا يوجد تأمين شــامل لجميــع الودائــع المصرفية. 

وأضاف "لا أعتقد أننا بحاجة إلى ذلك في هذه اللحظة".
ومن المقرر أن يدلي مســؤولون في مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( والمؤسســة الاتحادية 
للتأمين على الودائع ووزارة الخزانة بشهاداتهم أمام لجان 

الكونجغرس في وقت لاحق.

التنظيمية  السياســات والجهــات  ويشــدد صانعــو 
والبنوك المركزية علــى أن الاضطرابات التي أعقبت انهيار 
بنكي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" في الولايات المتحدة 
هذا الشهر ليســت تكراراً للأزمة المالية العالمية التي بدأت 
عام 2008 إثر انهيار بنك "ليمــان براذَرز" وعدم إنقاذه من 

قبل السلطات الأمريكية.
وتســبب انهيار بنك "ســيليكون فالي" في أســوأ أزمة 
مصرفية منذ عام 2008، مما دفع أسهم البنوك على مستوى 
العالم إلى الترنح وأثار مخاوف من انهيار شــامل ووضع 
البنــوك المركزيــة والجهــات التنظيمية فــي حالة تأهب 

قصوى.
وقال بنك "فيرست ســيتيزنز بانكشــيرز" أمس الأول 
أنــه سيســتحوذ على ودائــع وقروض بنك "ســيليكون 
فالي" المنهار، ليختتم بذلك فصلا من أزمة ثقة تســببت في 

اضطراب أسواق المال العالمية.
وفي أوروبا، قال كبير مشــرفي البنك المركزي الأوروبي 
إن عمليات بيع أســهم "دويتشــه بنك" الألمانــي العملاق 
الأســبوع الماضي أظهرت أن المســتثمرين لا يزالون قلقين 
وحذريــن مــن التحركات التي تشــهدها ســوق مقايضة 

التخلف عن سداد الائتمان.
وتراجعت أســعار مبادلات التخلف عن سداد الائتمان 
في "دويتشه بنك" منذ يوم الجمعة، لكنها ظلت أعلى بكثير 
من المســتويات التي سبقت انهيار بنك "ســيليكون فالي" 
واســتحواذ بنك "يو.بي.إس"على "كريدي سويس" تحت 

إشراف الحكومة.
وقال أندريا إنريا من البنك المركزي الأوروبي في مؤتمر 
عُقد في فرانكفورت أمس "مــا يقلقني حقا هو حجم التوتر 

)والقلق الذي شعرت به في السوق وبين المستثمرين".

وأضاف "هناك أســواق، مثل ســوق مقايضة التخلف 
عن ســداد الاإئتمــان، يكتنفها الغموض الحــاد ولا يمكن 
الاعتمــاد عليها مطلقا ولا تمتلك ســيولة كافية ومع بضعة 
ملايين ينتشــر الخوف إلى بنوك تمتلك أصولا تبلغ قيمتها 
تريليونات من اليورو مما يؤثر على أسعار الأسهم وكذلك 

تخارج الودائع".
وقال آندرو بيلي محافظ بنك إنجكلترا المركزي أن انهيار 
"ســيليكون فالي" كان الأســرع منذ انهيار بنك "بارينغز" 
البريطاني عام 1995 بعد الخســائر التي تسبب فيها أحد 

مستخدميه نيك ليسون في معاملات غير مصرحبها.
وأضاف بيلي أن الضغوط التي أدت إلى انعدام الثقة في 
كريدي سويس ســببها مشكلات محددة في ثاني أكبر بنك 

في سويسرا.
وأضــاف أمام لجنة الخزانــة في البرلمــان "لا أعتقد أن 
أيا من هذه المشــكلات، وقد قلنا هذا، يتســبب في ضغوط 
بالنظام المصرفي البريطاني"، لكنه أشار إلى أن القطاع يمر 

بفترة من التوتر المتصاعد.
وقال مســؤولون كبار في بنك إسبانيا المركزي أن حالة 
عدم اليقين الناجمة عن اضطراب القطاع المصرفي قد تؤدي 
إلى زيادة مســتمرة في تكاليف التمويل للبنوك الإسبانية 

وتتطلب تقييما شاملا لمصادر السيولة والتمويل.
تعرضــت البنوك في فرنســا للتدقيق أمس إذ فتشــت 
الســلطات مقار العديد من المؤسسات الكبيرة في باريس، 
من بينها بنكا "سوسيتيه جنرال" و"بي.إن.بي باريبا" في 
إطار تحقيق أوروبي موســع في مدفوعــات الضرائب من 

أرباح الأسهم.
وأكد "سوســيتيه جنــرال" عمليات البحــث. ولم ترد 

البنوك الأخرى بعد على طلبات رويترز التعليق.

مساعدات الصين الانقاذية 
القروض السنوية للدول النامية المعرضة لخطر العجز عن سداد ديونها

■ قروض ممتدة قصيرة الأجل■ دعم ميزان المدفوعات

بمليارات الدولارات

المصدر: إيد داتا 
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بافار يهدي فرنسا الفوز الثاني... وهولندا تعوض بثنائية أكي وهدف لديباي
■ دبلــن - أ ف ب: عادت فرنســا من 
دبلن بفوزها الثاني في المجموعة الثانية 
علــى   2024 أوروبــا  كأس  لتصفيــات 
حســاب إيرلندا 3-صفــر، فيما عوضت 
هولنــدا هزيمتهــا القاســية افتتاحاً من 
خلال الفــوز على جبل طــارق المتواضع 

3-صفر.
فــي  مشــوارها  فرنســا  واســتهلت 
التصفيــات بفــوز ســاحق علــى هولندا 
4-صفــر، بينها ثنائيــة لقائدها الجديد 
كيليان مبابي هداف مونديال قطر 2022 
الــذي كان حاضــراً غائباً فــي لقاء كان 
بطله بنجامان بافار الذي ســجل الهدف 
الوحيــد مطلع الشــوط الثانــي. ودائماً 
مــا تعيــد المواجهــة بــن المنتخبــن الى 
الذاكــرة الجدل الذي رافــق لقاءهما في 
الملحــق المؤهل الى مونديــال 2010 حن 
لمس تييري هنــري الكرة بيده في الإياب 
قبــل أن يمررهــا لوليــام غــالاس الــذي 
ســجل هدف التعادل لفرنســا 1-1 في 
الشــوط الإضافي الأول )فازت فرنســا 
ذهابــاً 1-صفــر وتأهلــت بالتالــي الى 
النهائيــات(. وازدادت نقمة الإيرلندين 
بعدها نتيجــة خروجهم أيضــاً من ثمن 
يــد  علــى   2016 أوروبــا  كأس  نهائــي 
"الديــوك" بالخســارة 1-2 بعدما كانوا 
الســباقن الــى التســجيل فــي الدقائق 
الأولــى قبــل أن يــرد أنطــوان غريزمان 
بثنائية بداية الشــوط الثاني الذي أكمله 
روبي كن ورفاقه بعشــرة لاعبن. ورغم 
الأفضلية الفرنسية الكبيرة، عجز رجال 
المدرب ديدييه ديشــان عن تهديد المرمى 
الإيرلندي بشــكل فعلي حتى الدقيقة 38 
عندمــا كان غريزمــان قريباً مــن افتتاح 
التسجيل برأسية بعد عرضية من بافار، 
لكن محاولته مرت بجانب القائم الأيسر. 
ونشــط الإيرلنديون في أواخر الشــوط 
الأول وهددوا المرمى الفرنسي بالكرات 

الثابتة المتتالية لكــن بدون الوصول الى 
مرمــى مايــك مينيــان، فانتهي الشــوط 
الأول بالتعادل السلبي. لكن الفرنسين 
ضربــوا فــي مســتهل الشــوط الثانــي 
بهدف رائع لبافار الــذي افتك الكرة بعد 
تمريرة خاطئة من جوشوا كولن قبل أن 
يطلقهــا صاروخية من مشــارف المنطقة 
لترتد من القائم الى الشباك )51(. وكان 
الفرنســيون قريبن من الثاني بتسديدة 
بعيدة مــن أدريــان رابيو لكــن الحارس 
غافن بازونو تألــق في الدفاع عن مرماه 
)76(، قبل أن يســتفيق أصحاب الأرض 
فــي الدقائــق الأخيــرة بــدون نجاعــة، 
ليســقطوا في اختبارهــم الأول في هذه 
المجموعــة بعــد تألــق مينيــان فــي صد 

رأسية كولن في الوقت القاتل.
وفــي روتــردام، عجزت هولنــدا عن 
تكــرار فوزيهــا الكاســحن علــى جبــل 
طارق فــي تصفيات مونديال 2022 )7-

صفــر و6-صفــر(، لكنها أمنــت النقاط 
الثلاث الأولى بفوزهــا 3-صفر، مانحة 
المــدرب رونالــد كومان انتصــاره الأول 
في مهمتــه التي اســتعادها بعــد رحيل 
المخضرم لويس فــان خال بعد مونديال 
قطر. ونظراً لتواضع مســتوى الخصم، 
لم تتأثــر هولندا بالغيابــات الكثيرة في 
أو  الإصابــة  بســبب  كان  إن  صفوفهــا 
الفيــروس الذي تعافى منــه قلب الدفاع 
ماتيــس دي ليخت وشــارك أساســياً، 
وكودي خاكبو الذي شــارك في الشوط 
الثاني. وافتتح ممفيس ديباي التسجيل 
لأصحاب الأرض في الدقيقة 23 من كرة 
رأسية إثر عرضية من دينزل دومفريس، 
رافعاً رصيده الى 44 هدفاً في 88 مباراة 
بألوان "البرتقالــي"، فأصبح على بعد 6 
أهداف من الهــداف التاريخي روبن فان 
بيرســي. وأضــاف نايثــن أكــي الثاني 
مباشــرة بعد استراحة الشــوطن بكرة 

رأسية إثر عرضية أخرى من دومفريس 
)50(. وباتت مهمة هولندا أكثر ســهولة 
بعد طرد ليــام ووكر )51(، ليضيف أكي 
هدفــه الشــخصي الثانــي من تســديدة 
بعيــدة )82( ضمــن بهــا رجــال كومان 
النقــاط الأولى، ليصبحوا على المســافة 
ذاتها مــن اليونــان الفائزة فــي الجولة 

الأولى على جبل طارق 3-صفر أيضاً.
وفــي المجموعة الســابعة وفــي ثالث 
مباراة بينهما منذ استقلالهما عام 2006، 
جــددت صربيــا تفوقها علــى مضيفتها 
مونتينيغرو وحققت فوزها الثالث عليها 
وجــاء بنتيجــة 2-صفر بفضــل ثنائية 
مهاجم يوفنتوس دوشــان فلاهوفيتش 
فلاهوفيتــش  وســاهم  و6+90(.   78(
أيضا في الفوز الاول بتســجيله الهدف 
الثاني ضد ليتوانيا )2-صفر(. وتواجه 
المنتخبــان للمــرة الأولى منــذ الانفصال 
الثالــث مــن  عــام 2018 فــي المســتوى 
دوري الأمم، وخرجــت صربيا منتصرة 
و1-2  الديــار  خــارج  ذهابــاً  2-صفــر 
إياباً علــى أرضها. وفي المجموعة ذاتها، 
استهلت المجر مشــوارها في التصفيات 
بفوز كبير على ضيفتها بلغاريا 3-صفر. 
وسجل بالينت فيتشاي )7( ودومينيك 
سوبوســلاي )26( ومارتــن آدم )39(. 
ومنيت بلغاريــا بخســارتها الثانية بعد 
الاولى امام ضيفتها مونتينيغرو صفر-

.1
النمســا  قلبــت  السادســة،  وفــي 
إســتونيا  ضيفتهــا  علــى  الطاولــة 
عندمــا تغلبــت عليهــا 2-1. وحصلت 
النمســا علــى ركلة جــزاء فــي الدقيقة 
17 أهدرهــا مهاجــم فرايبــورغ ميكايل 
غريغوريتــش. ومنــح راونــو ســابينن 
التقدم لإســتونيا في الدقيقــة 25، لكن 
أصحاب الأرض انتفضوا في الشــوط 
الثانــي وســجلوا هدفن عبــر فلوريان 

تصفيات أوروبا 2024

تكريم مؤثر للأرجنتين وميسي من اتحاد أمريكا الجنوبية
"حــان  ب:  ف  أ   - اسونســيون   ■
الوقت لتتويج منتخــب أمريكي جنوبي 
بلقــب كأس العالم"، هذا مــا أكّده النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال تكريمه 
مــع منتخــب بــلاده فــي باراغــواي من 
اتحاد أمريــكا الجنوبيــة )كونميبول(، 

بعد احراز لقب مونديال قطر 2022.
وشــهد ميســي ازاحــة الســتارة عن 
تمثال له ســيوضع فــي متحف الاتحاد 
القاري إلى جانب تمثالي الأســطورتن 
الراحلتن البرازيلــي بيليه والأرجنتيني 
دييغو مارادونا. وكانــت "ليلة النجوم" 
مؤثرة للاعبي المنتخب ومدربهم ليونيل 
ســكالوني الحاضرين في أسونسيون 
مقــر الاتحاد القاري. وقال ميســي )35 
عامــاً(، أفضــل لاعــب في العالم ســبع 
مــرات: "أنا فــي غاية الســعادة. هذا ما 
كان ينقصنــي. تمكنــت مــن تحقيق كل 
شــيء في كــرة القــدم. أشــكر زملائي 
لهــذه الهدية الجميلة التــي قدموها لي. 
الآن، بمقدوري الاستمتاع بما تبقى )من 

مسيرته(، مهما حصل".
مشــاركته  وفــي  ميســي،  ونجــح 
باحــراز  العالــم،  فــي كأس  الخامســة 
اللقب المرموق ليضيفه إلى كوبا أميريكا 
علــى  الألقــاب  مــن  رائعــة  ومجموعــة 
صعيــد الأندية، معظمها مع برشــلونة. 
وأهدتــه المغنيــة الأرجنتينية ســوليداد 
باســتوروتي أغنيــة "برينديــس" التــي 
غنتهــا لمارادونــا، قائــد الأرجنتن نحو 
لقبهــا الثاني فــي المونديال عــام 1986 
بمجهود فردي رائع. وكان لاعب باريس 
ســان جيرمان نشــر الأغنية على مواقع 
التواصل الاجتماعي لمشاركة ما اختبره 

بافار )2( يحتفل مع زملائه بعد تسجيله هدف الفوز لفرنسا في مرمى ايرلندا  

■ برلن - د ب أ: قال دومينيكو تيديسكو مدرب المنتخب البلجيكي 
إنــه لا يحتــاج أن يثبت شــيئا للألمان، بعــد إقالته من تدريــب لايبزيج 

وشالكه.
وجاء هــذا قبــل المبــاراة الوديــة المرتقبة بــن المنتخــب البلجيكي 
ومضيفه الألماني أمس. وكان لايبزيج اســتغنى عن خدمات تيديسكو 
في ايلول/ســبتمبر 2022 بعد تسعة أشهر فقط من تعيينه، رغم قيادة 
الفريــق للفوز بــكأس ألمانيا لموســم 2022/2021 . كذلك أطاح شــالكه 
بالمــدرب تيديســكو )37 عامــا( فــي آذار/مــارس 2019 بعــد عام من 
قيــادة الفريق لإحراز المركز الثاني في الــدوري الألماني. وقبل المباراة 
المرتقبة في كولونيا، أكد تيديســكو أنه ســعيد بما حققه خلال فترتيه 
التدريبيتــن فــي ألمانيــا. وقال: "أعشــق عملي، وســعيد بمــا أنجزته 
بالفعل." وأضــاف: "دائما أريد الفوز، لكنني لا أشــعر بوجود شــيء 
علــي إثباته للألمان. المــدرب لا يكون بهذه الأهميــة، وإنما اللاعبون هم 

من يحدثون الفارق".
وقدم المنتخبان الألماني والبلجيكي مشوارا مخيبا للأمال في كأس 

العالم 2022، حيث ودعا المنافســات مــن دور المجموعات رغم الطموح 
الكبيــر قبل انطلاق البطولــة. وتراجع المنتخب الألمانــي، المتوج بكأس 
العالــم أربع مرات، إلــى المركز الرابع عشــر في تصنيــف الفيفا، لكن 

تيديسكو يرى أن هذا لا يعكس قدرات المنتخب الألماني. 
وتساءل تيديسكو: "كيف يمكن أن يكونوا في المركز الرابع عشر؟"، 
وأضــاف: "في كأس العالم في قطر، أتيحت لديهم العديد من الفرص، 
ولم ينجحوا فقط في التســجيل بالشكل الكافي." وتابع: "لم يكن لأي 
منتخــب آخر عدد من الأهداف المتوقعة أكثر من المنتخب الألماني. حتى 
لو كان المنتخب الألماني في المركز الأخير بتصنيف الفيفا، هذا لن يغير 

شيئا. نحن نرغب في تحقيق الفوز، حتى لو كانت مباراة ودية.
" وأضــاف: "المنتخب الألمانــي لديه عدد قليل من اللاعبن الشــبان 
الجــدد، لكنهــم لاعبون مــن القمة. هو لا يــزال منتخبا قويــا." وتغلب 
المنتخب الألماني على بيرو 2/صفر وديا الســبت، كما اســتهل منتخب 
بلجيكا مشــواره في تصفيات يورو 2024 بالفوز على السويد 3/صفر 

يوم الجمعة، وسجل روميلو لوكاكو "هاتريك". 

تيديسكو مدرب بلجيكا: لا أحتاج أن أثبت شيئاً للألمان!
 ■ دبلن - د ب أ: لم يتفاجأ ديدييه ديشان، 
مدرب المنتخب الفرنسي، بالتصدي الرائع الذي 
قام به الحارس مايك مينيــان خلال الفوز على 
بأنه "يســاوي  إيرلندا 1/صفــر، حيث وصفه 

هدفا".
وحافــظ مينيان، حارس ميــلان الإيطالي، 
علــى انتصار فرنســا في المبــاراة التي أقيمت 
بتصفيــات يورو 2024 بإنقــاذ رائع مع اقتراب 
المباراة من نهايتها، حيــث تمكن بطريقة ما من 
التصدي لضربة رأس ناثان كولينز. وجاء هذا 
الإنقاذ بعدمــا تصدى لركلة جــزاء في المباراة 
التــي فاز بهــا المنتخب الفرنســي على نظيره 
المباراة الأولى بالمجموعة  الهولندي 4/صفر في 
الثانيــة، حيث أكد مينيان ســريعا أحقيته بأن 

يصبح الخيــار الأول في حراســة المرمى عقب 
اعتزال هوغــو لوريس دوليا. وبعدما شــاهد 
فريقه يحصد ســت نقاط في أول مباراتين، كان 
ديشان سعيدا بالبداية الممتازة للتصفيات، بما 
في ذلك براعة مينيان في إيقاف التســديدات. 
الكثير مــن الإيجابيات  وقال ديشــان: "هناك 
بعد حصد ســت نقاط، وتسجيل خمسة أهداف 
والحفاظ على شــباك نظيفة". وأضاف: "جدول 
المباريــات لم يعطنــا هدية بمواجهــة هولندا 
ثم إيرلندا. كنا أقل إشــراقا اليــوم عن الجمعة 
الماضي. حصلنــا على فرص أقــل، ولكن يجب 
علينا أن نفــوز بهذه المباريــات". وأكد: "أظهر 
الفريق حالــة ذهنية وشــخصية جيدة. هناك 
تصدي مايك. إنه يساوي هدفا. كنا قادرين على 

الرد وكنا أقل ذكاء مــن المباراة الأولى. منتخب 
إيرلندا دافع بشكل جيد. أنا سعيد وفخور بهذه 
المجموعة أمام منافسين مثل اللذين واجهناهما. 
إنه لأمر رائع حقا أن تحصد هذه النقاط الست".

"إنه  ديشــان:  أكد  مينيــان،  تصدي  وعن 
أعلم  متفاجئا.  لست  ولكنني  استثنائي.  تصد 
ما هو قادر على فعلــه. هوغو أيضا كان قادرا 
على التصــدي لمثل هذه الكــرات. مايك لديه 
بالفعل  "كان هناك  الإمكانات". وأضــاف:  كل 
ركلة جــزاء تصدى لها أمام هولندا. ولكن هذا 
التصدي أغلــى بكثير. لا توجد لدي شــكوك 
أو عدم يقين بشــأن الخلافة. عندما يستخدم 
مايك كل إمكاناته، يصبح في مســتوى مرتفع 

للغاية".

ديشان يشيد بحارسه مينيان أمام إيرلندا

■ لندن - أ ف ب: شكر المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي 
جماهيــر توتنهام وكل من شــاركه "الشــغف" في النادي 

الإنكليزي الذي غادره مساء الأحد.
وتــرك الإيطالــي منصبه كمــدرب لتوتنهــام "باتفاق 
متبادل" بعد 16 شــهراً من وصوله الى نادي شــمال لندن. 
وجاء رحيله بعد المؤتمر الصحافــي الصاخب الذي عقده 
بعــد التعادل مع ســاوثهامبتون 3-3 فــي 18 آذار/مارس 
الحالي في لقاء كان توتنهام متقدماً خلاله 3-1 في الدوري 
الممتــاز. وانتقد كونتي لاعبــي توتنهــام ووصفهم بأنهم 
"أنانيون" وغيــر قادرين على الأداء تحــت الضغط. وفي 
رسالته الوداعية على "إنستغرام"، قال الإيطالي البالغ 53 
عاماً: "كرة القدم هي شغف. أود أن أشكر بعمق جميع من في 
روا وشاركوني شغفي وطريقة عيش كرة  توتنهام الذين قَدَّ
القدم كمدرب". وتابع: "أفكر بشكل خاص بالمشجعين الذين 
أظهروا لي دائماً الدعم والتقدير، لا يمكن نســيان سماعهم 
يغنون اسمي. انتهت رحلتنا معاً، أتمنى لكم كل التوفيق في 

المستقبل".
وترك كونتي الــذي تولى المنصب في تشــرين الثاني/

نوفمبــر 2021، مهمة قيادة الفريق لمســاعده كريســتيان 
ستيليني حتى نهاية الموسم. وغادر كونتي النادي اللندني 
وهو يحتــل المركز الرابع فــي الدوري الممتــاز لكن بفارق 

نقطتين فقط عن نيوكاســل الخامس الــذي يملك مباراتين 
مؤجلتين. وســبق لستيليني أن ناب عن كونتي هذا الموسم 
عندما كان مواطنه يتعافى من جراحة اســتئصال المرارة. 
وفاز كونتي الذي كان من المفتــرض أن ينتهي عقده أواخر 
الموســم الحالي، بلقب الــدوري مع الأنديــة الثلاثة التي 
أشرف عليها ســابقاً )يوفنتوس وتشلسي والإنتر(، لكنه 
لــم يتمكن من إنهاء صيــام توتنهام عن الألقــاب طيلة 15 
عاماً. وبعد مباراة ساوثهامبتون، انتقد كونتي أيضاً صيام 

سبيرز عن الألقاب وثقافة تغيير المدربين بشكل متكرر.
وفي تصريــح له الأحد، قال رئيس توتنهام دانيال ليفي 
إنه "نحتاج جميعــاً الى التكاتف. علــى الجميع أن يتقدم 
لضمان أعلــى مركز ممكن )فــي ترتيب الــدوري( لنادينا 
ومشــجعينا المذهلين، المخلصين". لكن إحــدى المجموعات 
المؤثرة من مشــجعي توتنهام حثت مجلــس الإدارة على 
التحلي بالشفافية بشأن استراتيجيته بعدما شهد الفريق 
تغيير المدرب لموســم رابــع توالياً.\ وقال بيــان مجموعة 
"توتنهام هوتسبر ســابورترز تراست" إن "هذا الرحيل لم 
يكن مفاجئاً بالنسبة لجماهير توتنهام. يجب أن يكون لدى 
مجلس إدارة النادي الآن اســتراتيجية واضحة لما سيأتي 
ومن ســيأتي بعد ذلك ويجب أن يخبر جمهور هذا النادي 

ما هي الخطة".

■ برلــين - د ب أ: ذكــر تقريــر إعلامــي أن جوليان 
ناغلســمان المدرب الســابق لبايرن ميونيــخ لن يتولى 

تدريب توتنهام الإنكليزي.
وذكرت تقارير في إنكلترا أن ناغلسمان، الذي أقيل من 
تدريب البايرن الأسبوع الماضي، يعد المرشح الأبرز لتولي 
تدريــب توتنهام عقب رحيل الإيطالــي أنطونيو كونتي. 
لكن، ذكــر تقرير لصحيفة "بيلــد" الألمانية أمس أن خيار 
الانتقال لإنكلترا ليس ضمن خيارات ناغلســمان في هذا 
التوقيت. وبدلا من ذلك، يريد معالجة عملية إقالته الأولى 
و"أصعب مرحلة" في مسيرته. وكتبت "بيلد": "يريد تعلم 
الدروس من هذه التجربة قبل البدء في مغامرة جديدة".

واتخذ مسؤولو البايرن هذا القرار بعد الخسارة 2/1 
أمــام باير ليفركوزن يوم 19 آذار/مــارس الجاري، وهي 
الخســارة التي تســببت في فقدان البايرن، حامل اللقب 
في آخر عشر مواسم، لصدارة الترتيب لصالح بوروسيا 
دورتموند في موسم محلي متذبذب، مع العلم أن الفريق 
فاز بــكل مبارياتــه في دوري أبطــال أوروبــا. وتعاقد 
البايرن مع توماس توخيل المدرب الســابق لتشلســي. 
وفك توتنهام ارتباطه بكونتي مساء الأحد الماضي، عقب 
تصريحاته الاســتثنائية بعد المباراة التــي تعادل فيها 
توتنهام مع ســاوثهامبتون 3/3 الســبت الماضي، والتي 

هاجم فيها "لاعبيه الانانيين".

الدوري الإنكليزي

كونتي يشكر من شاركه »الشغف« من مشجعي توتنهام!

ناغلسمان لا يفكر في تدريب توتنهام في الوقت الحالي!

كونتي شكر جماهير توتنهام بعد تجربة عاصفة في النادي

 .)88( وغريغوريتــش   )68( كاينتــس 
النمســا بصــدارة المجموعة  وانفردت 
بســت نقاط، بفارق ثلاث أمام بلجيكا 
التي غابت عن هذه الجولة، والســويد 
التي استعادت توازنها بعد خسارتها 
المذلة امام "الشــياطن الحمر" بثلاثية 

نظيفة الخميس، بتغلبها على ضيفتها 
أذربيجــان بخماســية نظيفــة تناوب 
على تســجيلها إميل فورســبرغ )38( 
ومدافــع أذربيجــان بهلــول مصطفى 
زاده )65 بالخطــأ في مرماه( وفيكتور 
كارلــوس  ويســبر   )79( غويكيريــس 

وفــي   .)89( إيلانغــا  وأنتونــي   )88(
الخامســة، حذت بولندا حذو السويد 
واســتعادت توازنها عقب خســارتها 
امام تشــيكيا 1-3 فــي الجولة الاولى 
بفــوز صعــب علــى ضيفتهــا البانيــا 
1-صفر ســجله كارول سفيديرسكي 

)41(. وفــي المجموعة ذاتهــا، تعادلت 
مولدافيــا مع تشــيكيا ســلبا. وعززت 
تشــيكيا صدارتها بأربــع نقاط بفارق 
أمــام  ونقطتــن  بولنــدا  امــام  نقطــة 
مولدافيا، فيما بقيــت ألبانيا بلا نقاط 

في المركز الاخير مع جزر فارو.

■ أمســتردام - أ ف ب: ردّ قائــد دفاع 
منتخب هولنــدا فيرجيل فــان دايك على 
انتقــادات مواطنيــه النجمين الســابقين 
ماركــو فان باســن ورود خوليــت، بعد 
منتخب  لها  تعرض  التي  المذلة  الخســارة 
"الطواحين" أمام فرنســا 0-4، في انطلاق 
مشــواره ضمــن تصفيــات كاس أوروبا 

.2024
لانتقادات  ورفاقه  دايــك  فان  وتعرّض 
لاذعة بعد الخســارة أمــام كيليان مبابي 

ورفاقه السبت الماضي، فوُصف قطب دفاع 
ليفربول بانه "يخلق الفوضى" حسب فان 
باســن الذي قاد هولندا الــى احراز لقبها 
الوحيــد الكبيــر في كأس أوروبــا 1988. 
وتابــع حامل الكرة الذهبيــة ثلاث مرات: 
"ليس واضحــاً. القائد الجيد يفكر بصوت 

عالٍ ويقوم بتوضيح الأمور".
 وقال خوليت، أحد صناع تتويج 1988 
والمحلل إلى جانب فان باسن: "يعتقد انه 
أفضل من باقي اللاعبــين". وأضاف لاعب 

الوسط السابق: "نرى أشياء، ثم أقول أنت 
ايجاد الحلول. لكنه يكتفي  القائد، وعليك 

بتعليق بسيط حول ما يجري أمامه".
وفيما أقرّ فــان دايك انه ليس في أفضل 
أيامــه، قال مدافع ليفربول: "لســنا رجالًا 
آليين". وتابع بعد الفــوز على جبل طارق 
3-0: "من الواضح أننا لعبنا بشــكل سيئ 
)أمام فرنســا(... بمقدور أي شخص هذه 
الايــام أن يبدي رأيه. هل رفعت الســقف 
عالياً؟ لــم أكن كاملًا في يــوم من الأيام". 

وأوضح اللاعب البالــغ 31 عاماً وصاحب 
نجاحاً  حققنا  "لكننــا  دوليــة:  مباراة   56
كبيراً مــع الفريق. لاعبا كــرة القدم )فان 
باســن وخوليت( يعرفان ذلــك أكثر من 
اي شــخص... من الطبيعي ألا تلعب دوماً 
بثبــات". وأردف اللاعــب الــذي تراجع 
مســتواه أيضــاً هذا الموســم مــع فريقه 
ليفربــول: "أنا متفائل بشــأن المســتقبل 
وأحاول تقديم الافضل... لسنا رجالًا آليين. 

لا يجب نسيان ذلك".

فان دايك رداً على انتقادات فان باستن وخوليت: لسنا رجالًا آليين!

في مونديــال قطر، خصوصــاً النهائي 
بــركلات  انتهــى  الــذي  فرنســا  أمــام 
الترجيح بعد التعــادل 3-3 في الوقتن 

الأصلي والاضافي.
ونزلــت المغنية من المســرح إلى مقعد 
تغنــي.  وهــي  بيــده  ممســكة  ميســي 
وأضاف ميســي: "هــذا مؤثر جــداً. أن 
تؤدي لي هذه الأغنية هي لحظة رائعة". 

أليخانــدرو  كونميبــول  رئيــس  وقــدّم 
العالــم  كأس  عــن  نســخة  دومينغيــز 
لميســي واصفــاً ايــاه بـ"قائــد ومرجع 
كــرة القــدم العالميــة". وفــي فيديو عبر 
الذكاء الاصطناعي والتصوير المجسّم، 
تحــدّث بيليــه ومارادونــا عــن الموهبة 
الخارقــة لميســي. وشــرح "البعوضة": 
"بعيــداً عــن كل العاطفة التــي نتلقاها، 

لم نســتوعب بعد معنى أن نكون أبطال 
العالــم". وفــازت الأرجنتن وديــاً على 
بنمــا 2-0 الخميس فــي بوينس أيرس 
التــي احتفلت بلاعبيها فــي أول مباراة 
كوراســاو  ســتلاقي  المونديــال.  بعــد 
المغمورة اليوم للاحتفال مع مشــجعيها 
في شــمال البــلاد فــي ســانتياغو دل 

إيستيرو.

ميسي )يسار( إلى جانب تمثاله الذي سيوضع في متحف الاتحاد القاري 
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توخيل يقود أول
 مران لبايرن ميونيخ

■ برلــن - د ب أ: قاد تومــاس توخيل المدرب 
الجديد لبايــرن ميونيخ أول حصة تدريبية للفريق 
أمــس، بــدون اللاعبــن الدوليــن. وانضم زفن 
أولريتش وإيريك ماكسيم تشوبو موتينغ وليروي 
ساني وجواو كانســيلو وتوماس مولر، مع آخرين 
من الفريق الأول، بينما شــارك اللاعبون الشباب 
جاستن جانيتزك وألكساندر بافلوفيتش وغابرييل 
ماروســيتش وتايشــي فوكوي ويونس آيت عامر 
وأنجيلو بروكنر. وبعد محادثة مقتضبة والاحماء، 
قام اللاعبون بمناورات تنسيقية وتمرير وتدريبات 
فنية. في الوقت نفســه، وعلى الملعب المجاور، أكمل 
جمال موســيالا تدريبه الفردي. واستمر التدريب 
لقرابة الساعة وبعدها عقد توخيل جلسات خاصة 
مــع عدد قليل من اللاعبن. وتولــى توخيل تدريب 
البايــرن خلفا لجوليان ناغلســمان، الــذي أقيل 
الأســبوع الماضي، وســيقود الفريق للمرة الأولى 
أمام ناديه السابق بوروسيا دورتموند. ويتوقع أن 
يعود اللاعبون المتواجدون مع المنتخبات الوطنية، 
أمثال ليون غوريتســكا وجوشــوا كيميتش، يوم 

الجمعة المقبل.

المنتخب الاسباني يفقد 
جهود أولمو أمام اسكتلندا

■ برلــن - د ب أ: ذكر تقريــر أن داني أولمو 
لاعب وســط المنتخب الإســباني ســيغيب عن 
مواجهــة المنتخب الاســكتلندي فــي تصفيات 
يــورو 2024. وغــاب أولمو عن قائمــة المنتخب 
لســبب غير معلوم، ولكن تقرير ذكر إنه اضطر 
لعدم خوض المران الأخير كاملا بســبب شكاوي 
بدنيــة. وتعافى لاعب وســط لايبزيج لتوه من 
الإصابة بتمزق في الأليــاف العضلية قبل فترة 
الهدف الافتتاحي  الدولي، ولكنه سجل  التوقف 
في المباراة التي فاز بهــا المنتخب على النرويج 
3/صفر، وهي المباراة التــي لعب فيها 67 دقيقة. 
وذكر لايبزيج أن أولمو أنهى المران مبكرا كإجراء 
احترازي. وســيعود لناديه اليوم وســيخضع 

لفحوص تحت إشراف أطباء النادي.

إيمرسون مدافع توتنهام 
يخضع لجراحة في الركبة

■ لندن - رويتــرز: أعلن توتنهام الإنكليزي 
أن مدافع إيمرســون رويال ســيخضع لجراحة 
في الركبة بعــد إصابته خلال اللعب مع منتخب 
البرازيل، في الوقت بدل الضائع خلال الخسارة 
2-1 أمام المغرب في مباراة ودية الســبت. وقال 
التأكيد أن إيمرســون رويال  توتنهام: "يمكــن 
تعرض لإصابة في الركبة اليسرى خلال اللعب 
مع منتخب البرازيل مطلع الأســبوع. سيخضع 
لجراحة قبل أن يبــدأ مرحلة التعافي مع جهازنا 
الطبــي". ويبحث توتنهام عن مدرب جديد خلفا 

لأنتونيو كونتي.

الإكوادور تثأر من أستراليا 
وتحقق فوزها الأول 

بقيادة سانشيز
■ ملبــورن - أ ف ب: ردّت الإكــوادور الديــن 
لمضيفتها أســتراليا عندمــا تغلبت عليهــا 2-1 في 
مباراة ودية أمــام 27 الف متفرج في ملبورن، محققة 
فوزها الأول في ثاني مباراة بقيــادة مدربها الجديد 
الإسباني فيليكس سانشيز. وكانت أستراليا البادئة 
بالتســجيل عبــر المهاجم برانــدون بوريلــو، لكن 
الإكوادور ضربت بقوة في الشــوط الثاني وسجلت 
هدفن عبر مدافعي برايتون بيرفيس إســتوبينيان 
)51 من ركلة جزاء( وأنتورب البلجيكي وليام باتشو 
بضربة رأســية )65( في أول مبــاراة دولية للأخير. 
وثــأرت الإكوادور لخســارتها امام اســتراليا 3-1 
الثلاثاء الماضي في سيدني، في أول مباراة لسانشيز، 
المدرب الســابق للمنتخب القطري، منذ تعيينه على 
رأس إدارتهــا الفنية فــي 11 آذار/مــارس الحالي. 
واســتعانت الاكوادور بخدمات سانشيز بعدما قرر 
الأرجنتيني غوســتافو ألفارو )60 عامًا( ترك منصب 
المنتخب، بعد مونديال قطر العام الماضي الذي شــهد 
خروجه من الــدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي 

ضمت قطر وهولندا والسنغال.

كلينسمان يواصل بدايته 
المتعثرة مع كوريا الجنوبية

■ ســيول - أ ف ب: واصل المدرب الألماني يورغن 
كلينســمان بدايته المتعثرة علــى رأس الإدارة الفنية 
للمنتخب الكوري الجنوبي، عندما ســقط أمام ضيفه 
الأوروغوانــي 1-2 في ســيول فــي مبــاراة ودية. 
وكانــت الاوروغواي البادئة بالتســجيل عبر المدافع 
سيباســتيان كواتيس في الدقيقة العاشرة، وأدركت 
كوريا الجنوبية التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة 
لاعب وسط أولمبياكوس هوانغ إين-بيوم )51(، قبل 
أن يســجل لاعب وسط لاتسيو ماتياس فيسينو هدف 
الفوز فــي الدقيقة 63. وهي الخســارة الاولى لكوريا 
في ثاني مباراة بإشــراف كلينســمان بعــد تعادلها 
فــي المباراة الاولى أمــام ضيفتهــا كولومبيا 2-2 في 
أولســان الجمعة، وهو اليوم ذاتــه الذي تعادلت فيه 
الاوروغــواي مع اليابــان 1-1 في طوكيو. واســتلم 
كلينســمان، بطل كأس العالم 1990 مع المانيا، تدريب 
كوريا الجنوبيــة اواخر شــباط/فبراير الماضي خلفا 

للبرتغالي باولو بينتو.

القسنطيني الجزائري 
يقدم مدربه الجديد 

■ الجزائر - د ب أ: أعلن النادي القســنطيني، 
صاحب المركز الثاني في الدوري الجزائري، تعين 
المدرب الوطني ليامن بوغرارة مدرباً للفريق خلفا 
القسنطيني  الدين مضوي. وقدم  للمســتقيل خير 
مدربه الجديد، الذي اســتقال مــن تدريب جمعية 
الشــلف نهاية العام الماضي، لوســائل الإعلام في 
حفل رمزي أقيــم بملعب "بــن عبدالمالك رمضان". 
يذكر أن القســنطيني يحتل المركز الثاني بالدوري 
الجزائــري برصيــد 33 نقطة وبفارق ســبع نقاط 
خلف المتصدر شباب بلوزداد الذي تتبقى له ثلاث 

مباريات مؤجلة.

رادار الملاعب

■ الجزائــر - أ ف ب: باتــت الجزائر ثانــي المتأهلن إلى 
نهائيات كأس امم إفريقيا 2023 المقررة في ســاحل العاج مطلع 
العام المقبل، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر 
على ملعب "حمادي العقربــي" في رادس بالعاصمة تونس في 

الجولة الرابعة للمجموعة السادسة.
وسجل مهاجم الســد القطري بغداد بونجاح هدف المباراة 
الوحيد في الدقيقة السادســة بتســديدة بيســراه من داخل 
المنطقــة اثر تمريرة من القائد نجم مانشســتر ســيتي رياض 
محرز. وكانت الجزائر، حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت 
على النيجر 2-1 الخميس في الجولة الثالثة. وهو الفوز الرابع 
تواليا للجزائر التــي عززت موقعها في الصــدارة برصيد 12 
نقطة مقابل نقطتن للنيجر الثالثة بفارق نقطتن خلف تنزانيا 
الثانية والتي تلاقي أوغنــدا الأخيرة )نقطة واحدة(. ولحقت 
الجزائر بجارها المغرب الذي كان أول المتأهلن بدون أن يلعب 
مستغلا تعادل مطارديه المباشرين في المجموعة الحادية عشرة 
جنوب إفريقيا وضيفتها ليبيريــا 2-2 الجمعة. وتأهل المغرب 
لضمانــه أحد المركزين الأول والثاني مــن المجموعة التي تضم 
ثلاثة منتخبات فقط بعد اســتبعاد زيمبابوي من الفيفا بسبب 
تدخــل الحكومة في شــؤون الاتحاد المحلي. وتأهلت ســاحل 
العاج التي تخوض منافسات المجموعة الثامنة، مباشرة كونها 

الدولة المضيفة.
واســتعادت نيجيريــا توازنها وصــدارة المجموعة الاولى 
عندما تغلبت على مضيفتها غينيا بيســاو 1-صفر في بيساو. 
وتدين نيجيريــا بفوزها إلى مهاجم نانت الفرنســي موزيس 
ســايمون الذي ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة 
جزاء. وردت نيجيريا الدين لغينيا بيســاو التي كانت فجرت 
مفاجأة من العيار الثقيل الجمعة بالفوز على "النسور الممتازة" 
بالنتيجة ذاتهــا في أبوجــا. ورفعت نيجيريــا رصيدها إلى 
تســع نقاط بفارق نقطتن أمام غينيا بيساو وأربع نقاط أمام 
سيراليون التي تغلبت على ســاوتومي وبرينسيبي 2-صفر 

الأحد.
وفــي المجموعة الخامســة، فرطــت أنغولا فــي فرصة لرد 
الاعتبار امــام ضيفتها غانا وســقطت في فــخ التعادل 1-1. 
وتقدمت أنغولا بهــدف من ركلة جزاء ســجله مهاجم ريدينغ 
الانكليزي لوكاس جــواو في الدقيقة 51، لكــن مهاجم النجم 
الاحمــر بلغراد الصربي أوســمان بــوكاري أدرك التعادل في 
الدقيقة 72. وعززت غانــا موقعها في صدارة المجموعة بثماني 
نقاط مقابل خمــس نقاط لأنغــولا التي تراجعــت الى المركز 
الثالث، بفــارق نقطتن خلف شــريكتها الســابقة جمهورية 
إفريقيا الوســطى التي جددت فوزها على ضيفتها مدغشــقر 
عندما تغلبت عليها بهدفن نظيفن ســجلهما لويس مافوتا في 
الدقيقتن 40 و82. وكانت جمهورية إفريقيا الوســطى تغلبت 
على مدغشــقر في عقر دار الاخيرة بثلاثية نظيفة الخميس في 
الجولة الثالثة. وفي المجموعة السابعة، أنعشت الكونغو آمالها 
في التأهل عندما تغلبت على مضيفها جنوب الســودان بهدف 
واحد سجله غابريال شــاربنتييه في الدقيقة الأخيرة. وثأرت 
الكونغو لخســارتها امام جنوب الســودان 1-2 الخميس في 

تصفيات أمم افريقيا

الجزائر تلحق بالمغرب إلى النهائيات... والسودان ينعش آماله

بونجاح سجل هدف الفوز والتأهل للجزائر في مرمى النيجر

الجولة الثالثة، وحققت فوزها الثانــي في التصفيات لتصعد 
الى المركز الثاني برصيد ســت نقاط بفــارق ثلاث نقاط خلف 

مالي المتصدرة والتي تحل ضيفة على غامبيا.
وفي المجموعــة الرابعة، واصلت غينيــا صحوتها وحققت 
فوزها الثالث تواليا عندما تغلبت على مضيفتها إثبوبيا 2-3. 
ومنح لاعب وسط ليفربول نابي كيتا التقدم لغينيا في الدقيقة 
الرابعة، وأدرك كانــان ماركنيه التعادل فــي الدقيقة 34، قبل 
أن يعيد لاعب وسط بلنســية أليكس موريبا التقدم للضيوف 
قبل نهاية الشــوط الاول بثلاث دقائق )42(، ثم سجل مهاجم 
باريس اف سي مورغان غيلافوغي الثالث )70(. وقلص كيكيتا 

جيمــا الفارق في الدقيقة الخامســة من الوقت بــدل الضائع. 
وانفــردت غينيا بصدارة المجموعة برصيد تســع نقاط بفارق 
ثلاث نقاط امام شريكتها السابقة مصر التي هزمتها في الجولة 

الاولى صفر-1 والتي تلعب مع مضيفتها ملاوي.

السودان ينعش آماله 

وأنعش السودان آماله في المنافسة على بطاقتي المجموعة 
التاسعة عندما تغلب على ضيفه الغابوني المتصدر 1-صفر. 
ويدين الســودان بفوزه الثانــي في التصفيــات إلى لاعب 

الوســط محمد الحاج كومــي حميدان بتســديدة أكروباتية 
"على الطاير" من داخل المنطقة اثر كرة عرضية لأطهر الطاهر 
أســكنها على يســار الحارس جان-نويل امونوم )65(. ورد 
السودان الاعتبار لخســارته امام الغابون الخميس الماضي 
فــي ليبروفيل، وحقق فــوزه الاول في ثاني مبــاراة بقيادة 
مدربه الجديد المغربي الزاكي بادو. وانتزع الســودان المركز 
الثاني مؤقتا من موريتانيا بعدما رفع رصيده الى ســت نقاط 
بفــارق نقطة واحدة خلــف الغابون التي منيت بخســارتها 
الاولى مقابل أربع نقاط للمرابطن الذين يستقبلون جمهورية 

الكونغو الديموقراطية.

■ مدريد - أ ف ب: ألقت الشــرطة الإسبانية القبض 
على عامل في أحد فنادق مدريد، نتيجة نشره تعليقات 
عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي ضد المنتخب 

المغربي الذي يقيم في الفندق.
وقالت متحدثة باسم شرطة بلدية مدريد إن المواطن 
الإسباني البالغ 27 عاما أوقف في الفندق قرابة منتصف 
ليل الأحــد، وإنه يواجــه اتهامات محتملــة بارتكاب 
جرائــم كراهيــة. وأضافت من دون أن تذكــر مزيداً من 
التفاصيل، أنه تم إرسال الشرطة بعد شكوى من مديري 
الفندق بشــأن التعليقــات العنصرية المنشــورة على 
الإنترنت. ونشرت وسائل إعلام إسبانية صوراً زعمت 
أن الرجل نشــرها في حســابه على "إنستغرام" وتُظهر 

عدداً مــن أعضاء المنتخب المغربي، رابــع مونديال قطر 
2022، فــي غرفة الطعام بالفنــدق مصحوبة بتعليقات 
عنصرية. وأفادت وسائل الإعلام أن العامل حذف لاحقاً 

المنشورات من "إنستغرام" واعتذر قبل القبض عليه.
وأثــارت التقارير حــول المنشــورات غضباً في 
المغرب الذي انضم في وقت سابق من الشهر الحالي 
الى إســبانيا والبرتغال في ملف مشترك لاستضافة 
مونديــال 2030. وبعد فوزه الــودي التاريخي على 
البرازيل 2-1 الســبت في طنجــة، واجه المغرب مع 
البيــرو في مبــاراة ودية أخرى علــى ملعب "واندا 
أتلتيكو  العاصمــة  بنادي  الخــاص  متروبوليتانو" 

مدريد في وقت متأخر أمس.

الشرطة الاسبانية توقف عامل فندق 
بسبب عنصريته تجاه منتخب المغرب!

■ لــوزان )سويســرا( - أ ف ب: أوصــت 
اللجنــة الأولمبيــة الدوليــة أمــس بإعــادة 
إلــى  والبيــلاروس  الــروس  الرياضيــن 
المســابقات الدولية تحت علم محايد و"بصفة 
فردية"، شرط عدم دعمهم الحرب ضد أوكرانيا 

بشكل فعّال.
لكــن الهيئــة التنفيذية للمنظمــة الدولية 
ســتقرّر "في الوقت المناسب" مشــاركتهم في 
ما  بحســب  الصيفي،   2024 باريــس  أولمبياد 
أوضح رئيس اللجنــة الألماني توماس باخ في 
مؤتمر صحافي أمس الثلاثــاء، في وقت تهدد 

أوكرانيــا، بولنــدا ودول البلطيــق بمقاطعة 
الألعاب بحال مشــاركتهم. وقــال باخ: "نريد 
فترة  لأطول  التوصيــات  هــذه  تنفيذ  مراقبة 
ممكنة... حتــى نتمكن من اتخاذ قرار واضح"، 
مضيفاً أن هيئتــه "لم تحدّد جــدولًا زمنياً... 
لا أحد يعلم ماذا ســيحدث غداً أو بعد تســعة 

شهور". 
على  مورســت  التي  الضغوطــات  وبعــد 
مدى أســابيع لتوضيح موقفها، أعلنت الهيئة 
الماضي  الأوّل/ديســمبر  كانــون  في  الأولمبية 
الرياضيــن  لإعــادة  الســبل"  "استكشــاف 

الروســي والبيلاروس إلى الرياضة العالمية، 
بعد التوصية باســتبعادهم في نهاية شباط/

فبراير 2022 بســبب الحرب. وقررت الأولمبية 
الدولية، بعد أربعة شــهور من المشاورات مع 
العالــم الأولمبي بأســره، أن تترك للاتحادات 
الدولية ومنظمي المسابقة المسؤولية الأساسية 
عن دعــوة الرياضين الــروس والبيلاروس 
من عدمهــا، واكتفت بـ"التوصيــات" من أجل 
"مواءمــة" نهجهم. وبالتالــي اقترحت الهيئة 
التنفيذية للهيئة الإبقاء على اســتبعاد جميع 
الفرق الروسية والبيلاروسية، وقصر العودة 

إلــى المنافســة علــى الرياضيــن "الحاملن 
لجواز سفر روسي أو بيلاروســي" طالما أنهم 
يتنافســون "كفرد" وتحت رايــة محايدة، "لا 
تدعم بنشــاط الحرب في أوكرانيا "وليســت 
متعاقــدة مع الجيــش الروســي أو الأجهزة 

الأمنية".
المؤهلة  المسابقات  بعض  انطلقت  حن  وفي 
إلى أولمبياد 2024، "لم تتناول" اللجنة الأولمبية 
وبيلاروسيا  روسيا  مشــاركة  مسألة  الدولية 
في الألعاب القادمة، وهي مســألة متفجرة في 
ضوء تهديدات المقاطعة. وأعلن باخ أن المنظمة 

المناســب، وفقا  الوقت  "في  الأولمبية ســتقرر 
لتقديرها وحدهــا، ومــن دون التقيّد بنتائج 
ذلك،  وبعيد  للأولمبيــاد".  المؤهلة  المســابقات 
نددت وزيرة الرياضة الألمانية نانســي فايزر 
بهــذا القرار الذي اعتبرتــه "صفعة على وجه 
الرياضيــن الأوكرانيــن". وقالــت فايزر في 
بيان: "يجب على المجتمع الرياضي الدولي أن 
يُدين بوضوح تام الحرب العدوانية الوحشية 
التي تشــنّها روســيا. ولا يمكن فعــل ذلك إلا 
باســتبعاد الرياضين الــروس والبيلاروس 

تماماً".

اللجنة الدولية توصي بعودة الروس »بصفة فردية«! 

تسيتسيباس إلى الدور الرابع وبيغولا إلى ثمن النهائي
■ ميامي - أ ف ب: بلغ اليوناني ستيفانوس 
تسيتسيباس، المصنف ثالثاً عالمياً، الدور الرابع 
لدورة ميامي الألف نقطة للماسترز في التنس، 
للمرة الرابعة تواليا عندما تغلب على التشيلي 
كريســتيان غارين 6-3 و4-6 و6-4 في الدور 

الثالث.
وهي المباراة الاولى لتسيتسيباس في دورة 
ميامي حيث أعفي من خــوض الدور الاول على 
غرار المصنفــن والمصنفات الـ32 الأوائل وتأهل 
إلى الدور الثالث دون أن يلعب بسبب انسحاب 
الفرنسي ريشــار غاكسيه لإصابة في  منافسه 
كاحله. ويبحث تسيتسيباس، المصنف ثانياً في 
هذه الدورة التي لم يذهــب فيها أبعد من الدور 
ربع النهائي )2021( في أربع مشاركات سابقة، 
عــن لقبه الأوّل فــي 2023 وتعويض ســقوطه 
عند العقبة الأولى لــدورة إنديان ويلز على يد 

الأسترالي جوردان تومسون.
ومنذ وصولــه الى نهائي بطولة أســتراليا 
المفتوحــة، أولى البطولات الأربــع الكبرى، في 
كانــون الثاني/يناير حن خســر أمام الصربي 
نوفاك ديوكوفيتش، عانــى اليوناني البالغ 24 
عاماً إذ انتهى مشــواره في دورة روتردام باكراً 
أيضاً عند الدور ثمــن النهائي على يد الإيطالي 
يانيك ســينر. ويأمل بــأن يكون اكثــر توفيقاً 
الفوز بلقبه  في ميامي والذهــاب بعيداً حتــى 
الثالث في دورات الألف نقطة للماســترز )توج 
بلقب مونتي كارلو عامــي 2021 و2022(. وقال 
تسيتســيباس: "لقد انتظــرت وقتا طويلا جدا 
كي ألعب. لقد شــعرت وكأنني عطلة الأســبوع 
الماضــي، بالبقاء فــي ميامي" في إشــارة الى 
خروجه المبكر من إنديان ويلز وسفره مباشرة 
الى ميامــي. وأضاف: "أنا ســعيد لأنني بدأت. 
كانت مبــاراة صعبة ضد منافس لعب بشــكل 

دورة ميامي للتنس 

■ مدريد - أ ف ب: اشــتبكت الشــرطة 
الإسبانية مع لاعبن من منتخب البيرو لكرة 
القدم أمام فندقهم فــي مدريد محتجزة أحد 

أعضائه، وفق ما أعلنت الشرطة البيروفية.
وقالــت متحدثــة باســم الشــرطة إن 
المنتخب  وصــل  عندما  وقعــت  المشــاجرة 
إلى الفنــدق في مدريد مســاء الاثنن حيث 
انتظرهم نحو 300 مشجع. ويتواجد منتخب 
بيرو في العاصمة الاسبانية لخوض مباراة 
ودية أمام المغرب مســاء أمس الثلاثاء على 
بأتلتيكو  الخــاص  "متروبوليتانو"  ملعــب 
مدريد. وقالت المتحدثة: "حاول المشــجعون 
الوصول إلى اللاعبن ودخلت الشــرطة بن 
تدافع".  حدوث  لتفادي  واللاعبن  الجماهير 

وتابعــت مــن دون أن تذكر اســم اللاعب: 
"أصاب أحد اللاعبن ضابطــا في عينه. ثم 
تم اعتقال اللاعب ونقله إلى مركز للشرطة". 
وقالت وزارة خارجية بيرو في تغريدة على 
"تويتر" إن اللاعب المحتجز هو حارس المرمى 
بيدرو غاييسي الذي أطلق سراحه من دون 
الحكومة  ان  وأضافت  إليه.  اتهامات  توجيه 
البيروفيــة طلبت "توضيحا" لمــا حدث من 
"الجهــات المعنية". وأظهــرت مقاطع فيديو 
تم تداولها علــى مواقع التواصل الاجتماعي 
ضبــاط يدفعون الحشــود المتجمعة خارج 

الفندق.
رؤيتهم  يمكــن  الذين  اللاعبــن  بن  ومن 
وسط الحشد غاييسي وزميله حارس المرمى 

الوسط  لاعب  إلى  بالإضافة  كارفايو  خوسيه 
يوشيمار يوتن. وقالت وسائل إعلام إسبانية 
إن بعض الضباط لم يتعرفوا على لاعبي بيرو 
وخلطوا بينهم وبن المشجعن. وشهدت إقامة 
المنتخب المغربي فــي مدريد إلقاء القبض يوم 
الأحد على موظف إســباني يبلغ 27 عاما في 
الفندق الــذي يقيمون فيــه، لمزاعم توجيهه 
إســاءات عنصرية لأعضاء "الأسود الثلاثة" 
على وســائل التواصل الاجتماعي. ويخوض 
المغرب المباراة بعــد ثلاثة أيام من تغلبه على 
البرازيــل 2-1 في مباراة وديــة في طنجة، 
كانت الاولــى له منذ أدائه المذهل في مونديال 
قطر 2022 عندما بلغ نصف النهائي في إنجاز 

تاريخي إفريقي وعربي.

... وتشتبك مع منتخب بيرو قبل ودية المغرب

أولمبياد 2024

جيد ضد منافسن جيدين في الماضي. أنا سعيد 
بالطريقة التــي تحولت بها الأمــور وثقتي في 

النهاية".
وضرب تسيتسيباس بقوة في بداية المباراة 
وكســب المجموعة الاولى بســهولة 6-3، لكن 
التشــيلي رد التحية في الثانية وحسمها 4-6، 

قبل أن يســتعيد اليوناني مســتواه في الثالثة 
الحاسمة وكسبها 6-4 منهيا المباراة في صالحه 
بعد 124 دقيقة. وهو الفوز الثالث لتسيتسيباس 
على غارين فــي ثلاث مواجهــات بينهما حتى 
الآن. ويلتقي تسيتســيباس في الدور المقبل مع 
الروسي كارين خاتشانوف الرابع عشر والفائز 

على التشــيكي ييــري ليهيتشــكا 6-2 و4-6. 
والتقى تسيتسيباس مع خاتشانوف ست مرات 
حتــى الآن، وفاز اليوناني فــي جميعها آخرها 
في نصــف نهائي بطولة أســتراليا مطلع العام 
الحالي 7-6 )7-2( و4-6 و6-7 )6-8( و3-6. 
ويأمل اليوناني في أن تســاعده لياقته البدنية 

على مواصلة التألق على الملاعب الصلبة. وقال 
عندما سئل عن كتفه: "سأستمتع بهذا الفوز. لقد 
كان طريقا صعبا للشــفاء في الأسابيع القليلة 

الماضية، لكنني سعيد لأن الأمور تتحسن".
كنتان  الفرنســي  أيضا  الرابع  الــدور  وبلغ 
هاليــس الـــ79 عالميا بفــوزه علــى الاميركي 
ماكينزي ماكدونالد 7-6 )7-2( و6-3. ويلتقي 
هاليس في الــدور التالي مع الروســي دانييل 
مدفيديف الخامس والــذي تأهل دون أن يلعب 
بسبب انســحاب منافسه الســلوفاكي أليكس 
مولــكان بســبب الاصابــة في وركــه. وخرج 
الخامس  أوجيه-ألياســيم  فيليكــس  الكندي 
من الدور الثالث بخســارته امــام الارجنتيني 
فرانسيسكو ســيروليندو الخامس والعشرين 

2-6 و7-5.

فئة السيدات

بلغت الأمريكية جيسيكا بيغولا الثالثة الدور 
ثمن النهائي بفوزها على البولندية ماغدا لينيت 
العشرين 6-1 و7-5. وضربت بيغولا موعدا في 
الدور المقبل مع الروســية أناستاسيا بوتابوفا 
السابعة والعشرين والتي تغلبت على الضينية 
جينــغ كينوين الثالثة والعشــرين 6-4 و6-7 
)7-4(. كمــا تأهلت الى الدور ذاتــه الايطالية 
والعشــرون  الخامســة  تريفيــزان  مارتينــا 
بتغلبها على اللاتفية يلينا أوســتابنكو الرابعة 
والعشــرين 6-3 و6-3. وتلعــب تريفيزان في 
الدور المقبل مع الكازاخســتانية إيلينا ريباكينا 
وحجزت  مرتنز.  إيليز  البلجيكية  او  العاشــرة 
بفوزها  بطاقتها  سيرســتيا  سورانا  الرومانية 
على التشــيكية ماركيتا فوندروسوفا 6-7 )7-

3( و4-6.

تسيتسيباس انتصر على التشيلي غارين
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بعد ركوعه أمام الاحتجاج... غانتس الرابح الأكبر وبينيت في قصر الإمارات

مصير نتنياهو... بين وعده بـ »ميليشيا بن غفير« واختبار الأشهر الـ 3 المقبلة
يوسي فيرتر

■ كل مــن عــاش هنا في العقــود الأخيرة يعــرف أنه لا 
يمكن شــراء تصريح مســتخدم من بنيامــن نتنياهو حتى 
لو كان جديداً بالنايلون. تتحــول وعوده إلى وعود انتهت 
صلاحيتها في اللحظة التي تقــال فيها. في الغد، وبعد الغد، 
بعد أن يلتقي مع الابن و/أو بن غفير سيبشــرنا بتسريبات 
بأنــه لــم يقصــد حقــاً، وأن الطــرف الثاني يعيــق، وأن 
"التحريض ضد عائلتي" لا يتوقف. تعليق التشريع وإعطاء 
فرصة للحوار حتى نهاية الدورة الصيفية في بداية آب، هما 
أقل بكثير مما طلبه منه رئيــس الدولة وبني غانتس وحتى 

يئير لبيد قبل شهر وشهرين.
لقــد أعطاهم أيضاً – لكن بالأســاس للاحتجــاج – فوزاً 
كبيــراً بدون مقابل. الدولة تحترق كما لم تحترق في يوم ما، 
والاقتصاد يتحطم، هو نفســه معزول في الساحة الدولية، 
والليكود في حالــة تراجع، والعلامات التــي يحصل عليها 
كارثية. بعد ثلاثة أشــهر لا يملك ما يعرضه باســتثناء عدم 

القدرة وفقدان الطريق وفشل شامل متعدد الجبهات.
ســيكون بالإمــكان فحص نوايــا رئيــس الحكومة في 
الأسابيع القريبة القادمة المليئة بالأعياد. لن يكون هذا معقداً 
جداً. ربما سيتلاشــى الاحتجاج قليلًا ويستريح ويستجمع 
القوة قبل دورة الكنيســت الصيفية التي ســيتم افتتاحها 
في 1 أيــار. ياريف لفن وســمحا روتمــان، ثنائي تخريب 
الديمقراطية في إســرائيل، ظهرا أمس وهما مهانان تماماً. لم 
يبق شيء من تهديدات وزير العدل بالاستقالة على الفور إذا 
تم وقف التشريع. لا يوجد لدى روتمان حتى ما يهدد به. ومن 
شدة الإحباط ذهب إلى وســائل الإعلام وكذب في كل جملة 

قالها.
نتنياهــو الذي تحــدث أمس للأمة بعد عشــر ســاعات 
بالضبط عن الموعد الأصلــي الذي وعد أن يلقي فيه خطابه، 
ظهر مهزوماً ومتعبــاً. الاحتجاج الرائع الــذي تأثر منه كل 
العالم جعله يركع. ولكن مــن ألقاه على الأرض وداس عليه 
هو شــريكه السياسي، الحشــرة التي حللها ورفعها عالياً، 
وزير الأمــن القومي. خــرج نتنياهو من هــذا الحدث وهو 
معصور أكثــر من حبة البرتقال. خلال ســاعات، كان مصير 
الدولة والشــرطة في يد شــخص عنصري، مجــرم، مدان 
ومؤيد للإرهاب. بن غفير نكل بــه ليوم كامل، هدده وصرخ 
عليه واستخدم عليه سلسلة أسر خاصة ونجح في نزع وعد 

فضائحي )الذي كما يبدو لن ينفذ( منه وهو تأسيس مليشيا 
تكون خاضعة له. نتنياهو القديم كان سيوقع رأس أي شريك 
في الائتلاف يتجرأ علــى التفاخر بهــذه الطريقة بدون أي 
تردد، وكان يعرف أيضاً كيفية تقليص الخســارة في الوقت 
المناســب، وعدم الوصول إلى حفرة عميقــة لا قعر لها، التي 

دهــور كل الدولة وجهاز الأمن والمجتمع والاقتصاد إليها. هو 
رئيس الحكومة الأول الذي نجح في التوحيد بن المشــغلن 

والعمال، بن الإيرانين والسعودين.
خلال أقل من تسعن يوماً على تشكيل الحكومة اليمينية، 
دمر دولة وحزباً، وصورته الشخصية. أول أمس، في خطوة 

هســتيرية التي عليها بصمات ابنه، أقال وزير الدفاع يوآف 
غالنــت وجعل مئات آلاف الأشــخاص يتدفقــون، ليس في 
حافلات جمعيات اليسار، إلى الشــوارع والميادين. من هنا 
انضمت أيضاً الهستدروت للاحتجاج وقامت بشل الاقتصاد. 

إلى هذه الدرجة وصلنا.       

في بيانه أمس، لم تختف البهارات التي يدســها نتنياهو 
في كل طبخــة، التحريض والتقســيم والأكاذيب والتنصل 
من المســؤولية وإلقاء الاتهامات على الآخرين. اتهم رؤساء 
أجهزة الأمن بـ "اســتيعاب الرفض" وتشــجيعه، وكأنه أمر 
مرتبط بهم )في حن أن الرافضن والمتهربن هم جزء رئيسي 

في حكومته وفي ائتلافه(.
عن متظاهري اليمن في القدس، قال: هم خلافاً للآخرين 
جاءوا بشــكل مســتقل وغير منظم وغير ممول، في الوقت 
الذي كانت فيه طوابيــر طويلة من حافلات الليكود تقف في 
الخارج، والمزيد من التشــويه وأنصــاف الحقائق. هذا هو 
نتنياهو، بشــره وشره. من جهة أخرى، يجب الاعتراف، مع 
أخذ هوية المتحدث بالحســبان، بأنه كان خطاباً على حدود 

العقلانية، نسبياً أو مؤقتاً لا يمكننا معرفة ذلك بالطبع.
أمــس، تم نشــر اســتطلاعن كارثين بالنســبة لليكود 
وكتلة اليمن، ائتــلاف الـ 64 مقعداً هبــط بنحو 10 مقاعد، 
الليكود يتحطم. ومن جهة أخرى، يرتفع المعســكر الرســمي 
برئاسة بني غانتس ويتفوق للمرة الأولى على حزب "يوجد 
مستقبل". الاستنتاج بسيط إلى درجة الألم: الجمهور يطمح 
إلى الحياة الطبيعية والمســؤولية والرســمية وحتى الملل، 
وهذا ما يقدمه له غانتس. شــتاء بنيامن نتنياهو هو ربيع 
بني غانتس. الاســتراتيجية التي حاول قيادتها مع جدعون 
ســاعر وغادي آيزنكوت في الحملة الانتخابية في الســعي 
وراء "اليمن العقلانــي" تؤتي ثمارها الآن بتأخر ما. الأزهار 
لنتنياهو بالطبع، وبغبائــه وضعفه أبعد عنه جمهوراً كبيراً 

وأهداه للمعسكر الرسمي.
هذه الأشهر أثبتت للجميع بأن حكومة يمن – حريدين – 
مســتوطنن غير مؤهلة لإدارة حتى مخزن للخردة. تعديل: 
هذه ليســت حكومة يمينية، هذه حكومة فاشــية، عنصرية 
ومســيحانية، مع أصحاب مناصب فاشــلن وغير مناسبن 
)حتى لو وجد شــاذ واحد، وقد أقالــه والد رئيس الحكومة 
الحقيقــي(. أمس، لم ير مــن قام بالإقالة بــأن الصحيح أن 
يشــرح للجمهور ســبب هذه الخطوة المهينة، يبدو أن أفراد 
بيته لم يعطوه الموافقة، وكأن نتنياهو لم يشــهد ما يكفي من 
الإهانة فــي هذا اليوم الطويل، حتى جــاء الإعلان من قصر 
حاكم الإمارات بــن زايد، الذي التقى مــع نفتالي بينيت. لا 
يريدون دعوة رئيس الحكومة، ولكن سلفه يجري استقباله 

في القصر بحفاوة. قيل عن ذلك بأن الكأس مليئة بالسم. 
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■ في الأســبوع الماضي عشــية ســفر رئيس الحكومة 
نتنياهو إلــى لندن، رن الهاتف في ضيعة أرنون ملتشــن 
الضخمة في إقليم ساســكيس، وكان علــى الطرف الثاني 
من الخط نائبة المدعي العــام للدولة ليئات بن آري، وكان 
لديها طلب: لا تلتقي مع نتنياهو. ملتشن الثري جداً له شقة 
في محيط فندق "ســافوي" الفاخر، الذي نزل فيه في نهاية 
الأســبوع الماضي رئيس الحكومة وزوجته. خافت النيابة 
العامة من أن الشاهد الرئيســي القادم في محاكمة ملفات 
الآلاف إذا استمرت كالعادة، ســيلتقي مع المتهم رقم واحد 

أثناء الزيارة.
كان التحذيــر مبالغاً فيه. لم يزر ملتشــن الشــقة قرب 
"سافوي" في السنتن الأخيرتن. وفي الأصل، هو لا ينوي 
الالتقاء مع الشــخص الذي أغــدق عليــه الهدايا بمبالغ 
ضخمة طوال ســنن. رجــل الأعمال يعرف جيــداً موقف 
رئيس الوزراء الساخر من الآخرين، ويدرك بأنه لن يخرج 
أي خير من علاقته معه. هذه العلاقة كلفت ملتشن أن يدفع 

ثمنها محاميه بوعز بن تسور.

في شــهادته في الملف 1000 توقف المخرج الهوليوودي 
عند الأســاس النفســي الذي يوفــر المفتاح لفهم ســلوك 
نتنياهو الغريــب في الفتــرة الأخيرة. "هــو يعتقد بأنه 
يدافــع عن الكيــان اليهودي مــن جوليات"، قــال لمحققي 
الشــرطة. "افتراض نتنياهو... بعد ما حــدث في الكارثة، 
وأنا هنا استخدم أقواله، نحن نقف أمام كارثة الآن )قنبلة 
نووية(... إذا سقطتُ فسيســقط شعب إسرائيل. لا يوجد 

شخص يمكنه الوقوف أمام الأمريكين والروس".
الشــعور بأنــه يحمل رســالة مســيحانية تغذيه منذ 
ســنوات مجموعة من المتملقــن الذين أحاطــوا برئيس 
الحكومــة، لا ســيما أبناء عائلتــه النوويــة. "الأقوى في 
العالم"، قالت عنه زوجته في شــهادتها فــي الملف 4000. 
"الحــارس والمدافع عن إســرائيل... العالم كله معجب به، 
من الزعماء وحتى الجمهور الكبير. عندما يمشي في شارع 
نيويورك يصفقون له. حتى في الشــارع الأسترالي وقفوا 
وصفقوا له... ببساطة هو زعيم يحظى بالإعجاب... يفعل 
أموراً كبيرة لشعب إســرائيل". نجله يئير قال في شهادته 
في الملــف 1000: "لأبي وزن في بقاء الشــعب اليهودي في 

أرض إسرائيل. استمرارية الشعب ملقاة على أكتافه".
أقوال مشــابهة بصيغ مختلفة قالها نتنياهو نفسها لمن 

يريدون مصلحته، في الجهاز السياســي وخارجه، الذين 
حاولــوا طوال أســابيع إقناعه بوقف الانقــلاب النظامي 
حتى بثمن اســتقالة ياريف لفن. من ناحيته، هكذا فهموا، 
يعتبر وزير العدل اللبنة التي سيؤدي سقوطها إلى سقوط 
الحكومة كلها. وإذا سقط هو نفسه فالدولة ستنهار أيضاً. 
هذا هــو الواقع الذي يعيــش فيه، حتى فــي الوقت الذي 
تنهار فيه الدولة بســببه. لذلك، لم يشــر للفن إلى مكان 
الباب، رغم أنه أدرك بأن التشــريع يعرضــه للخطر أكثر 
من تجميده. ذات يوم قبل فترة طويلة، حث ملتشــن على 
إقالة يــده اليمنى، هداس كلاين، لأنهــا رفضت أن تعطيه 
تفاصيل ســرية عن الوضع النفســي للملياردير المتحسن 
جيمــس باكر. "بيبي قــال لارنــون: افعل بها مــع فعلته 
لإسرائيل كاتس – إنذار مدته 30 ثانية، وإلا فعليها الذهاب 
إلى البيت"، شــهدت كلاين. في 2016 هــدد نتنياهو بإقالة 
وزيــر المواصلات الذي اتهمه بالأزمــة بينه وبن الأحزاب 
الدينية حول أعمال القطار أيام الســبت. كاتس الذي تجرأ 
على تطوير طموحات بعيدة المدى اســتقام، والآن تسبب 
الســجادة ضجة أكثر منــه. نتنياهو في تلــك الفترة أدار 
الدولة ضمن منتدى مغلق ومقلص، وقزم شركاءه وسارع 

إلى قطع كل رأس تم رفعه.

نتنياهو الذي أجرى رحلات مكوكية بن ترامب وبوتن 
وقاد إلــى اتفاقات إبراهيــم، ربما نجد علاقــة واهية بن 
صورته الذاتيــة والواقع. أما الآن، فــي الوقت الذي يصر 
فيه علــى أن بقاءه في منصبه أمر حيوي، يظهر كالمســيح 
الدجال على صيغة شــبتاي تســفي. الأشــخاص الذين 
يعرفونه منذ ســنوات تفاجــأوا من ضعفــه ومن رفضه 
للاستماع إلى التحذيرات من كارثة تقترب ومن استسلامه 
للخوف. وأوضح بأن يده تمسك بالمقود، لكن تولد لدى من 
تحدثوا معه عن جهاز القضاء انطباع بأنه يكرر شــعارات 
مثل "أســير في فيتنام"، حسب قول أحدهم. يبدو أنه وجد 
صعوبة في الاعتراف، أمام نفسه أيضاً، بأنه لا يقود بل هو 

مقاد وخاضع لأوهام لفن وبن غفير ونتنياهو الابن.
فــي المفاوضات الائتلافيــة قال نتنياهــو لرجاله بأنه 
لن يســمح "للجنون" بــأن يندلــع، لقد كان علــى قناعة 
بأنه يســتطيع الركوب على ظهر النمــر ويروض بن غفير 
وســموتريتش، وأنهم منــذ اللحظة التي يتعــودون فيها 
على كراســي مكاتبهم ســيجدون صعوبة في التنازل عن 
ملذات الحكم. كانت خطته تشــكيل إرثه بمســاعدة اتفاق 
سلام مع الســعودية، وبعد ذلك الاستقالة كمنتصر في ظل 
صفقــة مخففة. انهارت الخطة. وبنتســور الذي تحول في 

الســنوات الأخيرة إلى أحد مقربــي نتنياهو، أوضح بأنه 
لن يبقى إلــى جانبه إذا لم يتم وقف الانقلاب. "بنتســور 
لا يعارض الانقلاب فحســب"، قــال للصحيفة رجل قانون 
يعرفه جيداً، مضيفاً "بــل كان على قناعة بأن الهجوم على 
جهاز القضاء يضر بمصلحته، وأن الطريقة الصحيحة هي 
تحقيــق إنجازات في قاعة المحكمة. حتــى لو واصل تمثيل 
رئيس الحكومة، فمشكوك فيه أن تعود العلاقة بينهما إلى 
حالها. أمس، انقضت عليه كلاب صيد المتهم التي حملته في 

السابق على الأكتاف.
أمــس، أعلن نتنياهو عن تعليق التشــريع، لكن "لفترة 
زمنيــة". المتطرفــون الذيــن يقفــون وراء الانقلاب، في 
الائتــلاف والليكود، لا ينوون تحريــره من قبضتهم. هذه 
هي الطبعــة الأخطر له. فمــن تعود على الحكــم وفقده، 
يصعب عليه التســليم بالوضع المحبــط الجديد، قد يقوم 
بخطوات متطرفة محاولًا الإثبات بأنه ســيركب الحصان 
كعادته. المثال الأخير هو إقالة وزير الدفاع، يوآف غالنت، 
في اندفاعة ديكتاتورية. إذا لم يرجع نتنياهو إلى رشــده 

بشكل مفاجئ، فربما تكون الخطوات التالية مدمرة أكثر.
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ظاناً أنه سيروض شركاءه ويعزز مكانته بالتطبيع مع السعودية

رغم تعليقه الانقلاب... نتنياهو من »الرجل الأقوى في العالم« إلى »المسيح الدجال« 

نتنياهو داخل الكنيست الإسرائيلي

نتنياهو أمام سؤال العالم: كيف تحولت من ساحر إلى أرنب؟
 ليمور لفنات

■ ماذا حصل له، يسأل كثيرون من الجمهور الإسرائيلي. 
ماذا حصل لنتنياهو، الســاحر، ملــك الحملات، الخطيب 
العظيم، ذاك الذي تســير كاريزميته وســحره الشخصي 
أمامــه؟ ماذا حصل لــه؟ تســأل الإدارة الأمريكية وزعماء 
أوروبا. إلى أيــن يقود الديمقراطية الوحيدة في الشــرق 
الأوســط فيما يحاول تحطيم جهاز القضاء، ذاك الذي هو 
نفســه تباهى به جداً، ذاك الذي بفضــل مكانته الدولية، 
طيارونا، ضباطنا ومقاتلونا، الذين يعملون خلف خطوط 

العدو، لا يقدمون إلى المحاكمة في لاهاي؟
ماذا حصل له؟ يسأل أصدقاء إســرائيل ومؤيدوها في 
العالم كله. إلى أين يركض، لماذا العجلة؟ لماذا هذا التعاون 
مع الكهانين، والمسيحانين، والمعادين للبشر، المتعصبن؟ 

العالم لا يفهم.
ليس العالــم وحده هو مــن لا يفهم، الليكــود أيضاً لا 

يفهمون.
كثيرون في قيادة الليكود وحتى بن النواب، لا يفهمون 
ماذا حصل لنتنياهو الذي عرفــوه، الذكي، الحاد، المتفكر، 
الأمني، الخبير في الاقتصاد والــذي أنقد الاقتصاد كوزير 
للمالية – لكنهم ينقصهم الشجاعة اللازمة للنهوض وللقيام 

بفعل ما، تلك الشجاعة التي أبداها يوآف غالنت قبل يومن. 
لقد ارتكب رئيس الوزراء كل الأخطاء الممكنة. في الأشــهر 
الثلاثة الماضيــة من لحظة نصره الكبير فــي الانتخابات، 
لم يعالج غلاء المعيشــة والســكن، ولا الحوكمة، ولا الأمن 
– لكنــه نجح في دفع مئات آلاف الأشــخاص للخروج إلى 
الشــوارع على مدى 12 أســبوعاً، وأحياناً أكثر من مرة في 

الأسبوع، في احتجاج شعبي لم يكن له مثيل في إسرائيل.
وما الذي حققه بذلك؟ ما الذي حققه في العجلة المجنونة 
لتشــريع مناهض للديمقراطية في لجنة الدستور برئاسة 
ســمحا روتمان من حزب هامشي؟ ما الذي حققه بتعيينات 
هاذية لســموتريتش الذي دعا إلى محــو حوارة، أو محب 
إشــعال النيران بن غفير كوزير مســؤول عن الشرطة؟ أو 
بتعين وزيرة الإعلام غاليت ديستل التي وصفت الطيارين 
بـ "ســقط بعــوض"، أو الوزير كرعي الــذي بعث بهم إلى 
الجحيم – مجموعة رعاع لا علاقة بينها وبن الليكود الذي 

كان ذات مرة يميناً رسمياً – ليبرالياً.
هكــذا فقد نتنياهــو كل العوالــم. اضطر إلــى الإعلان 
عن وقف الإصلاح في خطاب مقســم ألقــاه أمس، وعندما 
بدأ ائتلافه ينــزف اضطر لإعطاء بن غفير مهراً في شــكل 

ميليشيات مسلحة تكون تابعة مباشرة إليه.
إن إقالة وزير الدفاع يــوآف غالنت لكونه عكس صورة 
الوضع بمســؤولية وبشــجاعة، فاقمت الاحتجاج لدرجة 

إضراب الاقتصــاد، واختفى نتنياهو، اختبأ يومن عن عن 
الجمهور. لا يؤدي مهامه.

هذا ليس احتجاج يســارين ولا فوضويــن كما حاول 
أن يســوق للجمهور. نحن لســنا خونة ولا إرهابين، هذا 
احتجاج وطنين، صهاينة، يمينين ويســارين، علمانين 
ومتدينن، يرون دولة إسرائيل تتحطم أمام عيونهم عشية 
يوم الاستقلال الـ 75 لها والقائد الذي وعد بأن تكون يداه 

على الدفة لم يعد القائد إياه الذي عرفناه.
في السنوات الأخيرة أعود لأحذر من على صفحات هذه 
الصحيفة ومن علــى كل منصة ممكنة: نتنياهو الذي عملت 
معه ســنوات طويلة لم يعد نتنياهو إيــاه. ماذا حصل له؟ 

يمكن التخمن، لكن واضح أن بيبي فقد هذا.
الوضــع الآن خطيــر. عندمــا لا يكون رئيــس وزراء 
إســرائيل، الدولة المحوطــة بالأعداء وتحــت التهديدات 
الأمنية الأخطر في العالم، مركزاً أو منصتاً لمحافل الأمن، ولا 
يعقد الكابينت لشــهر ونصف، ثم يقيل وزير دفاعه ويصر 
على إجازة قوانن تمس بالديمقراطية، حينئذ ثمة ســبب 
للقلق. وعليه، يجب الدخول إلى مســار الحوار انطلاقاً من 
أمــل بالنجاح، ثم مواصلة رفع أعلام إســرائيل إلى الأعلى 

فأعلى.
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إلى لفين »الغبي«: متى تدرك أن نتنياهو 
يتخذ »العليا« صديقة وفية لتمرير الأبرتهايد؟ 

ديمتري شومسكي
 

■ نحــن مضطرون إلى التحدث عن غبــاء وزير العدل 
ياريف لفن، رغم أن هذا لا يتفق مــع الصورة الذكية التي 
بناها لنفسه والتي تنميها وسائل الإعلام، بما في ذلك هذه 
الصحيفة. بشــكل عام، من غير الجيد ومن غير المناســب 
فــي هذه الأثناء تقســيم العالم إلى أذكيــاء وأغبياء. هذا 
التقســيم كان مقبولًا فــي اليونان القديمة، في الفلســفة 
الرواقية والســاخرة على ســبيل المثال. ولكن ما شــأننا 
وحكماء اليونان المتعنتن والعقائديــن الذين لم يعرفوا 
ما هي التعددية الفكرية؟ عندنــا، في عهد ما بعد الحداثة، 
من المعتاد استيعاب مواقف وسلوكيات مختلفة، ومحظور 

وصف الآخر بأوصاف مهينة ومتعالية.
لكن التعالي مســموح على لفن. في نهاية المطاف، يدور 
الحديث عن أشــكنازي، ابن بروفيســور في كلية العلوم 
الإنســانية في الجامعة العبرية، المتوفى آريه لفن، خريج 
كلية الحقوق في الجامعة نفســها. إذا كان غبياً، وهو هكذا 
حقاً، فمســموح قول ذلــك عنه بفم ملــيء دون المخاطرة 

بالتنديد بي كصاحب امتيازات ونخبوي وأبوي.
لفن يشــوه جهــاز القضاء في إســرائيل بشــكل عام 
والمحكمة العليا بشكل خاص، لأنه يحب مشروع الاحتلال 
ومشــروع الاســتيطان. يعتقد بأن المحكمــة العليا عدوة 
الاســتيطان، لكن ليــس رئيســتها. المحكمــة العليا هي 
الصديقة المخلصة للمشروع الاستعماري الإسرائيلي لأنها 
توفر له قبــة حديدية قانونية. والغبي تماماً غير قادر على 
فهم هذه الحقيقة الأساســية. بغبائه، يفعل لفن كل شيء 
لتحطيــم القبة الحديديــة القانونية للاحتــلال. هو يجد 
صعوبــة في تقدير الخدمة التي هي أثمــن من الذهب التي 
يقدمها جهاز القضاء في إسرائيل لنظام القمع والاستعباد 

للشعب الفلسطيني في مناطق 1967.
لقد غاب عنــه بأنه عندما أرادت المحكمــة العليا الدفاع 
بشكل ضئيل هنا وهناك عن حقوق الإنسان للفلسطينين، 
فإنها تعطــي للديكتاتورية الإســرائيلية العســكرية في 
الضفة الغربية ما يشــبه ســلطة القانون، وبذلك تسكت 
ضمير الغرب المســتعد لابتلاع المزيد من ضفادع الأبرتهايد 
مع صلصة سميكة ومضللة من "الديمقراطية الإسرائيلية".

نتنياهــو الذكي يعــرف جيداً بأنه بــدون جهاز قضاء 
قوي ومستقل وكيف يشــرعن الاحتلال في مغسلة كلمات 
ومفاهيــم ليبرالية قريبة مــن قلــب الديمقراطيات، فإنه 
يصعب علــى الرأي العام فــي الغرب اســتيعاب وضبط 
النفــس أمام الخروقات المنهجية للقانــون الدولي من قبل 

إسرائيل.
صمود نتنياهو لسنوات وهو يدافع عن استقلالية جهاز 
القضاء في إسرائيل كان أحد المركبات الأساسية من خلال 
استراتيجية كاملة، التي أشار إليها أحد أبواقه في وسائل 

الإعلام ذات مرة، عميت ســيغل، والتــي كان هدفها إبعاد 
القضية الفلسطينية عن جدول الأعمال الدولي.

من أجل ذلك، قدر نتنياهو الذكــي بأنه مطلوب محكمة 
عليــا قويــة، التي بمســاعدتها ســيتم اســتيعاب كذبة 
"الاحتــلال المتنور" بســهولة في وعي الغرب، وســيغض 

أصدقاء الليبراليون النظر عن إسرائيل المحتلة.
وعندما علق في مشكلات قانونية وجد نفسه في قفص 
الاتهام؛ إما مواصلة العمل كأحــد "أكبر المدافعن عن جهاز 
القضــاء"، كما قال عنه ذلك رئيس المحكمــة العليا المتقاعد 
اهارون بــراك، من أجل ضمان الحصانة القانونية الدولية 
لمشــروع الاحتلال والاســتيطان وأن يعرض نفسه لخطر 
الإدانة والســجن، أو أن يمد اليد ليســاهم في تدمير جهاز 
القضاء ويقود إلى إلغاء محاكمته بثمن تعريض مســتقبل 
الاحتلال للخطر، الذي سيكون مكشوفاً لضغط دولي فعال 

بدون القبة الحديدية القانونية.
من نافل القول إن نتنياهو، المعروف بأنه يفضل التمسك 
بالمبادئ بدلًا من مصالحه الشــخصية، اختار بالإكراه أن 
يتنازل عن الســترة الواقية القانونية للاحتلال، شريطة 
أن يحقــق النجاة من ذعــر المحاكمة. ولكن لأنــه مهم له، 
لنتنياهــو الذكــي، ألا يلقي عليــه أحد المســؤولية حول 
الإســهام في إضعاف الحماية القانونية للاستيطان، فقد 
وجد لفن الغبــي، المتحمس لتخريب ســلطة القانون في 
إســرائيل لصالح أوهام الضم، ليفعل أعمــال التدمير من 
أجله. هنا ولدت الرواية التفسيرية الشعبية التي لا أساس 
لها، والتــي ترافق الانقلاب النظامي فــي الفترة الأخيرة، 
والتي تقول بأن "نتنياهو الذكي" أسير في يد لفن "الغبي". 
واضح لمــاذا تخدم هذه الرواية نتنياهــو، لأنها تمكنه من 
صيــد عصفورين بحجر واحد؛ من جهة، بمســاعدتها يعد 
لنفســه عذراً مبرراً إذا كان، ونتيجة لتدمير جهاز القضاء 
سيقف نظام الأبرتهايد في إسرائيل عارياً أمام التسونامي 
السياســي الذي يتمثل بفرض عقوبــات دولية. ومن جهة 
أخرى، إذا اضطر لإيقاف تشــريع قوانــن الانقلاب لفترة 
معينة إزاء قوة الاحتجاج )مثلما يظهر الآن( يمكنه الظهور 
كبالغ ومســؤول تمرد أخيراً على عودة المتعصب لفن وقد 

حرر الدولة من قبضته.
ليس واضحــاً لماذا كثيــر من المحللن السياســين في 
البلاد، بمــا في ذلك محللو هذه الصحيفــة، يتعاونون مع 
هــذا التضليل الإعلامي المهــذب. إن تصريح لفن عقب نية 
نتنياهو تعليق التشــريع بأنه "سيحترم أي قرار" )أي أنه 
لن يقدم اســتقالته إذا تم وقف الانقلاب( لا يدل أبداً، مثل 
ألف شــاهد، على أن الأمــر يتعلق بنمر مــن ورق يخضع 
لأوامر ســيده. من غير المفهوم تماماً أنه من المســتبعد أن 
الذكي سينجر وراء الغبي، إلا إذا كان الذكي معنياً بعرض 

الأمور بشكل مضلل كهذا.
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للمعارضة وقادتها: احذروا ألاعيب نتنياهو
أسرة التحرير

■ أعلــن رئيــس الــوزراء نتنياهــو أمس بأنــه يعلق 
التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون تغيير 
تركيبة اللجنــة لانتخاب القضاة، حتــى الدورة التالية 
للكنيســت. والسبب الرســمي الذي قدمه: "الرغبة في 
منع الشــرخ في الشــعب" كي "يتم التوصل إلى توافق 
واســع". أما الحقيقــة فهــي أن هدفه الوحيــد من هذا 
التعليــق القصير هو إنقاذ حكمه مــن الاحتجاج المدني 

الهائل الذي قام ضده.
بعــد أن خصص اليــوم كله كي ينظــم احتجاج دعم 
"عفــوي" ولهذا الغرض أجّل إعلانــه، ثبت نتنياهو في 
خطابــه تماثــلًا زائفاً وكاذبــاً بين معارضــي الانقلاب 
ومؤيديه. حاول أن يحرف الانتباه إلى ظاهرة الرفض، 
رغم أن رفــض التطوع لخدمة الاحتياط كان من مظاهر 

الاحتجاج الأكثر إبهاراً وأهمية.
بــلا خجــل، شــبه نتنياهو الوضــع السياســي في 

إســرائيل بمحاكمة شــلومو، وقــال إنه فــي الخلاف 
الحالي داخل إسرائيل "يدعي الطرفان محبة الرضيع، 
ومحبــة دولتنــا". وذلــك فــي الوقــت الذي ما يقســم 
إسرائيل إلى قسمين ويهددها ليست محاكمة شلومو، 
بل محاكمة نتنياهو ومحاولات المتهم تشــويه القانون 

لأغراضه والسيطرة على تعيين قضاته بكل ثمن.
لقد وافق رئيســا المعارضة بني غانتــس ويئير لبيد 
علــى الدخول بحذر إلى حــوار كي يمنعا حربــاً أهلية. 
وبعملهمــا هذا، عليهما أن يكونــا حذرين للغاية، وذلك 
لأن التجربــة تفيــد بــأن نتنياهو لا يتردد فــي التلاعب 
والأكاذيــب والمناورات، وطبيعته الثانية هي زرع ألغام 
لا تنكشــف إلى أن يفوت الأوان – غانتس نفســه شعر 
بالصدمة الموجودة في خرق اتفاق التناوب الذي عقده 

مع نتنياهو.
يجــب أن تكون فرضية عمل غانتــس ولبيد أن خطة 
نتنياهــو جاءت لقمع الاحتجاج، وقــد يتبين أن دعوته 
للحــوار ليســت إلا محاولة لقمع زخمــه. ثمة دليل على 
انعدام نية طيبة لدى نتنياهو، نجده في وعده السائب 

لإقامة حــرس وطني يتبع وزير الأمن القومي بن غفير. 
رئيــس الــوزراء يرشــو اليمــين المتطرف بوعــد لإقامة 
ميليشــيا تعرض مواطنين إسرائيليين للخطر وأساساً 
متظاهريــن ضــد الانقلاب، مقابــل أن تنجــو حكومته 

الخطيرة وتواصل البقاء. محظور الموافقة على ذلك.
لم يتحدث نتنياهو في خطابه عن إقالته الفضائحية 
لوزير الدفــاع يوآف غالنت الذي حذر عن حق من خطر 
أمني. وعليه فإن أقواله عن الحاجة إلى وحدة الشعب 
ليست سوى أقوال عليلة. ثمة مكان لمواصلة الاحتجاج 
بــل ولتوســيعه إلى جانب اســتيضاح جــذري ينبغي 
لغانتس ولبيد أن يجرياه بالنســبة إلى مدى اســتعداد 
نتنياهــو لوقــف التشــريع. فــي الشــهرين القادمــين 
ســيتبين إذا كانــت إســرائيل توقفت قبل الهــوة أم أن 
نتنياهــو ورفاقه الخطيريــن يصرون علــى تحطيمها. 
محظــور التراخــي ومحظــور وقــف الضغــط إلــى أن 

يسحب التشريع.
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الحنيُن إلى الذات
أيمن يوسف أبولبن ٭

 من منّا لم يمر بمرحلة البحث عن الذات، أو محاولة 
الإجابــة عــن الأســئلة الوجودية عن ذاتــه، لوجوده 

كإنسان، عن غاياته العظمى في هذه الحياة؟
نا قد مرّ بهــذه المرحلة من الوعي  أكاد أقــول أن جُلُّ
الذاتــي، أو القفــزة التنويرية، التي نقلتــه إلى مرحلة 
فكرية واعية متقدمة عن ســابقتها، ربما بسبب حالة 
من التجلّــي الفكــري، أو البحث والتأمل، أو بســبب 
تجربــة صعبــة وصادمــة مثل الحــرب والمــرض أو 
فقــد عزيــز، أو لقاءٍ مع أحــد الأشــخاص الذين كان 
يخبئهــم القدر لنا، لإحداث تغيير جذري في حيواتنا، 
أو لســبب آخر خطــر على بال القارئ وهــو يقرأ هذه 

السطور، وغاب عن ذهن الكاتب!

الصحوة الروحيّة

لقد تنــاول الفيلســوف ورائد التحليل النفســي 
الشــهير كارل يونغ فكرة "الصحوة الروحيّة" وقال 
عنها إنها الجزء الجوهري لوجودنا الإنســاني، إذ 
بدون هذه القفــزة الروحية، والارتقاء الفكري، وما 
يتبعهما من تغيرات في أسلوبنا الحياتي ومراجعةٍ 
لقيمنا العليا، فإن حياتنا الإنســانية ستبقى تراوح 
مكانها، وســتكرر البشــرية نفســها مــن جديد، بلا 

تحديث أو إضافة حضارية.
مفهــوم الصحــوة الروحيــة ورد فــي الثقافــات 
القديمــة كذلك بــل وحتى في الأديان حــول العالم، 
بصورة أو بأخــرى، ويتلخص هذا المفهوم في تغير 
نظرة الفرد إلى ذاته وعلاقته بالعالم والكون المحيط 
بــه، وكأنه يعيد النظــر في هذا الوجــود من جديد، 

وفي دوره فيه.
وتترافــق هــذه الرحلــة الفكريــة، بشــعور الفرد 
بالرغبــة فــي العزلــة، والتأمــل الفردي بعيــداً عن 
الدوائر المحيطة به، حيث يبدأ بمراجعة كل مسلّماته 
في الحياة، والتشكيك في كل الثوابت وبدء مرحلة 
"البحــث عن الحقيقــة"، ورحلة البحث هــذه لن تبدأ 

سوى بالبحث عن حقيقة ذاته أولًا!
ومــن أجــل الوصــول إلــى هــذه الغاية ســيبدأ 
هــذا الفــرد بالابتعــاد "ولو معنويــاً" عن الأشــياء 
والأشخاص الذين اعتاد الاستماع لهم والاستمتاع 
برفقتهم، لرغبته الشديدة في تكوين مفاهيم جديدة 

تمس كينونته، وتنبت من أصوله هو.
ومن شــأن هذا أن يؤثر على الأشخاص المحيطين 
به، الذين قد لا يكترثون للأمر، أو لربما يزعجهم هذا 
التغيير والتحوّل إذا صح التعبير، وهنا تبدأ مرحلة 
جديــدة تتمثّل فــي إعــادة ترتيب علاقاتــه وإعادة 
النظر فيها من جديد، وقد يضطر إلى اتخاذ قرارات 
مفصلية فــي التخلي عن البعــض، وإقحام البعض 

الآخــر، وهــذه قصة أخــرى، يطول الحديــث عنها، 
ولعل مكانها في مقال آخر!

ثم يشــرع في مراجعة معتقداتــه وقيمه الروحية 
ومناقشــتها، والبنــاء عليهــا، أو تبنــي معتقــدات 
جديــدة، ســواء تجلّى هــذا الأمر بالارتباط بشــكل 
عميــق بالدين أو بالارتباط بمعتقــد جديد، أو تغيير 
مجالــه المهني والوظيفــي، أو الســعي وراء موهبة 
كامنــة، بحثاً عن ذاته أو كمــا يتم ترديده كثيراً هذه 

الأيام بحثا عن »شغفه الحقيقي«.
ومــع اســتمرار هذه الحالــة النقديــة، والمراجعة 
المســتمرة، يبدأ الشــخص بإعادة ترتيــب أولوياته 
فــي الحياة، وتحديــد أهدافه بشــكل أوضح وأكثر 
تحديداً، رغم أنه في البداية سيشعر أنه تائه وسط 
طــود عظيم من الأفــكار، التي تعصر بــه وتقذف به 
يمينــاً وشــمالًا، إلا أنه سيكتســب الثقــة يوماً بعد 
يوم، وسيتمكن من فلترة تلك الأفكار، للوصول إلى 

أهدافه الحقيقية التي تتماشى مع طبيعته.
ولعل هــذه هي أخطر مراحل الصحــوة الروحيّة 
إذ أن غالبنــا لا يتجاوزها بنجاح، بل يغرق في موج 
الأفــكار هذه، ثــم لا يلبــث أن يجد نفســه تائهاً في 
الصحراء، دون مرشدٍ، أو نجمٍ يهتدي به، وسرعان 
ما يعود إلــى وتيرة حياته الســابقة، مُحملًا بخيبة 

الأمل!
ولكنــه إذا مــا عبــر هــذه المرحلــة بنجــاح، فإنه 

وبالتأكيد سيتمكن من الحصول على تلك الانفراجة 
في الرؤية، تلك الطاقة الروحية التي فتحت نافذتها 
لهذا الشــخص ليبصر من جديــد، وحينها لن يعود 
هــو كمــا كان ذات يوم، كمــا أن العالم الــذي عرفه 
لن يعود ذاته أبداً، وهنا بالذات ســيكون قد تجاوز 

نقطة اللاعودة إلى الأبد!

اكتشاف الذات

إعادة اكتشــاف الــذات، تعني إعادة اكتشــاف 
وشــخصيتنا،  وشــغفنا،  وحدســنا،  قدراتنــا، 
سنشــعر بطاقتنا الروحية من جديد، وسنكتشف 
قدرات ومواهب جديدة كانت مدفونة تحت غلافنا 
الخارجــي، ولربمــا طمســناها لنتماهــى مــع مــن 
حولنا، ومع هذه الاكتشــافات والطاقات الجديدة 
المنبعثــة فينا، سنشــعر ولأول مرة ربمــا، أننا بتنا 
أكثر انســجاماً مع أنفســنا، على عكس ما كنا نظن 

في السابق!
ولعلّ أهــم نتائج هذه الرحلة هــي الوصول إلى 
التوافــق الروحــي؛ أن نصبــح نســخة أفضــل من 
أنفســنا، قادرة على الإجابة عن تلك الأســئلة التي 
كانت تؤرقنا، بل إننا نكون قد أسّسنا لعهد جديد، 
لقفــزة فكريــة وروحيّة ســتفتح لنا آفاقــاً جديدةً، 

وورؤية أكثر اتساعاً وجمالًا وحيويةً!

وهذا التوافــق الروحي ســينعكس علينا إيجاباً 
فــي الانصهــار فــي المجتمع بشــكل أفضــل وأكثر 
سلاســة، فاليقظة الروحية لا تعني ممارســة حياة 
النسّاك، بل على العكس تماماً، فهي تزيد من وعينا 
المجتمعي وتعاطفنا مع القضايا العامة والانسانية.

وهي رحلة لا شك طويلة وشائكة، بل ومستمرة، 
ومــن أجــل الاســتمرارية علينــا أن نجــد الأجوبة 
المناســبة، ومــلءَ الفراغات الروحية، وفي ســبيل 
ذلــك علينــا أن نتخلــى عن خــداع الــذات، فاليقظة 
الروحية تتطلب تنظيف الجســد أولًا والفكر ثانياً، 
من أجل بناء شــخصيتنا من جديــد، ومن ثم البدء 
بتغييــر واقعنــا، والعالم من حولنا، إن اســتطعنا، 
ولن نتمكن من هذا إلا إذا واجهنا أنفسنا بالحقيقة، 
وتخلّينــا عــن كل الأعــذار والتســويفات، وعن كل 

القيود التي تحدّ تفكيرنا، وتشلّ حركتنا.
هي رحلة مســتمرة، قد تســتغرق عمــراً طويلًا، 
يتخلّلــه صعــودٌ وهبــوط، ولكــن بغــض النظر عن 
مدى الصعوبات التــي تواجهنا، والإخفاقات التي 
تحدث لنا فــي بعض الفترات، علينا دائماً النهوض 
والمحاولة من جديد، للوصول إلى الهدف، للوصول 
إلى ذواتنا، إلى أعماق أعماق ذواتنا، هي رحلة إلى 

الذات، يدفعنا لها، ذلك الحنين، الحنيُن إلى الذات!

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: لماذا اشتعلت الجبهات بعد التقارب السعودي ـ الإيراني؟
نهضة السلاجقة

شاهدوا مسلســلي ألب أرسلان، ونهضة الســلاجقة العظمى. 
الأحداث هي نفسها، والخونة هم أنفسهم، والمعتدون هم أنفسهم. 

ولكن ليس لدينا ألب أرسلان، ولا مليك شاه، للأسف!

حسن

جبهات الشرق
من الطبيعي أن تشتعل جبهات الشرق، كصدى متوقع لما يجري 

الآن في الغرب.

يعرب القحطاني

الفوضى العارمة
هنيئــا للإنســانية باتجاهها نحــو الفوضــى العارمــة والدمار 
الشــامل، انظــروا إلــى شــجاعتنا التــي لا يقهرهــا إلا مــن هو من 
فصيلتنــا إلــى أي دروب الهــلاك تقودنا، لم نعد نهــاب الموت، لقد 
أصبحنا نتوق إليها، انتهت أهدافنا في الحياة ولم يبق أمام أعيننا 

إلا هدف القتل، نقتل ونتقاتل لكي نظفر بالموت .

المغربي

الهجمات الوحشية
حيــث يتزامــن التطبيع مع إســرائيل، مــع الهجمات الوحشــية 

المستمرة على الفلسطينيين.
ألا يعتبــر ذلــك دليــل تواطــؤ، وشــراكة فــي الدم الفلســطيني 

المسفوح؟
تحية للشعوب العربية الرافضة للتطبيع !

الكروي داود- النرويج

القدرة الشرائية
خلاصة القول إننا كشــعوب عربية من كارثــة الحرب العراقية 
والخراب الــذي حل بالمنطق، إلى كارثة الربيــع العربي والاحتلال 
لســوريا من قبل روســيا وإيران، وكوارث وباء كورونا، والحرب 
الأوكرانيــة والغــلاء الفاحش في الأســعار الذي أدى إلــى تدمير 
القدرة الشــرائية للمواطن البســيط، وازدياد عدد الفقراء والجياع 
حســب تقارير الأمم المتحــدة في لبنــان والعراق وســوريا وليبيا 

وتونس ومصر والجزائر.
 وإذا صدقنــا الإعلام الرســمي، فالســبب هو مؤامــرة من قوى 

خارجية.

ماهر عمري

وسيلة ابتزاز
الإرهــاب الإيراني هو وســيلة ابتــزاز أمريكا للــدول الخليجية 
وجميع الميليشــيات التي تقاتــل تحت راية الولــي الفقيه، تحصل 
على دعم أمريكي بالأمس قتل متعاقد أمريكي بعد قصف مســيرة 
إيرانية من الحشــد الشيعي الذي انتشر بحماية أمريكا في مناطق 

البوكمال والحدود العراقية السورية.

 أحمد الشمري

مضلل للحق
الكيان الصهيوني المجرم جبان ولن يهاجم إيران مباشرة.

حســبنا الله ونعم الوكيل في كل فاســد وظالم وقاتل ومضلل 
للحق والحقيقة.

سامح -الأردن

أهل فلسطين
تحياتي لـ »القدس العربي« العزيزة علينا.

اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، اللهم انصر أهلنا في فلسطين.

إبسا الشيخ

النشاط العسكري
ســقوط الإمبراطورية الأمريكية أمر رائع لأنــه يعني ذهاب الأم 
المرضعــة لإســرائيل لكن هذا النشــاط العســكري ليــس من أجل 
قضيتنا المركزية، روســيا تحاول تحريك جبهات نظيرة لأوكرانيا 
وتدعــم تخصيب اليورانيوم لإحــداث توازن نــووي لقوة الحلفاء 
بينها وبين أمريكا ... إهلاك أمريكا ونهيها لا يتم بوجود إسرائيل، 
الآن قــد يحدث انقلاب في التبعية لأمريــكا وتتحول عربيا لتصبح 
لروسيا، وما يحدث من تقلبات واتفاقيات يوحي بذلك، لكن إتمام 
هذا الأمر يحتاج لمعجزات منا، أن تكســب روسيا المسلمين لصفها 
فــي حال أمنت لهم الســلاح نحتاج على أقل تقديــر لمليار قطعة إن 
لم تتوفر ســيتم تصنيع السيوف والرماح للاستعاضة عن النقص 

الحاصل في السلاح الآلي.

عاشق الأقصى

الأمة الإسلامية
إلى الأمة الإســلامية في جميع العالم اتحدوا واتقوا الله عدوكم 
هو عــدو إيمانكــم باللــه، عدوكــم الــذي كان ولايــزال يعمل على 
التخلص من الإســلام والمســلمين والمســلمات المؤمنين والمؤمنات 

بالله فلماذا لا نصحو ونتفق.

يوسف عمرو

تعقيب
الــشــفــيــع خــضــر  ــال  د.  ــقــ مــ
سعيد: السودان... ملاحظات 

واقتراحات مكررة

الإصلاح الأمني والعسكري
"لا مخــرج من الأزمــة السياســية الراهنة 
والمدنيــة  السياســية  القــوى  بتوافــق  إلا 
والعسكرية، ومعالجة الخلافات بين مجموعتي 
والكتلة  المركــزي  المجلس  والتغييــر،  الحرية 
السياســي  الاســتقطاب  لإزالة  الديمقراطية، 

الحاد في البلاد"
الفريــق  الاســتراتيجي  الخبيــر  قــال 
لإدمــاج  محاولــة  أي  أربــاب:  عبدالرحمــن 
الحركات فــي النهج الذي نراه خطأ، لأن قوات 
للجيش  وليس  لشخصيات،  ولاؤهم  الحركات 
الوطني أو القومي، بالتالي الســؤال هل ولاء 
ر، ويكــون واضحاً  قيادات الحركات ســيتغيَّ

للناس؟ 
وكيف يتم التعامل مــع الرتب التي يحملها 
منســوبو الحركات، ليضيف: بالتالي المشكلة 
ســوف تحدث شــرخاً في القوات المســلحة، 
وتدميرا للجيش. لذلك نأمل أن يحافظ الناس 
على ما تبقى من الجيش…. هكذا تحدث الفريق 
عبدالرحمن أرباب عن إصلاح الجيش.. أعتقد 
هنالــك مســائل هامة للأزمــة الســودانية.. 
ومن المؤكد في المســتقبل ســوف تكون هنالك 
انتخابات، لذا بنــد الإحصاء من الأمور الهامة 

التي تحدد عوامل جيوسياسية كثيرة.
قــال نائب رئيــس مجلس الســيادة محمد 
حمــدان دقلو حميدتــي، إن الإصــلاح الأمني 
والعسكري ليس نشــاطاً سياسياً ولا يجب أن 
يخضع لأي أجندة سياسية. وأضاف: "هو عمل 
وطني مرتبط في الأهداف العليا للبلاد، قبلناه 
برضا ووعي كاملين، مســتفيدين من التجارب 
الإنســانية فــي محيطنــا الأفريقــي والعربي 

والعالم".
سيف كرار- السودان



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10939 الأربعاء 29 آذار )مارس( 2023 - 7 رمضان 1444 هـ Volume 34 - Issue 10939 Wednesday 29 March 2023

2222
alquds@alquds .co .uk

رأيرأي
Opinion

www.a lquds .co .uk

 متى ينتهي 
فيتو الجزائر على المغرب؟

برقية  على  يوما  ســنصحو  هل 
شــبيهة  الجزائرية  الأنباء  لوكالة 
إلــى حد مــا بتلك التــي أصدرتها 
الجمعــة الماضيــة حــول المكالمــة 
الهاتفية التي جرت بن الرئيســن 
الجزائري والفرنســي يقول نصها 
هــذه المرة: »تحادث مســاء اليوم 
رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد 

تبون وملك المملكة المغربية محمد السادس حول عدد من 
المسائل وقد سمح الاتصال الهاتفي بإزالة كثير من اللبس 
وما ترتب عنه من تصدع على مستوى العلاقات الثنائية، 
واتفق القائدان على تعزيز وســائل الاتصال بن إدارتي 
الدولتن حتى لا تتكرر مثل هــذه الحالات. وأبلغ رئيس 
الجمهورية نظيره المغربي بعودة السفير الجزائري قريبا 

إلى الرباط«؟ 
المتشائمون يرون أنه من سابع المستحيلات أن يحصل 
ذلك، ويعتبرون أن لا وجه للشــبه بــن هذه وتلك، إذ ما 
أبعد علاقة الجزائر بباريس، كما قد يقولون، عن علاقتها 
بالرباط. كما أن آخرين مثلهم أيضا قد يضيفون، أن الأزمة 
الجزائرية الفرنســية كانت ســحابة عابرة، لكن الأزمة 
الجزائرية المغربية ليســت بأي حال كذلــك، لكن لننظر 
مليا لما جــرى على الأقل في غضون الســنتن الماضيتن 
في المحيط الإقليمــي للبلدين، لقد تصالــح الخليجيون 
في2021 في قمة العلا في الســعودية، وحتى لو لم يذب 
اليوم تمامــا فقد بــدأ الجليد بن الريــاض وطهران في 
السيلان، ومن المنتظر أن تستأنف السفارتان المعتمدتان 
في البلدين في غضون أسابيع قليلة فقط عملهما، وبالمثل 
فإنه حتى إن لم تعد بعد علاقات تركيا بمصر إلى ما كانت 
عليه قبل فترات ســابقة، فقد فتحــت مصافحة أردوغان 
والسيســي على هامش حضورهما افتتــاح كأس العالم 
في قطر الطريق نحو ذلــك. وكما قال الرئيس التركي في 
تصريحات صحافية، تلت تلك المصافحة الشــهيرة، فإن 
الأمــور يمكن أن تعود أيضا »إلى نصابها في العلاقات مع 
ســوريا خلال المرحلة المقبلة، لأنه »ليست هناك خصومة 

دائمة في السياسة« على حد وصفه. 
والســؤال الــذي يطرح نفســه هنا هو أيــن يعيش 
الجزائريون والمغاربة في كل ذلــك وهل تراهم منفصلن 
عن الأرض ويقيمون على كوكب آخــر؟ وهل أن تخلفهم 
عن قطار المصالحــات ما يزال مقبولا؟ ثم هل أن التحاقهم 
به ولو بشــكل متأخــر في غضون الشــهور المقبلة يبدو 
ممكنا؟ من الواضح جدا أن الأمر لا يرتبط برغبة جهة دون 
أخرى، بل يحتاج لإرادة مشتركة من الطرفن. وبالنسبة 
للمغاربة فقد عبّر هؤلاء وفي أكثر من مناسبة عن تطلعهم 
للمصالحة، ولطي صفحة الخلافات كان أبرزها تخصيص 
العاهل المغربي لفقرات طويلة من خطابه في يوليو 2021 
لتلك المسألة، وتوجهه في ذلك الحن للجزائرين بالقول: 
»لا الرئيس الجزائري الســابق أو الرئيس الحالي أو أنا 
مســؤولون عن قرار الإغلاق - أي إغــلاق الحدود بن 
البلدين - ولكننا مسؤولون سياسيا وأخلاقيا أمام الله 
والتاريخ ومواطنينا عن استمرار إغلاقها«، ثم تأكيده لهم 
بعدها على أن »الشر لن يأتيكم من المغرب، أو أي خطر أو 
تهديد ما يصيبكم يصيبنا واستقرار الجزائر من استقرار 
المغرب والعكس صحيح«، قبل أن يدعو »فخامة الرئيس 
الجزائــري للعمل ســويا في أقــرب وقت يراه مناســبا 
على تطويــر العلاقات الأخوية التي بناها شــعبانا عبر 
ســنوات من الكفاح المشــترك«، على حد تعبيره. غير أن 
ذلك لم يقابل من الطرف الآخر بالاســتعداد لأي حوار أو 
حتى وســاطة تفضي إلى الجلوس إلى طاولة مفاوضات 
مفتوحة وغير مشروطة لحل الخلافات والقضايا العالقة 
بــن البلدين. ومن الواضح أن ما قاله الرئيس الجزائري 
الثلاثــاء قبل الماضــي لقناة »الجزيرة« ردا على ســؤال 
حول علاقة بلاده مع المغرب مــن أنها »وصلت إلى نقطة 
اللاعودة« يعني اســتمرارا لذلك الاتجاه، وهذا ما يبعث 
على الحيرة. فلماذا يصر الجزائريون على ســد الأبواب 
ولا يتركــون ولو منفــذا صغيرا أمام احتمــال التوصل 
لصلح مــع جارتهم الغربية؟ ألا يقولــون حن يقفون مع 
جبهة البوليســاريو التي تصفها الربــاط بالانفصالية، 
إنهم يفعلون ذلك فقط لأنهــم ملتزمون بمبادئ ثورتهم، 
فهل إن رفعهــم للفيتو بوجه إعــادة العلاقات الطبيعية 
مع المغرب يمكن أن يكون أيضا من منطلق تمســكهم بتلك 
المبادئ؟ من المؤكد أن نجاح الثورة الجزائرية يعود وفي 
جزء كبير منه إلى الدعم الــذي تلقته من المغرب، وكذلك 
تونــس وليبيا. والأدلــة على ذلك كثيــرة ولنتذكر فقط 
كيــف أن مؤتمر طنجة مثلا الذي عقد عام 1958 وشــارك 
فيه حزب الاستقلال المغربي والحزب الدستوري الجديد 
التونســي وجبهة التحريــر الوطني الجزائرية، شــدد 
على أن استقلال الجزائر هو شــرط بناء المغرب الكبير، 
وكيف أنه وجه الدعوة لكل المغاربين لتقديم مســاندة لا 
محدودة لجبهة التحرير في نضالها من أجل التخلص من 
الاستعمار الفرنسي. فهل كان أحد ممن حضر ذلك المؤتمر 
يتخيل أنه ســيأتي اليوم الذي يبرر فيه البعض وباسم 
مبادئ تلك الثورة العظيمة أن يتم ترســيخ القطيعة مع 
بلد جار كان ســندا مهما لها؟ لكن إن لم تكن تلك المبادئ 
هي المبرر لذلك فهل أن المصالح يمكن أن تكون الســبب؟ 
لقد تطلعت الجزائر ومنذ الســتينيات إلى بعيد ونظرت 
إلى مناطــق وآفاق قصية في العالــم، وتداخلت في ذلك 
عدة اعتبارات. غير أن المشــكل هو أن الجزائرين الذين 
كانت لهم علاقات وطيدة بالشرق والغرب معا لم يضعوا 
في اعتبارهم على ما يبدو أن لهم مصالح أيضا مع المغرب. 
لقد تغاضــوا عن ذلــك أو حاولوا في الغالــب تجاهله. 
ولنتصور فقــط كيف كان ســيكون وضــع الجزائرين 
والمغاربــة في حال مــا إذا كانت علاقــة البلدين ولو في 
الحد الأدنى طبيعية؟ ربما قــد يقول قائل إن الجزائر بلد 
ثري وغني بالموارد وليست بحاجة لا للمغرب ولا لغيره، 
لكن لنعكس الآية، هل أن الجزائر القوية والغنية تحتاج 
فعلا لمعادة المغرب؟ أم أنها ستزداد غنى وقوة بالمصالحة 
والتعاون معه؟ أليس الأولى أن تصرف ملاين الدولارات 
التي تنفق الآن في البلدين على التسلح على أشياء أخرى 

تسهم في فتح فرص وآفاق أرحب أمام الشعبن؟
لقد بقي مســار العلاقات الجزائرية المغربية محكوما 
بالفعــل بكم هائل من الخرافات والأحكام المســبقة. وكم 
كانت الدبلوماســية الجزائرية التي قــال عنها الرئيس 
الجزائري في مقابلته الأخيــرة مع »الجزيرة« أنها تعمل 
في صمت قــادرة على تخطــي ذلك والتقــدم بمبادرات 
لدحض ما يتوهمه كثيرون في البلدين من أن خلافاتهما 
ليست قابلة للحل وأن القطيعة الموجودة الآن بينهما هي 
أفضل ما يمكن فعله لحقن دماء شــعبيهما، وتجنب أسوأ 
الســيناريوهات، لكن إن لم يحصل ذلك اليوم فهل معناه 
أنــه لن يكون ممكنا في الغد؟ قطعا لا. ولأجل ذلك فإن كل 
مــا يتطلع إليه المغاربيون اليوم هــو أن تفتح نافذة ولو 
صغيرة في الجزائر للأمل بمســتقبل آخــر مع المغرب، لا 
يرفع فيــه الفيتو، بل تنزاح فيه من طريقهما كل الحواجز 
والأوهام التــي أضاعت على الشــعبن وعلــى المنطقة 
المغاربية ستن عاما من الصراعات والمنافسات العقيمة. 

أن ذلك ورغم كل شيء ليس قطعا بالمستحيل. 

*كاتب وصحافي من تونس 

السائرون نياما إلى حرب عالمية ثالثة 

هل اكتشفت لندن الإسلام فجأة! 

أوراق الأسد... بشارة قمح أم زؤان!

أصبحت ظاهرة »عســكرة السياسة 
الخارجية الأمريكيــة«، التي تنطلق من 
الدبلوماســية،  وتغييب  الحرب  تغليب 
خطرا داهما يهدد العالم كله، لأن اتساع نطاق هذه الظاهرة 
يعني عمليــا تزويد الصراعات العالميــة بالوقود الضروري 
لإشــعالها، وصب المزيد مــن الزيت على النيران المشــتعلة 
فعلا، بدلا من الاحتكام إلى قواعد القانون الدولي، ومبدأ حل 
النزاعات بالحوار والطرق الســلمية، وتغليب الدبلوماسية 
على الحرب. السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة 
جعلت وزير الخارجية أنتوني بلينكن هو المفوض الرســمي 
بسحب شــحنات متزايدة من مخزون الأسلحة لدى الجيش 
الأمريكي، وتحويلها إلى أوكرانيا، كما جعلت بلينكن الناطق 
الرســمي بلغة التهديد العســكري، ضد كل من لا ينتظم في 
الصــف وراء الولايات المتحدة. الدور الجديــد الذي يلعبه 
بلينكن على المســرح العالمــي في تغليب الحــرب وتغييب 
الدبلوماســية، لا يعكس مجرد تغيير شكلي أو رمزي، وإنما 
يعكس شــهوة أنانية أمريكية في المحافظة على ســيطرتها 
على العالــم، حتى لو كان ثمن تحقيق ذلــك هو دمار العالم 
كلــه. الولايات المتحدة تقود العالــم، معصوب العينن، إلى 
مصير كارثي محتوم.  وفي هذا السياق فإن هناك مسؤولية 
تاريخيــة كبرى تقع علــى عاتق المفكريــن الأمريكين، وفي 
الدول الحليفة والشــريكة للولايــات المتحدة، خصوصا في 
أوروبــا الغربية، من أجل تشــكيل ائتلاف واســع أو تجمع 

عالمي، يســعى للدعوة الى تغليب الحوار على الحرب، يبادر 
بإطلاق نفير الاســتيقاظ لهؤلاء الســائرين نياما إلى حرب 

عالمية ثالثة. 
حرب أوكرانيا لم تعد هي الخطر الوحيد الذي يهدد العالم 
بنشــوب حرب نووية، بل إن التهديد الأكبر والحقيقي، هو 
احتمال حدوث صدام عسكري بن الولايات المتحدة والصن، 
يتطور خارج نطاق الســيطرة، إلى حد يتصادم فيه كبرياء 
أكبر قوتن عســكريتن في العالم. وإذا ســالت الدماء على 
جوانب الكبرياء، فلن يكون هناك مجال للحسابات العاقلة، 
في وقت تحاول فيه الولايات المتحــدة وحلفاؤها محاصرة 
الصن بقوات نووية، بينما الصن تعزز روابطها العسكرية 
مع روســيا، الغارقة في حرب أوكرانيا ضد حلف الناتو. في 
أوروبا تمثل الأراضي الأوكرانية مجرد ساحة للقتال، تجري 
عليها حرب أمريكية بالوكالة ضد روســيا، مدعومة بأسلحة 
ومساعدات عسكرية وإنســانية من الولايات المتحدة ودول 
حلــف »الناتو«. ومع ســيطرة نزعة »عســكرة السياســة 
الخارجية الأمريكية«، فإن صــوت تجار الحروب، وقيادات 
التجمع الصناعي - العسكري الأمريكي سيكون هو الأقوى، 
إذا لم تعترضه أصوات قوية لتجمع عالمي قوي يعمل من أجل 
الحوار لا الحرب. وعلى بعد آلاف الأميال في جنوب شــرق 
آســيا يجري التحضير لمواجهة أخرى، أشد خطورة لأنها لا 
تتعلق فقط بمعايير القوة العسكرية، ولكنها تتعلق بمعايير 

الكبرياء القومي لدى كل من الولايات المتحدة والصن. 
في يومــي 23 و24 مارس أصدر جيــش التحرير الوطني 
الصينــي بيانن أفادا بــأن البحرية الصينيــة قامت بطرد 
قطعة بحرية عســكرية أمريكية، حاولــت الإبحار من دون 
إذن عبر المياه الإقليمية في بحر الصن الجنوبي بالقرب من 
جزر »شيشــا« Xisha ، ووصف البيان محاولات البحرية 
الأمريكية بأنها اســتفزاز متعمد وتصعيد فــي الاحتكاكات 
العســكرية مع الصن. وطبقا للبيان فــإن المدمرة الأمريكية 
يــو إس إس ميليوس Milius المــزودة بصواريخ موجهة، 
حاولت دخول الميــاه الإقليمية بصورة غيــر قانونية، »بما 
يهدد السلام والاستقرار في بحر الصن الجنوبي«، فتصدت 
لهــا القطع البحريــة الصينية، وأنذرتها طبقــا لما يقضي به 
القانــون الدولــي، وطردتها في المرة الأولــى يوم الخميس 
23 مــارس. لكن القطعــة البحرية الأمريكية نفســها عادت 
إلى المنطقة فــي اليوم التالــي، محاولة الإبحــار في المياه 
الصينية، فأنذرتها البحرية الصينيــة وطاردتها إلى خارج 
المياه الإقليمية الصينية. ووصــف البيان الصيني ما حدث 
بأنه محاولــة صارخة لتصعيد الاســتفزاز العســكري في 
بحر الصن الجنوبي بواســطة الولايات المتحدة. إن تحقيق 

انتصار عســكري لأي مــن الطرفن في الحــرب الأوكرانية 
الحالية هو ضرب من المســتحيل، نظرا لطبيعة المرحلة التي 
يمر بهــا النظام العالمي، التي تتســم بالاضطراب الشــديد 
والتغيــر الحاد فــي موازين القوى. ومن ثم فإن الخســارة 
لكل من الطرفن مؤكدة، حتى في حال اســتخدام الأســلحة 
 mutual النووية، التي لن ينتج عنها غير دمار مؤكد متبادل
 ،  »MAD« اختصــارا  أو   assured destruction
طبقا لنظرية الردع الاســتراتيجي. صحيــح ان المواجهات 
العسكرية لا تجري مباشــرة بن أكبر قوتن في العالم، لكن 
الولايات المتحدة هي المورد الرئيســي للسلاح إلى أوكرانيا، 
وهي تقوم مع دول الناتو بدور أساســي في تدريب قواتها، 
وإمدادها بالخبراء العســكرين. كما أنها الســند الرئيسي 
لها سياســيا واقتصاديا وعملياتيا. وتثبت واقعة إســقاط 
طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود بواسطة طائرات 
روســية في 14 مارس الحالي، أن القوات الأمريكية متورطة 
في العمليات العســكرية بشــكل مباشــر. ومــن المرجح أن 
الطائرات وأجهزة التجسس العسكري العملياتي الأمريكية 
تزود قيادة القوات الأوكرانية بمعلومات حساسة عن تسليح 
القوات الروسية وإمداداتها وتحركاتها وتوزيعها على أرض 
العمليات. الحرب لم تعد بالضرورة صداما ذا منشــأ قومي، 
ولا مواجهات عسكرية يخوضها بالضرورة جنود من البشر. 
وإذا كان لنــا أن نرجح طرفا على آخر في الحرب الحالية من 
الناحية النظرية البحتة، على أســاس معايير كيفية وكمية، 
فإن تقدم روســيا في ميدان الأسلحة الفرط صوتية يمنحها 
تفوقا نوعيا في مجال التســليح، كما أن تفوقها العددي في 
كمية الأسلحة النووية التكتيكية، يمنحها مزايا كمية، إضافة 
إلى المزايا اللوجيســتية الضخمة التي تتمتع بها روسيا في 
حرب تجري على حدودها. وقد شــهدت الأســابيع الأخيرة 
منذ بدايــة العام الثاني للحرب عددا مــن التطورات المهمة، 
تشــير كلها إلى تصعيد الموقف على الجانبن: التطور الأول، 
يتمثل في قرار الرئيس الروســي )22 فبراير( بشأن تعليق 
العمل بمعاهدة ســتارت الثالثة للحد من الأسلحة النووية 
الاســتراتيجية، التي تنص على تخفيض الحدود القصوى 
للرؤوس الحربية الهجومية الاســتراتيجية للبلدين بنسبة 
30 في المئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية 
بنســبة 50 في المئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة. التطور 
الثاني، هو إسقاط طائرة التجسس المسيرة الأكثر تطورا في 
الترسانة العسكرية الأمريكية »إم كيو - 9 ريبر«، التي كانت 
تعمل طبقا للبيــان الأمريكي في الأجواء الدولية فوق البحر 
الأســود. التطور الثالث، هو بيان وزارة الدفاع البريطانية 
أمام مجلــس اللوردات فــي 20 مارس بأنهــا تعتزم تزويد 

أوكرانيــا بقذائف خارقة للدروع مصنوعــة من اليورانيوم 
»المنضب«، وهي مادة شــديدة الكثافــة مقارنة بالرصاص، 
تتبقى من عمليــات تخصيــب اليورانيــوم، ويترتب على 
استخدامها احتمالات إشعاعية بمعدلات بطيئة طويلة المدى 
ضارة بالإنسان والبيئة. ومع ذلك فإنها ليست مصنفة ضمن 
الأسلحة النووية. وقالت البارونة أنابيل غولدي الوزيرة في 
وزارة الدفاع البريطانية، إن هذه القذائف ستكون جزءا من 
تسليح صفقة دبابات »تشالينجر-2«، التي تعهدت بتقديمها 
إلى أوكرانيا، ضمن اتفاق دول حلف الأطلنطي على تزويدها 
بدبابات حديثة. وبعد انتشــار النبأ قال الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتن إنه إذا حصلــت أوكرانيا على هذه القذائف 
فإن بلاده ســترد على ذلك، لكنه ترك الرد غامضا ولم يحدد 
طبيعته. ومن المعروف أن روســيا هي الأخرى تمتلك قذائف 
خارقة للــدروع مصنوعة من اليورانيــوم المنضب. التطور 
الرابع، هو إعلان بوتن في 25 مارس أنه يعتزم تحريك جزء 
من ترسانة روســيا النووية التكتيكية غربا إلى بيلاروسيا، 
لإقامة توازن للــردع النووي التكتيكي في مقابل الأســلحة 
النووية التكتيكية المنتشــرة في أوروبا. وتحتفظ الولايات 
المتحدة بحوالي 100 رأس نووي تكتيكي في 6 قواعد تنتشر 
في أوروبا بن هولندا وألمانيا، في الجناح الشــمالي الغربي 
من حلف شــمال الأطلنطي إلى إيطاليــا وتركيا في الجناح 
الجنوبي الشرقي للحلف. وقد أعلنت في اكتوبر الماضي أنها 
بصدد تزويدها قبل نهاية العام بنســخة من أحدث الأسلحة 
النوويــة التكتيكية طــراز »بي 61 - 12«، وهــي عبارة عن 
قنبلة يبلغ طولها 3.6 متر وتحمل رأسا نووية أقل قوة مقارنة 
بالعديد من الإصدارات الســابقة، لكنهــا أكثر دقة، ويمكنها 

اختراق سطح الأرض. 
هذه التطورات الأربعة، التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، 
تحمل في طياتها رغبــة متبادلة في مواصلة اســتراتيجية 
التصعيد العســكري. ومن المتوقع أن تشتد حدة المعارك في 
الأســابيع المقبلة مع اقتــراب فصل الربيــع، ووصول المزيد 
من الأســلحة والذخائر إلى خطوط القتــال، وقد أكد وزير 
الخارجيــة الأمريكي في بيــان أصدره يوم 20 من الشــهر 
الحالي، أن بلاده والدول الـ50 الداعمة لأوكرانيا، مســتمرة 
في تقديم الســلاح والدعم لها، حتى توقف روسيا حربها من 
طرف واحد، وقال في نهاية بيانه »يمكن لروســيا وحدها أن 
تنهي حربها اليــوم، وإلى أن تفعل ذلك، فإننا ســوف نقف 

متّحدين مع أوكرانيا، مهما استغرق الأمر من الوقت«. 

*كاتب مصري

اكتســت إحــدى مفاصل الشــوارع 
اللندنية الشــهيرة، وقبيل بداية الشهر 
الفضيل زينة رمضانية لاقت استحسان 
الكثيريــن واســتغرابهم فــي آن واحد، بينمــا ذهب نادي 
تشيلسي اللندني، الذي اتهم مالكه السابق بتمويل نشاطات 
استيطانية في القدس، نحو تنظيم إفطار رمضاني على أرض 
ملعبه للمرة الأولى في تاريخه، فهل اكتشــفت لندن الإسلام 

فجأة؟
البعض عزا الأمر لارتباطه بكون عمدة لندن مسلم الديانة، 
لكن حقيقة الأمر أن عمدة لندن قد قضى في موقعه ســنوات 
طوال مــن دون أن يقوم أبداً بأي مبادرة مــن هذا النوع، بل 
على العكــس كان حريصاً على تجنب إبــراز ميوله الدينية، 
باعتباره يمثل الجميع، رغم أنه حاول مداهنة البعض المؤثر، 

وفي عدة مناسبات بحثاً عن الحماية والرضا.
أما نادي تشيلسي فلم يكن يوماً قريباً من المسلمن والعرب 
وهو الذي تأثر طبعاً بأهواء مالكيه ومشــجعيه وانتماءاتهم 
الفكرية والعقائدية، تماماً كما أندية »لندنية« أخرى. أما اليوم 
ومع بلوغ المسلمن حداً مهماً من تعداد مواطني بريطانيا، فإن 
التعامل معهم ومع متطلباتهم بدأ يأخذ شــكلًا جديداً نراه في 
لندن وعديد المدن البريطانية، إذ تشير بعض الأخبار الأولية 
المتعلقة بســجلات المواليد البريطانية إلى أن الاســم الأكثر 
تســجيلًا في المملكــة المتحدة اليوم هو محمــد، ما يدلل على 
الزيادة المتسارعة لحجم المســلمن في بريطانيا، بل أوروبا 
قاطبة. ولندن في الواقع ليســت المحطة الوحيدة التي تشهد 
تغيير كهذا، إذ تشــاركها الحال ذاته كبــرى المدن الإنكليزية 
الأخرى كبرمنغهام وشــفيلد وليدز ومانشســتر وكوفنتري 
وليفربول وغيرها الكثير، وصولًا إلى اســكتلندا التي تشهد 
اليوم وصول مســلمن إلى مواقع رئاســة الوزراء والبرلمان 
وحتى المعارضة. الأهمية اليوم لا تكمن في العدد والاســماء 
فحســب، وإنما في القــدرة على الفعل والأثــر بما يتجانس 
وقيم الدولــة وقوانينها. وأهم مواطن التأثير المنشــود إنما 
يكمن فــي احترام مقر رئيس الحكومــة البريطانية المعروف 

بـ10 دواننغ ستريت لمشــاعر المسلمن وتغيير موقفه المحايد 
تارة والمنحــاز تارات وتارات لدولة الاحتلال الإســرائيلي، 
إضافة إلــى ضرورة الامتناع عن اســتضافة مجرمي الحرب 
الصهاينة، ورموز الاحتلال بما يشمل الامتناع عن استضافة 
من أصدر أوامره بقتل مئات الفلســطينين بدم بارد ودونما 
محاكمة، ليبلغ عدد الشــهداء لهذا العام ومنذ بدايته وحتى 
كتابة هذه الكلمات حوالي 95 فلســطينيا ربعهم من الأطفال 
والنساء، ومن أطلق العنان للمســتوطنن الصهاينة بحرق 
منازل الفلســطينين الآمنن وإضرام النيران في ممتلكاتهم 
وأبنائهم، ومن هو مدان قضائياً بتهم الفساد، ويلاحقه شعبه 
بوصمه ديكتاتوراً مأفوناً.. نعم إنه بنيامن نتنياهو، رئيس 

حكومة القتل الإسرائيلية.
لقد شكلت اســتضافة لندن للمجرم نتنياهو مؤخراً إهانة 
المناصرين  وجميع  والمســيحين  وللمســلمن  للفلسطينين 
للقضيــة الفلســطينية، خاصة في شــهر رمضــان المبارك. 
نتنياهو الذي شــرعن قتل الأســرى والناشــطن، وسحب 
الجنســية من العرب في فلســطن التاريخيــة، نتنياهو من 
شجع الســرطان الاســتيطاني وتحالف مع غلاة القتلة مثل 
بن غفير وســموتريتش وأطلق وإياهم حملة إصدار قوانن 
عنصرية فاشــية بالجملــة. نتنياهو صاحب مشــروع قتل 
الهوية الفلســطينية وترحيل أصحابها وتجسيد مبدأ الدولة 
القومية المدعومة بما يســمى باتفاقات إبراهــام التطبيعية 
واستباحة المقدســات الدينية المســيحية والإسلامية، لذلك 
فإن نقطة الانطــلاق صاحبة الأثر الأكبر لمســلمي بريطانيا 
يجب أن تكمن في جعل بريطانيــا تعتذر قولًا وفعلًا عن وعد 

بلفور المشــؤوم، وتتحمــل مســؤوليتها التاريخية والمادية 
تجاه الشعب الفلســطيني المكلوم، فتصلح خطأها التاريخي 
تجاهه، الذي ولّد حروباً ونكبات ونكسات ومجازر وتهجيرا 
وتشريدا واقتحامات وجرائم حرب لا تعد ولا تحصى. وعلى 
الصعيد الداخلــي فإن الأثر المهم لتنامي أعداد المســلمن في 
بريطانيا، إنما يكمن في ممارســة المســلم لدوره الحضاري 
الإنســاني المتنور في خدمــة التعايش والاحتــرام وتعزيز 
أواصر الترابط والازدهار والتطور والإبداع، تحقيقاً للنهضة 
العقائدية والأخلاقية والمعرفية، التي جسدها الرسول الكريم 
محمد )ص( والمســلمون المبدعون في منــارات مكانية مهمة 
قدمت للبشــرية خدمات جليلة في عوالم الإنسانيات والبنى 
التحتية والفلــك والعلوم والرياضيــات والصحة والطاقة 
والهندســة وجميع مناحــي التنمية. والمهم أيضــاً أن يكون 
للمســلمن أثرهم في خدمة تعاليم دينهم الســمح، بعيداً عن 
التشــدد والتعصب ومحاربة الصــورة النمطية التي حاول 
أعداء الديــن الحنيف وأعوانهم المرتزقة إلصاقها بالإســلام 
من تزمت وقتل وانتحار، فالمســلم من سلم الناس من لسانه 
ويــده، محققاً مــا ورد في القــرآن الكريم: وكنتــم خير أمة 
أخرجت للناس... فهل نرى قريباً مدناً بريطانية أخرى تنضم 
للندن في اكتشافها الفعلي للإســلام وتصالحها معه بعد أن 
مارست ما مارست من تجاهل واســتعلاء؟ العبرة في العدد 

والتأثير وليس بالأحلام والأمنيات.. ننتظر ونرى! 

*كاتب فلسطيني
s.saidam@gmail.com

مناســبة هذا المقال هي ما يجري من 
النظام  مــع  للعلاقات  تحديــث  إعادة 
الســوري وتبييــض رأســه الأســد. 
والطريقة هنا هي معرفة ما يملكه النظام الســوري ورأسه 
من« أوراق« تجعل الآخرين يُقبلون بهذا الحماس المفاجئ 
في فورته على إعادة العلاقات معه، بغضّ النظر عن تناول 

مصلحة الشعب السوري بعد كلّ ما جرى له.
قديماً، فــي عهد الديكتاتــور الأب، كانت له سياســته 
الفريدة فــي التعامل مع أوراق اللعــب، وتجميعها أيضاً، 
بطرق مشــروعة وغير مشروعة، كما يحصل في اللعب من 
مناورات وخِدَع. من تلك المشــروعة مثلًا، استنباط خاص 
لطريقة في الحصول على رضا أو تأييد الأطراف المتناقضة. 
كان على رأس تلــك الأطراف في أيام الحــرب الباردة كلٌّ 
مــن الاتّحاد الســوفييتي والولايات المتحدة، أو الشــرق 
والغرب. وصل العداء للإمبريالية في وقتٍ ما إلى مستوى 
مهم من المشــاركة مع الولايات المتحدة في تحرير الكويت 
مــن القوات العراقية، كذلك أيضــاً التعامل بمرونة خاصة 
مع إســرائيل واحتلالها للجولان والقضية الفلســطينية، 
بحيث تكون الاســتراتيجية هنا قائمة على التزام المطالب 
القصوى، ورفض ما ينقص عن الحق الكامل، والبروباغندا 
الكفاحية المرافقة؛ ومن جهة أخرى التزام قرارات الشرعية 

الدولية، والاتفاق مع إســرائيل على ما يقلّ عن السلام في 
اتفاقات فصــل القوّات، ويزيد عنه من حيث الواقع الدائم، 
الذي ســكتت به النيران عقوداً طويلة، واستراح »العدوّ« 
مــن الصداع على هــذه الجبهة، واعتبرها مثــالًا وضماناً 

يُحتذى به. 
وفي مــا يتعلّق بالعلاقات مــع الدول العربيــة، التزم 
الخيــار المماثل، مع مراعاة السياســات التــي تؤمّن دعماً 
مادياً مباشــراً من دول الخليج، يُموّل به اقتصاده الُمرهق 
وأدوات قمعه الهائلة في كلّ أشكالها وتفرّعاتها؛ إضافة إلى 
الدعم السياســي وعن الرضا. هــذه أمثلة في لعب أوراق 
أقرب إلى صفة »المشروعة«، شــكلياً على الأقل. من ناحية 
أخرى، لم يمنعه ذلك من الابتزاز بممارسة الضغوط باسم 
معاداة الرجعية والعمالة والاتهامات بهما، الأمر الذي يفيد 
في تنشــيط الهمّة على بذل العطاء بن مرحلة وأخرى. في 
القضية الفلســطينية كان البدء بالسقف العالي وبالدعم 
الحيويّ، مع الصــراع منذ اللحظة الأولــى على الأولوية 
ح، ثم بتسهيل  في تملّك الورقة، منذ بدء فتح بعملها المســلّ
المــرور إلى جنوب لبنــان بعد أيلول الأســود الأردني في 
عــام 1970، واجتياح لبنان للجم منظّمة التحرير والحركة 
الوطنية اللبنانيــة، ثمْ التحوّل إلى إقامــة دائمة.. مروراً 
بمعــارك طرابلس اللاحقة وتصفية وجــود المنظمة عملياً 
هناك. الابتزاز كان صفة السياسة الخارجية الأبرز في عهد 
الأب. كان ونظامه يبتزّان طرفاً معيّناً عن طريق تنشــيط 
الطرف المقابل، وأحياناً »تشــغيله«. كأن يستخدم القوى 
الفلســطينية، أو قدرته على تهدئتها والتأثير في مواقفها، 
في معاركه العديدة هنا وهناك؛ أو يســتخدم »حزب الله« 
لتوجيه مسار سياساته في لبنان، أو الضغط على الغرب، 
أو علــى دول الخليج. تلــك كانت من بــن أوراق« الأب - 
البطريــرك«، التي احتفظ الديكتاتور الابن بما يســتطيع 
منهــا، مع احتفاظــه بحرس أبيه القــديم المختصّ في تلك 
السياسات، ولو لفترة من الزمن. بن ذلك أهم سلاح متغيّر 
وكالحٍ للنظام، كان وما زال »الإرهاب«، أو التشدّد أو كلّ ما 
يخيف ويحرج الأطــراف الأخرى؛ حيث انتبه إلى أهميتها 
ووجّه اهتمامه إلى احتضان قواهــا المتعدّدة، إضافةً إلى 
حزب الله، وحزب العمال الكردســتاني والجيش الأرمني 
وكارلوس وتشــكيلة عريضــة منها. في عــام 2003، قام 
بتوجيه وتسهيل انتقال »المقاتلن« الإسلامين إلى العراق 
مثلًا، ثمّ اعتقل معظمهم عند عودتهم. كان بينهم شريحة من 

عناصر »القاعدة«، أو مّمــن حولها. الابتزاز في هذا الحقل 
اختصــاص رهيب وجــريء اعتمده الأســد الأب والابن، 
تجارةً رابحة يشــغّلانها في الاتّجاهن: من خلال تأثيرها 
التخريبي، أو بتسليم قواها أو لجمها، حسب واقع الحال. 
أصبح النظام معتمداً كوكيــل في هذه الحالات، وكمتنفّس 
لما تحتاجه القــوى الدولية مــن أعمال »غير مشــروعة« 
أحياناً، اكتسب استمراريّته أحياناً من هذه المصادر. أولئك 
دون المتنوعون الذين اعتقلهم النظام  الإسلاميّون المتشــدّ
على مراحل عدّة مثلًا، أطلقهم بشــار الأسد في مايو 2011، 
مدركاً أن تطرّفهم ولجوءهم للســلاح، طريق ممتاز لتأكيد 
كون الثوّار عليه »إرهابيون«. كان يذكر أحداث في الحادي 
عشر من ســبتمبر في معظم مقابلاته ذلك العام، استجداءً 

للدعم والتأييد أو تحريضاً على الثوار ومعركة التغيير.
 أوراقه الحاليــة - التي يُحتمل أن لها دوراً في انعطاف 
بعض »الخــارج« نحوه حاليــاً - بالية وشــفافة، يراها 
الجالس أمامه علــى »طاولة اللعب بالورق«، ويبدو »وجه 
لاعب البوكر« الجامــد الذي يرتديه من غيــر فائدة. لكنّ 
الآخرين يمشــون في اللعبة المكشــوفة حتى الآن. لا يمكن 
أن تكون من بن هذه الأوراق علاقته مع روسيا ولا إيران، 
حتّى يكــون له دور في النــزاع الدولي مــع الأولى حالياً 
حــول حربها على أوكرانيــا، أو مع الثانية فــي ما يتعلّق 
بالاتّفــاق النــووي، أو تمدّدها في المنطقة مــن أدناها إلى 
أقصاها أيضاً. قد يضمن شــيئاً من خلال الوجود الإيراني 
المباشر وغير المباشر، وتمدّده حتى أصبح أقوى من النظام 
نفســه. قد يضمن أيضاً شــيئاً من ذلك بالوجود الروسي 
ع باتفاقات وقوانن تكاد تكــون مؤبّدة.  المســلّح والمشــرَّ
لكنــه لا يحصد بالمقابل إلّا الاســتضعاف والاســتلحاق، 
وإلّا حاجــة الطرفن لوجــوده ولو كان هشّــاً وبالحدود 
الدنيا. وبالنتيجة هو عاجز عن اســترضاء الغرب بإبداء 
الاســتعداد لإخراج الإيرانين أو الــروس، ولا يخرج من 
حنجرته المخنوقة، إلّا كلمات تتعلّق بخروج الأتراك. هنالك 
ورقتان تستجلبان له غالباً هذا الإقبال على التطبيع معه:

الروسي والإيراني  النموذجن  أولاهما الاســتفادة من 
وعقد اتفاقــات »قانونية« تضمن رأس جســر وموقعا في 
المســتقبل، وفي ملكية ذلك البلد الذي حوّله الأسد والقوى 
الخارجية إلى ما يشــبه الأشلاء. تبقى لســوريا مكانتها 
الجيواســتراتيجية المهمــة في أي ظرف وشــرط رغم كلّ 
شيء، كذلك إن لإمكانيات تنشيطها اقتصادياً في مشاريع 

رابحة دوراً ربّما يتخيّله المهرولون المتسابقون.
وثانيتهما حجز موقع متميّــز في إعادة الإعمار بثمارها 
المغرية، التي ستأتي حتماً في وقت لاحقٍ ما، بعد أن استنفد 
الصراع نفسه حتى الثمالة، وحن يكون لدى العالم بعض 
وقت في زحمة الاهتمام بالتوتّر فــي أوروبا/ أوكرانيا مع 

روسيا، والتوتّر في الشرق الأقصى مع الصن.
هنالك ورقــة الترانزيت، والحاجة إلى فتح طرق انتقال 
البضائــع بن الشــمال والجنــوب خاصة، تحتــاج هذه 
المســألة إلى شــروط مختلفة قد لا يتوفّر بعضها بسهولة، 
كما أن ورقــة أخرى تتعارض معهــا، ويحتاج الآخرون- 
الأردن والســعودية والإمارات خصوصــاً - إليها، وهي 
ورقــة الكبتاغــون، الذي تقــوم جماعة الأســد بتصنيع 
معظــم إنتاج الكرة الأرضية منه وتوزيعــه في كلّ اتّجاه، 
لتحصيل الأموال الضرورية مــن جهة، وربّما لجعله ورقة 
تجبر الآخرين علــى التعامل معها، تلك سياســة قديمة لا 
حيــاء فيها ولا تردّد. ما قيل عن زيارة خاصة لماهر الأســد 
- قائد الفرقة الرابعة ومدير شــؤون الكبتاغون الرئيس 
- إلى الســعودية يصبّ فــي هذا الاتّجاه غالبــاً. لكلٍّ من 
تلك الأطراف كذلك أســبابه الخاصــة، وتركيا أفضل مثال 
في حاجتها إلى »أمنها القومــي«، وتهوّر حكومتها الحالية 
في مبادرات غير محمودة العواقب بســبب الطمع حتى في 
إجراء تغيير ديموغرافي يسترجع سياسات كانت قبل قرن 
وأكثر، وفي الضغط على اللاجئن السورين لإعادتهم في 
شــروط غير صحية ولا صحيحة. وربّما ينبغي للأشــقّاء 
والأصدقاء أن يأخذوا بعن الاعتبار فقدان الأهلية الكافية 
لقنونة التصرّفات الحالية، وحاجة العالم إلى الحجر على 
أصحابها بسبب الســفه أو الغفلة، وهما من بن الأسباب 
القانونيــة الأربعة لإقامــة الحجر، ما يجعــل أي تصرف 
- مهما كان - باطلًا ما لم يثبت نفعه للشــعب الســوري 
صاحب العلاقة في المســتقبل. دافعــت باربرا وولترز عن 
الأسد في أواخر 2011 بعد إجرائها مقابلة تلفزيونية مهمة، 
ونفت عنه قوة وتجهّم حســني مبارك، وجنون ووحشية 
معمّر القذّافــي، ووصفته بأنه »منفصــل«، وهي صفة في 
التحليل النفسي يمكن الرجوع إليها. وقد يرى البعض في 
أوراق الأسد براعم تبشّــر بربيع مقبل مزدهر، كما قد يرى 
البعض الآخر فيها أوراق خريف وذبول. ستحكم الأيام في 

ذلك!
*كاتب سوري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

د. صبري صيدم* 

موفق نيربية ٭ 

الدور الجديد الذي يلعبه 
بلينكن على المسرح العالمي 

يعكس شهوة أنانية أمريكية 
في المحافظة على سيطرتها 

على العالم، حتى لو كان 
الثمن دمار العالم كله

الأثر المهم لتنامي أعداد 
المسلمين في بريطانيا، يكمن 

في ممارسة المسلم لدوره 
الحضاري الإنساني المتنور في 
خدمة التعايش والاحترام 

وتعزيز أواصر الترابط

الديكتاتور الأب، كانت له 
سياسته الفريدة في التعامل 

مع أوراق اللعب، وتجميعها 
أيضاً، بطرق مشروعة وغير 

مشروعة، كما يحصل في 
اللعب من مناورات وخِدَع 
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مراهنات نتنياهو وعطب دولة الاحتلال الأعمق
■ مــا قد يلــوح أنه انحناء مــن رئيس حكومة 
الاحتــال بنيامين نتنياهو أمام ضغط عشــرات 
الآلاف مــن الإســرائيليين الرافضــين للتعديات 
القضائية، يمكن أن يســفر ســريعاً عن سلســلة 
الشــارع  غضــب  لامتصــاص  مؤقتــة  ألاعيــب 
وتنفيــس الاحتجاجات وكســب أســابيع قليلة 
قبيــل العــودة إلى الكنيســت وإجــراء القراءتين 
الثانيــة والثالثــة لخطــط الائتاف الإســرائيلي 
الحاكــم في التحكم بتعيينــات القضاة وتقليص 

صاحيات المحكمة العليا.
وإذا لــم تكن الأطــراف التي تقــود التظاهرات 
قاصــرة التقديــر وحســيرة النظر، فــإن ألاعيب 
نتنياهــو يصعــب أن تنطلي عليها، ســواء لجهة 
تأجيل مناقشــة التشــريعات من أجــل مزيد من 
التشــاور، أو للوفاء بما مــا وعد به من تقليب كل 
حجــر بحثاً عــن تســويات وتوافقــات، أو حتى 
الالتزام بعدم إقالة أي وزير يعترض على خططه 

حتى إذا انتمى المعتــرض إلى حزب الليكود ذاته 
الذي يتزعمه نتنياهو.

ذلك لأن ما تســميه حكومة نتنياهو مشــاريع 
»إصاح« القضاء ليس حجر أســاس يرتكز عليه 
بقاء أو انهيار ائتاف الأحزاب اليمينية والدينية 
المتشــددة والفاشــية المهيمنــة علــى الكنيســت 
الوزارة فحســب، بل هو قبل أي اعتبار آخر طوق 
نجاة لرئيس الحكومة شــخصياً إزاء ما يواجهه 
أمــام المحاكم من قضايا فســاد، ونافــذة لا غنى 
عنهــا كي يتمكن غاة متطرفون أمثال وزير الأمن 
الداخلي إيتمــار بن غفير ووزير المالية بتســلئيل 
ســموتريتش مــن تشــريع ميليشــيات »الحرس 
الوطني« أو تمويل البنــى التحتية لمزيد من البؤر 

الاستيطانية.
وإلى جانب المراهنة على كسب الوقت لصالح 
أعدادهــا  انخفــاض  أو  الاحتجاجــات  تباطــؤ 
أو حتــى تفســخ الإجمــاع النســبي حــول فكرة 

مركزيــة تفيد بأن اســتهداف القضــاء يرقى إلى 
مســتوى الانقاب على أركان النظام السياســي 
الإســرائيلي، من المرجح أيضاً أن نتنياهو يراهن 
علــى اســتمالة هــذا الفريــق أو ذاك مــن داخــل 
المعارضــة تحت ســتار تلبية مناشــدات الرئيس 
الائتــاف  بــين  الإســرائيلي بضــرورة الحــوار 

الحاكم والمعارضة. 
وســجات أمثال يائيــر لابيد وبينــي غانتس 
في الحكــم تشــجع نتنياهو على مراهنــة كهذه، 
ولا غرابــة فــي أن يأخــذ بعــين الاعتبــار نتائــج 
انتخابــات الكنيســت الأخيرة ومــا انطوت عليه 
من صفعة لمجمــل الأحزاب التــي تزعم معارضة 
الليكــود وحلفائــه من أحــزاب دينية متشــددة 
وفاشــية. كذلك لن تفوت نتنياهو قراءة لمشــهد 
الاحتجاجات تفيــد أولًا بــأن المعارضة الحزبية 
ليســت هي التي تحرك جموع الإســرائيليين، بل 
لعلهــا في الصفوف الخلفيــة إذا لم تكن منفصلة 

عنها بهذا المقدار أو ذاك.
ويبقــى أن مــا يعانــي منــه كيــان قــام علــى 
اغتصاب وطن وتشــريد أبنائه وممارســة أسوأ 
أنمــاط الاحتال والاســتيطان والقهــر والفصل 
العنصــري وإدخــال النهــج الفاشــي إلــى قلب 
الحكومــة، هــو عطــب بنيــوي أعمــق بكثيــر من 
الشــقاق الظاهر حول تشــريعات قضائية تأخذ 
صفة أخطار داهمة لأنها تقوّض بعض الأساطير 
ويقلــق  بالكيــان،  قُرنــت  التــي  »الديمقراطيــة« 
انكشــافها اليوم غالبية رعاتــه وأصدقائه، قبل 

رعاياه وساسته وجيشه وأجهزته الأمنية.
ولعل هذا هو الســبب فــي أن ألاعيب نتنياهو 
لم تردع رئيس أركان الاحتال عن تبيان جسامة 
اتســاع التمرد في صفوف الجيــش، والتصريح 
عانيــة بــأن الكيــان لم يشــهد »مثل هــذه الأيام 
المليئــة بالتهديــدات الخارجيــة، بينمــا تتشــكل 

عاصفة في الداخل«.

الجنائية الدولية: لماذا بوتين... وليس الأسد؟

التطبيع »الأردني«: شهر »البصل« انتهى

■ اقترح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
إصدار مذكرة توقيف دولية ضد الرئيس السوري 
بشار الأسد، مشيرًا إلى »وجود ملف صلب ضده«. 
الرســمية  التلفزيون  لشــبكة  حديث  في  وأضاف 
الكنديــة أن »تنفيذ هذه المذكرة يمكــن أن يعهد به 
الى قــوات دولية ومحلية«. وأعــرب المدعي العام 
عن أســفه قائلا »لكن لم نخطط لوضع ذلك موضع 
التنفيذ« مشــددًا على أن »إرســال قــوات أجنبية 
لاعتقال الأســد لن يشــكل اجتياحًــا لكنه يحقق 
العدالة« مؤكدا أن »الأســد لايــزال يتحدى لأننا لا 

نفعل شيئا غير الكلام«. 
ولأننا »لا نفعل شــيئا غير الكلام« فإنه لا بد من 
المسارعة إلى الإشارة إلى أن هذا التصريح لم يأت 
على لسان المدعي العام الحالي للمحكمة كريم خان 
بل ســلفه لويــس مورينو أوكامبــو، كان أدلى به 
تحديدا في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2012، أي بعد 
أقل من عامين مــن اندلاع الثورة ضد حكم بشــار 
الأســد، وقبل أن تصل الفظاعات التي ارتكبها إلى 

الدرجة التي يعرفها القاصي والداني. 
وإذا كان أوكامبو اســتعمل عبارة »صلب جدا« 
لوصف ملــف الانتهاكات والجرائــم التي ارتكبها 
الأســد بعد 20 شــهرا فقط فترى أي وصف يمكن 
أن يطلق علــى حصيلة 12 عاما كاملــة من الدماء 
والدموع دفعت بنصف الشعب السوري بين نازح 

أو لاجئ؟! ومــع كل ذلك، لم تــر محكمة الجنايات 
الدولية وجاهة في إصــدار مذكرة توقيف في حق 
الرئيس السوري لكنها مع ذلك سارعت إلى إصدار 
واحدة ضد الرئيس الروســي بعد عام واحد فقط 

من اندلاع حربه على أوكرانيا.
لا فائدة طبعا في تكرار »مناحة« عدم التحرك ضد 
رؤساء غربيين ارتكبوا فظاعات موثّقة في العراق 
وأفغانستان وغيرهما، ولا فائدة كذلك من الهتاف 
ضد »المعاييــر المزدوجة« التي جعلت كل رؤســاء 
الــوزراء الإســرائيليين في مأمن مــن أية ملاحقة 
دولية صغيــرة أو كبيــرة، لأن الإجابــة معروفة 
وهي أن هــؤلاء »يحقّ لهــم ما لا يحــق لغيرهم« 
وأنهم فــوق القانون الدولي رغــم أنف الجميع. لا 
فائدة أيضا من التســاؤل عن ســبب ما تبديه الآن 
العدالة الدولية مثلا من »رحابة صدر« واضحة في 
مطالبة حكام الســودان بضرورة التسليم الفوري 
للرئيس المخلوع عمر البشير للمحاكمة عن الجرائم 
المنســوبة إليه في إقليم دارفور لأن هؤلاء الحكام، 
بفضل علاقاتهم مع إســرائيل والولايات المتحدة، 
استطاعوا مراعاة نوع من »ظروف التخفيف« إلى 

حد الآن على الأقل.  
غض نظر محكمة الجنايات الدولية عن الجرائم 
التي يتهم بها بشــار الأســد، وعدم إصدار مذكّرة 
توقيــف بحقه، هــو تحديدا ما جعــل العالم يقبل 

تدريجيا، وبدرجات متفاوتة، فكرة بقائه »في حالة 
ســراح« لا تلاحقه ســوى تقارير منظمات حقوق 
الإنسان الوطنية والدولية وبعض المحاولات التي 
لا حظ لها من النجاح مثل تلك القضية التي رفعتها 
ضده في مارس/آذار 2019 مجموعة محامين لتكون 
أول قضية ترفع ضد الأســد، في المحكمة الجنائية 
الدوليــة فــي لاهاي باســم 28 لاجئا ســوريا في 
الأردن، قالوا إنهم أجبروا على الخروج من بلدهم، 
مطالبين المحكمــة بالتحقيق في جرائم محتملة ضد 
الإنســانية منذ بدايــة الاحتجاجات ضــد النظام 

السوري عام 2011.
صحيح أن ســوريا ليســت طرفا فــي محكمة 
الجنايات الدولية، وكذلك هي روســيا أيضا، لكن 
ذلك لم يمنع من تجاهل الأولــى والانقضاض على 
الثانية، وفقط عندمــا فعلت ما فعلته في أوكرانيا، 
وليس في ســوريا مثلا التي دخلتها في ســبتمبر/ 
أيلول 2015 لتكون شــريكة حقيقية في كل الجرائم 

المرتكبة هناك. 
هــذا التراخي الدولي، لاســيما منــذ أن تراجع 
باراك أوباما عن خطوطه الحمراء حين اســتعمال 
بشار الكيمياوي ضد شــعبه، ثم تهديدات دونالد 
ترامب الفارغة من بعده، هو الذي ميّع القصة كلها 
فتقدمت الدول العربية بخطــى حذرة في البداية، 
ثم بخطى حثيثة مؤخرا، للتطبيع معه في استهانة 

مليون  بنصف  للغاية  مؤلمة 
ضحية، وفي نوع من وضع 
الملح فــي الجرح ثم تحريك 

السكين داخله.  
هذا التطبيع لا يختلف، في البعد الأخلاقي على 
الأقل، مع التطبيع مع إســرائيل، فمن لا يحرجه أن 
يضع يده في يد من فعل ما فعل بالفلســطينيين، لا 
شيء يحول دون أن يٌقدم على الشيء ذاته مع من 
بطش بشــعبه دون رحمة. هــذا التطبيع مع نظام 
دمشــق قد لا يقبله أي ســوري حر إلا عن مضض 
شديد، ولكن ما لم يستطع قبوله هو أن يبادر أخاه 
الفلسطيني الذي يعرّف نفسه بأنه »مقاوم« ودائما 
القريب والبعيــد لنصرته،  ما يســتصرخ ضمائر 
بمصالحة آل الأســد رغم ما ارتكبوه في حق شعبه 
السوري، بل وفي حق الفلسطينيين أنفسهم، قديما 
وحديثا، بما لا يقل، وقد يفوق، ما ارتكبه الاحتلال 

الإسرائيلي. 
في النهاية، لا مجرم من ساسة هذا العالم إلا من 
يراه الغرب كذلك، ومن يريد إبعاده عن المحاســبة 
فمغفــور له، وفــي نفــس الوقــت لا ضحايا حقا 
بالنســبة لذات الغرب ســوى من يراهم كذلك، أما 

غيرهم فلا بواكي لهم. 

٭ كاتب وإعامي تونسي

■ انتهى شــهر العســل التطبيعي الأردني مع 
إسرائيل والممتد لـ 29 عاما بنتيجة واضحة الملامح 
مساحة  رواد  الإسرائيليين  العلمانيين  أن  ملخصها 
الشــراكة لم يلتزموا وبشــهادة كبــار المفاوضين 

الأردنيين بأي اتفاق تم التوصل إليه معه.
 يشــمل ذلك الميــاه والحدود والســكة الحديد 
وناقــل البحرين وأمن الأغــوار والبيئة والمغطس 
والبحر  والمزروعات  والمخطوطــات  العقبة  ومطار 

الميت.
 تلــك حقائــق لم يعــد أحــد ينكرها مــن كبار 
البراغماتي  أما مسار التكيف  المسؤولين الأردنيين  
مع اليمين الديني الليكودي التلمودي المتشدد  بناء 
على نظرية الرهان فقط على الدولة العميقة للكيان، 
فانتهى بدوره بإرباك طاقــم الأوقاف الأردني في 
القدس يوميا ودفعه تحت هراوات شرطة الاحتلال 
وبنادقهم إلى »لحس« أي قــرار تنظيمي خلافا  لما 
انتهى إليه المشهد بخصوص اليمين المتشدد عندما 
وزع بين مســتوطنيه تلك الخارطــة المتوارثة من 
مناحيم بيغن في صباه إلى يتســئيل سيموريتش 
في شــبابه والتي تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية 

جزءا من إسرائيل الكبرى.
المياه التي يبيعها العــدو لوزارة المياه الأردنية 
أصلا »محتلة ومسروقة« من أرض أردنية. ما الذي 
تعنيــه هذه الوقائــع والحقائق بعــد 29 عاما من 
اتفاقية وادي عربة حيث لا يوجد ولا حتى مشروع 
اقتصادي كبير تم الاتفــاق عليه وأنجز فعلا وحقا 

على الأرض.
 ذلك على الأقل ما شــهد به أمامــي عضو الوفد 
المفاوض خبير المشاريع والمياه والبيئة وعدة مرات 

الدكتور دريد محاسنة وغيره طبعا.
رسائل الإسرائيليين للأردن شعبا وحكما ودولة 
ومن جناحيهم: العلماني الذي يدعي الديمقراطية 
والرغبة في الشراكة والســلام، والمتدين المنشغل 
فقط بقراءة التوراة وتنميط الخزعبلات وتحويلها 
إلى مشاريع سياسية، هي رسائل واضحة ولا تقرأ 

بلهجتين.
 وبما أن الحديث كأردنيــين عن صحوة ويقظة 
وصــراع ومواجهــة ليس وقتــه. ولا تســمح به 
الظروف والمعطيات فلنذهب إلى الحد الأدنى على 

الأقل من: أولا: الإقرار بالوقائع كما هي.
 ثانيا: التوقف عن إنكار المخاطر.

 ثالثــا: إعداد خطة مــا من أي صنــف لحماية 
الوطــن الأردنــي أو على أقــل تقديــر امتصاص 
واحتواء وملاعبة تلك الهجمة الإســرائيلية حتى 
لا تصبح قدرا حتميا، ولأن الاسترســال في الموقف 
الحالي، حيث الشعور فقط بالصدمة تلو الأخرى، 
وتلقي الصفعة بعد أختها بانتظار أن يحصل تطور 
ما ســيكون  أقرب إلى حالة انتحــار تمر قبل ذلك 

بخضوع وإذعان لا مبرر لهما.
 الحراك الأردنــي المطلوب وبقــوة فعلى المحك 
اليوم،  ليس اســتقرار الأردن وســيادته وأرضه 
وترابه، فتلك مســاحات سيادية يتولى  في الدفاع 

عنها الاشــتباك شــعب وجيش لا أحد له مصلحة 
بالاســتهانة بهما بالرغم من كل ما يقال عن الظرف 
الاقتصادي الصعب والبيئة المعقدة إقليميا ودوليا.

 أضم شــخصيا صوتي الى القائلين بأن القواعد 
ســواء  والجديدة،  القديمة  الأمريكية  العســكرية 
كان عددها 6 أو 1- أم 12 قاعدة عســكرية وظيفتها 
ليســت حماية الأردن وأولويتها قد تكون بأجندة 

أمريكية وليس بوطنية أردنية.
 سياســة »اعمــل حالــك ميت« على المســتوى 
الدبلوماســي ليســت هي السياســة الحكيمة ولا 
يمكنهــا أن تكــون كذلك فــي ضوء الخيبــة التي 
تراكمت لـــ 29 عاما على شــكل جرعات تحقن في 

جسد الأردنيين.
وتلك الخيبــة المعتقة المنقوعة تهــدد اليوم كل 
شــيء  ورغم قناعتنا بأن الأردن قوي بمؤسساته 
وبمرجعياته وبشــعبه وقادر على إشغال وإيذاء 
العــدو إلا أننــا وبصراحة كبيرة نخشــى ضعف 
النخــب والأدوات والرموز، ونشــعر بحذر جراء 
نقص الخطط والجاهزية وغلبة  تكتيكات الانتظار 

والترقب على استراتيجيات الوقاية والاحتياط.
نمنا لـ 29 عاما في حضن عملية ســلام لم تنجز 
وخذلنا شــريك الرحلة عشــرات المــرات وأخطأ 
أردنيون في التفاعل مع اتفاقيات تسلم أمن الطاقة 
والمياه لعدو واضح وصريح. لسنا رغم ذلك بصدد 
التشــكيك ولا فائدة من جلد الــذات. وكل المطلوب 
حصرا صحوة ويقظة من حالة السبات تلك يعقبها 

الانتقال إلى قواعد اشتباك 
إيجابــي تنتهــي بوضــع 

خطط وقائية.
 لا نريــد مــن الحكومة 
القدس ولا فلسطين  تحرير 

وكل مــا نرغب به الانتقال ولــو بخطوات صغيرة 
باتجاه العمل الوقائــي درأ للمخاطر المؤكدة اليوم 
وإعادة تصنيف إســرائيل في الخطاب الرســمي 
باعتبارها عدوا وخصما لن يرحم أحدا إذا ما تمكن.

 فقط يا قوم اســتخدموا أوراق القــوة المتاحة 
بدون مبالغة وركــزوا على الملاعبــة بأقل تقدير، 
وأول قواعد حماية الوطن والذات تطلب بتقديرنا 
اليوم إعادة البرمجة وإطفاء الحاســوب المؤسس 
على الشــراكة مــع الإســرائيليين وتداعياتها في 
الإقليم والعالم ثم إعادة تشغيله حتى نحصل على 

نتائج أوضح أو أقل غموضا.
 ليس سرا أن الشــراكة الوهمية تلك ارتبطت لـ 
29 عاما بفلســفة ونظرية وانتهت بعقيدة مستقرة 
بيروقراطيا. وليس ســرا أن المطلــوب بعد إطفاء 
جهاز الحاســب الآلي قبل إعادة تشــغيله تحديث 
البيانات بحيث تشــطب الخوارزميات التي كانت 
تعتبر العدو طوال الوقت شريكا أو صديقا محتملا 
فقد تبين أن شــهرنا الطويل مــن »البصل« بدلا من 

»العسل«

٭ إعامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ قلنــا مــراراً ونكــرّر: ديمقراطيتهم فاســدة من 
أساســها، إذ هي ديمقراطية بصاعين ومكيالين. إنها 
»دولة يهوديــة ديمقراطيــة« أي أن الديمقراطية فيها 

محصــورة باليهود على نســق ديمقراطية أثينــا الإغريقيــة أو الديمقراطية 
الأمريكية الأصلية، اللتين كانتا قائمتين على الاســتعباد. لكنّ قســماً كبيراً 
مــن المواطنين الحقيقيين في الدولة الصهيونية، أي اليهود منهم فقط، غيورٌ 
علــى ديمقراطيتهم على الرغم من أنها قائمة على تناقض صارخ. وقد ملأوا 
الســاحات خال الأســابيع الأخيرة تصدّياً لســعي حكومــة الائتاف بين 
الفاشــيين الجدد والنازيين الجدد وراء تقويض ديمقراطيتهم، أو الإنقاص 
منها على الأقل. لا بل كان أبرز المدافعين عن الديمقراطية الإسرائيلية ضباط 
احتياط، لاســيما من المنتمين إلــى القوات الخاصة )قــوات الكوماندوس( 
وسلك المخابرات وساح الطيران، وهم الذين فرضوا على بنيامين نتانياهو 

التراجع عن قراره.
إنه لمشــهدٌ مذهلٌ حقــاً لمن يراقبه وباله في منطقتنــا العربية. تصوّروا لو 
كان العسكر لدينا في طليعة المدافعين عن الديمقراطية، حتى ولو بحدودها 
المحلّية الدنيا، بدل أن يكون شــغلهم الشــاغل خنقها والاســتئثار بالسلطة 
وســيلة للنعــم بامتيازات وضــروب من الفســاد، كادت تلك التــي اقترفها 
نتانياهو تبدو بســيطة للغاية مقارنةً بها. بل تصوّروا لو كان شعب تونس، 
علــى ســبيل المثال لا الحصر )ويُضرب بشــعب تونس المثــل لأنه كان حتى 
وقــت قريب قــدوة في الديمقراطية فــي منطقتنا( لو كان شــعب تونس، أو 
قســم عظيم منه، قد انتفض وملأ الســاحات بإصرار، تصدّياً لإطاحة قيس 
ســعيّد بالديمقراطية التونســية )بالرغم مما يشــوبها من نواقص( بدل أن 
تصفق له أغلبية واســعة مثلما جرى في صيف عام 2021. بل وتصوّروا لو 
أن قادة الأجهزة المســلحة التونســية، من جيش وقوى أمنية، أنذروا سعيّد 
بوقف مســرحيته الســلطوية بــدل أن يحيطوا بــه وهو يلقي البــاغ الأول 
عــن انقابه، مســخاً لانقابات العســكرية التي تكاثرت فــي منطقتنا في 

الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.
ــر أن شــعوبنا تبــدو وكأنها لا تكتــرث للديمقراطية  فيا تُرى، كيف يفسَّ
ســوى لفترة محدودة، على غرار هؤلاء البشــر الذين يعجــزون عن التركيز 
علــى مهمــة ما أكثر مــن وقت محدود؟  فكيف بشــعب تونــس الذي خاض 
نضالًا رائعاً في عام 2011 من أجل تحقيق الديمقراطية، يتحوّل بغالبيته بعد 
عشــر ســنوات إلى جمهور من المصفقين لانقاب كاريكاتوري ادّعى تمثيل 
المصالح الشــعبية؟ بل وكيف بشــعب مصر الذي أطاح بحســني مبارك في 
عام 2011 من أجل نيل حريته بنضال غدا مثالًا يُقتدى به عالمياً، يتعامى بعد 
عامين ونيف عن عودة العســكر إلى الإمساك بزمام الأمور بحجة الدفاع عن 

المصالح الشعبية؟
فــي الحقيقــة، العلّة الأساســية هي في القــوى السياســية الجماهيرية 
القائمــة لدينا والتي يُفترض بها أن تكون حريصة على تحقيق الديمقراطية. 
فــإن غالبية القــوى السياســية الجماهيرية لدينــا )والقــوى النقابية جزء 
منها( لا تدافع عن الديمقراطية ســوى عندما تتعــارض الدكتاتورية القائمة 
مــع مصالحها، ولا تتردّد فــي الترحيب بانقابٍ علــى الديمقراطية لو ظنّت 
أنه ســيحقق مصالحها. هذا بالضبــط ما رأيناه في مصر ســنة 2013 وفي 
تونــس ســنة 2021: قوى سياســية جماهيرية طالما ناضلت ضد ســلطوية 
حســني مبارك أو زين العابدين بن علي، تتحوّل إلى التصفيق لانقاب على 
الديمقراطيــة امتعاضاً مما أنجبتــه هذه الأخيرة من خيبــة أمل على صورة 
جماعة تحاول الاستئثار بالسلطة باسم الدين مثلما شهدت مصر، أو طاقم 

من الساسة الفاسدين يتنازعون على حكم الباد كما عرفت تونس.
تنقــص القــوى السياســية الجماهيريــة لدينا ثقافــة تتأصل بهــا قيمة 
الديمقراطيــة، علــى غرار الموقــف الديمقراطــي الصميم الذي يقــول: »أكره 
رأيــك، لكنني ســوف أناضل مــن أجل حقك فــي التعبير عنــه«. وهذا ليس 
تفانيــاً لأجل الغير، بــل إدراكاً ناضجاً للمصلحة الذاتيــة: فإن الديمقراطية 
خيــرٌ لمعظم الناس، ســواء أكانوا من الفائزين بالســلطة مــن خالها أم من 
المعارضين في ظلّهــا، بينما يرتدّ اغتيال الديمقراطيــة مصيبةً على الجميع، 
عدا الحفنة المســتأثرة بالســلطة والمســتفيدة من مغانمها. وتقدّم مصر بعد 
ما يقارب عشــر ســنوات من حكم عبد الفتّاح السيسي نموذجاً حياً عن هذه 
القاعدة، حيث استحال النظام الجديد كابوساً ليس على الإخوان المسلمين 
الذين أطاح العســكر بحكمهم وحســب، بل على كافة القوى السياسية غير 
المشــاركة في حكم السيســي، بما فيها القوى التي دعمــت انقابه من باب 
التوهّم بأن العمود الفقري للدولة الاستبدادية يستطيع أن يستحيل صانعاً 
للديمقراطية. وهو الوهم ذاته الذي امتلك بعض القوى الأساسية التي بدأت 

الآن تمتعض من حكم سعيّد بعد أن رحّبت بانقابه.
إن الأمــر ذاته يتكــرّر اليوم في الســودان، حيث نرى بعــض القوى التي 
عارضت الحكم العســكري بعد الانقاب الأحدث على المســار الديمقراطي، 
ذاك الذي قام به العسكر قبل عام ونصف، نراها تنضم إلى تسوية ملغومة 
من شــأنها أن تُديم الحكم العســكري مقابل إشــراك القوى المذكورة بفتات 
المائدة. أما ميزة الســودان، فهي أن فيه قسماً عريضاً من الحركة الشعبية، 
والشبابية على الأخص، متمسك بعناد بغاية تحقيق الديمقراطية التامة غير 
المنقوصة، التي تعني ســلطة الشــعب بشــروط من الحرية وصون الحقوق 

السياسية لا بدّ منها كي لا تفنى الديمقراطية بسرعة ذبول الورد. 

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

قوة ديمقراطيتهم وضعف ديمقراطيتنا
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■ ســان فرانسيســكو- د ب أ: تقوم جراحات زراعة القلب بدور مهم في 
إنقاذ حياة الكثيرين الذي وصلوا لمراحــل متأخرة من أمراض القلب، حيث 

توفر لهم فرصاً لاستعادة حياتهم الطبيعية مجدداً.
غير أن المشكلة الأساســية التي تواجهها هذه النوعية من الجراحات هي 
عدم توافر أعداد كافية من القلوب الصالحة للزراعة، في مقابل وجود قوائم 
طويلة من المرضى الذين يحتاجون للخضوع لهذه الجراحات لإنقاذ حياتهم.
وكشــفت دراســة حديثة أجريت في بريطانيا أنه مــن الممكن زيادة عدد 
القلــوب القابلة للزراعة إذا مــا تم الاحتفاظ بالقلب في حالــة العمل داخل 
جســم المتبرع بعد وفاته. وحسب الدراســة التي أجراها فريق من الباحثين 

فــي جامعة كامبريدج البريطانية، فإن هذه التقنية تتضمن اســتمرار تدفق 
الدم إلى القلب والرئة وباقي الأعضاء داخل بطن المتوفى، وليس المخ، لفترة 

وجيزة بعد وفاة المتبرع.
ويؤكــد الباحثون أن هذه التقنية يمكن أن تزيد عــدد القلوب التي يمكن 

زراعتها بنسبة تصل إلى 30% في المستقبل.
ويقول جــون لوكا، الطالــب في الســنة الأخيرة في كليــة طب جامعة 
كامبريدج وعضو فريق الدراســة، في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني 
»سايتيك دايلي« المتخصص في الأبحاث العلمية، إن »جراحات زراعة القلب 
هي المــاذ الأخير للمرضى الذين وصلوا للمراحل الأخيرة من فشــل القلب، 

وإذا ما كللت هذه الجراحات بالنجاح، من الممكن أن يعيش المريض ما بين 13 
إلى 16 عاماً إضافية في المتوسط بعد الجراحة«.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية التي تواجه هذه الجراحات هي العثور على 
قلب يناســب المريض، حيث إن كثيراً من المرضى يفارقون الحياة قبل توافر 

هذه القلوب.
وأكــد الباحثون أنه بين المزايا الإضافية لهذه التقنية إمكانية اســتخراج 
أعضاء أخرى حيوية من جســم المتوفى وزراعتها من جديد، مثل البنكرياس 
والكبد والكلى، دون الحاجة لاستخدام أجهزة خارجية لحفظ الأعضاء، مما 

يقلل من تكاليف وصعوبات هذه العملية.

تلسكوب »جيمس ويب« 
يقيس درجة حرارة كوكب صخري مشابه للأرض  

تقنية جديدة تزيد عدد القلوب التي يمكن زراعتها بنسبة %30

■ باريس- أ ف ب: نجح تلســكوب جيمــس ويب الفضائي في 
قياس درجة حرارة كوكب صخري يقع على بعد أربعين سنة ضوئية 
من نظامنا الشمســي، في عملية تُجرَى للمــرة الأولى على الإطاق، 

على ما أفادت دراسة حديثة.
ويضم نظام »ترابيســت-1« الذي اكتُشف في العام 2017 سبعة 
كواكب تدور حول نجم قــزم أحمر فائق البرودة، ويبعث حرارة أقل 

مما توفره الشمس بمرتين.
ويُعدّ هذا النظام الكوكبي هدفاً رئيســاً لتلســكوب جيمس ويب 
الذي طوّرته وكالة الفضاء الأمريكية )ناســا( وأدخلته في الخدمة 
في تموز/يوليو 2022. وتتمثل إحدى مهام التلسكوب في استكشاف 
الغاف الجــوي للكواكب الخارجية التي يُحتمــل أن تكون صالحة 

للسكن.
وأوضحت ناســا في بيان، أنّ » ترابيســت-1« هو كوكب ممتاز 
لاختبار« فهو قريب من النظام الشمســي ولا يضم ســوى كواكب 

صخرية مماثلة في الحجم والكتلة لكوكب الأرض.
إلا أنّ معرفــة خصائص هذه الكواكب مســألة صعبة لعدم إمكان 
رصد الكواكــب الخارجية من مســافة بعيدة، علــى عكس النجوم 
التي تدور حولهــا. ولمراقبتها، يلجأ علماء الفلــك إلى طريقة تتمثل 
في التقاط الاختافات في سطوع الكوكب والناجمة عن مروره أمام 

نجمه المضيف، على غرار ما يحصل في الكسوف الصغير.
وتمكن جهاز التصوير »ميريم« الخاص بجيمس ويب والقادر على 
العمل في منتصف طول موجة الأشــعة تحت الحمراء، من التقاط ما 
يســمى بالكسوف الثانوي عندما يمر الكوكب خلف نجمه. وفي هذه 
الحالة، إنّ الكوكب هو »ترابيست -1ب« الأقرب إلى نجم »ترابيست 

1« والذي تتسم دراسته بسهولة لأنّه يعبر كثيراً خلف النجم.
وتوضح إلســا دوكرو، وهــي عالمة فيزياء فلكيــة لدى مفوضية 
الطاقــة الذرية والطاقــات البديلة وشــاركت في إعداد الدراســة 
المنشــورة في مجلة »نيشتر«، أنّ »الســطوع الأكبر للكوكب يحصل 
قبل لحظات من اختفائه وراء النجم لأنّه يظهر جانبه النهاري بشكل 

حصري تقريباً«.
من خال مقارنة كمية الضوء المرصودة قبل اختفاء الكوكب وراء 
نجمه وبعده، اســتنتج العلماء كمية الضــوء المنبعثة من الكوكب، 
والتي لا يمكن رصدها ســوى في منتصف طول موجة الأشعة تحت 
الحمراء، وهو طول موجي لم يستكشــفه علمــاء الفلك حتى اليوم، 
ومن شــأنه اكتشــاف الانبعاث الحراري للكوكــب. وعلّقت وكالة 
ناسا التي تولّى أحد علماء الفلك العاملين فيها، وهو توماس غرين، 
إعداد الدراســة، أنّ جيمس ويب يعمل »كمقياس حرارة عماق دون 

اتصال«.

• احتضن مبنى قنصلية فرنســا في القاهرة فعاليات إطلاق ومناقشــة 
ه، الصادر عن دار الشــروق. أدار  كتاب »مذكرات يهودي مصري« لألبير آريِّ
اللقــاء الدكتور محمد أبــو الغار وتحدث عن الكتاب كل مــن محررته منى 
أنيس،والكاتــب الصحافــي الفرنســي آلان جريش وذلك بحضور أســرة 

ه. ألبير آريِّ

• أقامت جمعية« إنماء الشــعر والتراث« في اســتراليا حفل توقيع كتاب المحامية الأديبة بهية أبو 
حمد بعنوان »شربل بعيني منارة الحرف«. أدار الحفل الإعلامية نادين شعار.

• نظم المركز الثقافي »إكليل« في مدينة تطوان )المغرب(، بتنســيق مع رابطة أديبات وأدباء شمال 
المغرب، ندوة أدبية لتقديم وتوقيع الســيرة الروائية »صدق أبريل وكذبت كل الشــهور«، للروائي عبد 
الجليل الوزاني التهامي. شارك في الندوة كل من سعاد الناصر ومحمد الفهري والحسن الغشتول 

وأدارتها جميلة رزقي.

• تحتضن دارة الفنون - مؤسســة خالد شــومان، فــي العاصمة الأردنية عمــان، معرضا بعنوان 
»عرفــت المنزل الخالي« للفنان الســوري علي قاف ويتضمن أعمالا فنية تتنوع بين الرســم والتصوير 

الفوتوغرافي وفنون الفيديو والتركيبات متعددة الوسائط.

  المكفوفون يمكنهم الشعور بنبضات 
قلوبهم أفضل من المبصرين

 ■ ســان فرانسيسكو- د ب أ: كشفت دراســة حديثة أجراها 
فريق بحثي مشــترك من الســويد وبولنــدا أن المكفوفين يمكنهم 
الشعور بنبضات قلوبهم بشــكل أفضل من المبصرين، مما يشير 
إلى أن فقد البصر يعزز قدرة الشــخص على الشعور بالإشارات 

الصادرة من أعضائه الداخلية.
وحســب الدراســة، طلب الفريق العلمي من معهد كارولنسكا 
البحثي في الســويد وجامعــة جاجيلونيــان البولندية من 36 
شخصاً من المكفوفين ومثلهم من المبصرين إحصاء نبضات قلوبهم 
دون لمس أي جزء من أجســادهم، وفي الوقت نفسه، قام الفريق 
البحثــي بقياس نبضات القلب الخاص بالمشــاركين في التجربة 
بواســطة أجهزة قياس النبــض المتخصصة، ثم عقــدوا مقارنة 
بين العدد الفعلي للنبضات والعدد الذي أحصاه المشــاركون في 

التجربة.
وتبين بعــد تحليل النتائج أن المكفوفين كانــوا أكثر قدرة على 
إحصاء عدد نبضات قلوبهم مقارنة بالمبصرين، حيث بلغ متوسط 
دقــة المكفوفين في القياس 78ر0 مقابــل 63ر0 لدى المبصرين على 

أساس أن الرقم 1 يمثل الإحصاء الدقيق لنبضات القلب.
وقالت دومينيكا رادزون الباحثة في قســم طب الأعصاب في 
معهد كارولســنكا، في تصريحات للموقــع الإلكتروني »ميديكال 
إكســبريس« المتخصص في الأبحاث الطبية، إن »المكفوفين كانوا 
أفضل في إحصاء نبضات قلوبهم من المبصرين، سواء خال هذه 

التجربة أو تجارب أخرى سابقة«.
وأضافــت أن هذه النتائــج »تتيح لنا معلومات مهمة بشــأن 
مرونة المخ، وكيف أن فقدان حاسة ما يؤدي إلى تعزيز كفاءة باقي 
الحواس، بما في ذلك القدرة على الشعور بالأعضاء الداخلية، كما 

أثبتت هذه التجربة«.
ويقــول الباحثون إن القدرة على الشــعور بنبضات القلب قد 
تكون مهمة في إدراك المشــاعر الانفعالية لدى الشــخص، بعد أن 
أثبتت دراسات سابقة أن القدرة على الشعور بالأعضاء الداخلية 

تزيد من قدرة المرء على فهم انفعالاته وانفعالات الآخرين.
 

السجن أكثر من سبع سنوات  لطبيب 
ألماني بسبب تشخيصات خاطئة

■ زاربروكن - د ب أ: بسبب تشــخيصات خاطئة أفضت إلى 
عواقــب وخيمة، قضت محكمــة مدينة زاربوكــن الألمانية، أمس 
الثاثاء، بسجن طبيب متخصص في علم الأمراض بالسجن سبع 

سنوات وستة أشهر.
وحُوكــم الطبيــب بتهمة القتــل الخطأ في حالة وبالتســبب 
في إصابات جســدية نتيجــة الإهمال في حالة أخــرى. ويمكن 

الاستئناف على الحكم.
وقد استبعد المتهم )64 عاماً( خطأً تشخيص الإصابة بسرطان 
الجلد فــي حالتين عند فحص عينات في عــام 2019 لذلك لم يبدأ 

الأطباء والمرضى أي عاجات طبية أخرى.
وتوفي أحــد الرجلين المريضين )من مواليد 1952( بعد عام. أما 
المريض الآخر )45 عاماً( فلم يكتشــف إصابته بسرطان الجلد إلا 
عندما طرأت تغييرات على جلده مرة أخرى في عام 2020. ووفقاً 

لخبير، فإن وضع تشخيصه الآن أسوأ بكثير.

واسيني الأعرج

على الرغم من المتاعب الصحيــة، تتخطى الروائية الكبيرة علوية 
صبح شــرطيتها الحياتيــة بالعمل الدائــم وبجهودهــا المميزة. كل 
روايــة تكتبها هي حــدث إبداعي في وضــع لبناني وعربــي لم يعد 
يحفــل كثيــر بالمنجــز الإبداعــي. فبعد روايــات: أن تعشــق الحياة 
)2020(، مريم الحكايا )2002(، دنيا )2006(، اسمه الغرام )2009(، 
نوم الأيام )1986(، تطل علينا هذه السنة برواية جديدة تحمل نغمة 
إيقاعيــة منذ عتبتهــا الأولى »افرح يا قلبــي )2022(«، ومن لا يعرف 
أغنية »افرح يا قلبي« لأم كلثوم )افرح يا قلبي. لك نصيب تبلغ مناك 
وإيــا الحبيب( كلمات أحمــد رامي وألحان رياض الســنباطي. هذا 
العنوان المختار بدقة يضعنا أمام احتمالات الفن والموســيقى وزمن 
لم يعد بيننا بعد انســحاب الذاكرة الجميلــة. كلما تقدمنا في قراءة 
الروايــة، بعد تخطي بقيــة العتبات الأولى التــي افتتحت بها علوية 
روايتهــا »الذي لم يعد له وطــن، يتخذ من الكتابة وطنــاً يقيم فيه«، 
تأكدت مرجعية العنوان. ربما كانت تلك الجملة فاتحة ما سيحصل 
بعــد. المقدمة المفتاحية التــي حكمت نص المفكر الفلســطيني الكبير 
إدوارد سعيد الذي يعترف بأنه لا مشكلة له مع الهويات، »ليس لدي 
مشــكلة مع الهوية، فلدي هويــات متعددة. أنا فلســطيني، وعربي 
وأمريكي«. ثم فكرة المنفى »أياً كانت إنجازات المنفى فإنها خاضعة 
على الدوام لإحســاس الفقد«. نحن نخســر دوماً شــيئاً في المنفى، 
أو كمــا كان يقول رشــيد ميموني: أن تقتل فأنت تمــوت قليلًا، وأن 
تنفى فأنت تموت كثيراً، كل يوم. أما المقولة الرابعة التي ختمت نص 
إدوارد ســعيد هي الموسيقى، »تعطيك الجمال لتهرب من الحياة من 
ناحية، وأن تفهم الحياة بشــكل أعمق«. غابت أطروحة واحدة عند 
إدوارد ســعيد: المســألة التاريخية، المقولة الخامسة، ليصبح النص 
كامــلًا، لكنها مضمرة فــي صيرورة ما ذكــره. التاريخ ليس فقط ما 
نصنعه نحن، لكن ما صنعه الذين سبقونا، وما سيصنعه من يأتون 
بعدنــا. ولا يمكن للرؤية التفاؤلية أو التشــاؤمية أن تخضع إلا لهذا. 
قد يكون حاضرنا قاســياً كمــا كان تاريخ الذين عاشــوا منافي 48 
في فلســطين، لكن التاريخ يتخطى شــرطيتنا لينتهي إلى احتمالات 
أوسع. الحربان العالميتان، ونهاية الإمبراطوريات، والدكتاتوريات 
التــي أعقبتهــا، كلها انهــارت لأنها معاديــة للتاريخ والبشــر الذين 

يملأون هذه الأرض. التاريخ لا يتوقف عند حدود ذواتنا القلقة.
لــم تختر علوية صبح هذا النص عبثاً من خلال المقولات الخمس، 

فهي الرواية كلها. 
وكلمــا تمادينــا في قراءة النص أدركنا بســهولة كــم هو مرتبط 
بهذه المقــولات الخمس: اللغة، الهوية، المنفى، الموســيقى والتاريخ. 
تصبح »افرح يا قلبي« رواية المرايا المشــروخة كليــاً، ولا ينفع فيها 
أي ترميــم على الرغم من المحاولات الكثيرة لتخطي قســوة اللحظة. 
ســتة إخوة محكومــون بالقســوة والضغينــة، تســيرهم الخيبات 
والانهيــارات والخفايــا النفســية غيــر المعلنــة، ولا يعرفــون كيف 
يلملمون أنفســهم ولا كيف يرتقون جراحاتهم، فلا وقت لديهم أمام 
صناعــة الأحقــاد وإشــعالها، ولا عاطفة أبوية تخفف من الشــجن 
الداخلي إلا ما يســمعه هذا الأب في ســهراته والاستمتاع بأغنيات 
أم كلثــوم وحب الرئيــس جمال عبــد الناصر الذي يــرى فيه المنقذ 
من الظلام. ولا أم قوية، ترزح تحت هيمنة ذكورية شــديدة القســوة 
ويضربهــا بلا رحمة بـــ »الأحزمــة والعصيّ المعلقة علــى الحائط« 
وهي مستســلمة لكل الإهانات خوفــاً على أبنائها الســتة الذين لم 
تعد لها أية ســلطة عليهم. لا أرض مشتركة تجمعهم إلا ما يصنعونه 

بأنفسهم القلقة والشريرة. 
لا يتشــابهون، لكل واحد قلقه ومســاره التاريخي وإن جمعتهم 
أقــدار المنافي التي لم تزدهم إلا موتاً بطيئاً وتحللًا. التطرف الأعمى 
هو الــذي يقود عفيف إلى قتــل أخيه جمال كما لــو أن قصة هابيل 
وقابيــل تعــود مــن جديد بشــكل أكثر عنفــاً، كل ذلك تحت شــعار 
القتلــة »اقتل أخــاك لا تخف، الجهاد أهم من أخــوة كافرين، القتال 
في ســبيل الله يجب ألا يحبط عزيمتك« فيصبح القتل باســم الدين 
انهيــاراً آخر لكل قيــم الأخوة التي تربــت عليها الأجيال الســابقة. 
ســليم الذي يتعايش مع جسدين في جســد واحد، رجولة مظهرية 
وأنوثــة مخبأة يخاف من الإعلان عنهــا. المجتمع المتربص بالمختلف 
لا يرحــم مطلقاً. ومحمود الذي لا يعرف شــيئاً غير الســير بشــكل 
مهــزوم في طريــق والده المســدود، ولا يعمل في مســاره الحياتي 
إلا علــى تكرار الصــور القديمة. غســان الذي تمر عبره ســردية هذا 
النــص، عازف العــود، ورث هذا الفــن من جده، يقيم فــي عالم آخر 
هو عالم الموســيقى وحبيبة الطفولة نور، التي استعادها بعد خمس 
وعشــرين سنة من الغياب، كسرتها نظرته للمرأة المتأتية من مأساة 

أم لا سلطان لها. 
على الرغم من إيجابيته، يعيش داخل هوية ممزقة لا تستقر على 
لحظة، داخل عائلة لا شيء يجمعها، لا الأرض ولا الأفكار؛ كل شيء 
عرضــة للانهيار، لا أمان في شــيء، لا أرض، لا وطن. طارق المصور 
المنتــدب لتوثيق الجرائم، يجد منتهاه في باريس قبل أن يرتحل عبر 

سفريات الحروب. 
غســان مآلــه نيويــورك حيث يتعــرف على كريســتين أســتاذة 
الفلســفة والصوفية وعاشــقة للتراث الشــرقي الــذي كان يريد أن 
يهــرب منــه في لحظة مــن لحظات حياتــه. لم تكن الســنوات وكبر 
ســنها عائقاً في الــزواج بهــا. قبل أن يقــرر العودة إلى كســوراته 
الأولى، ضيعته. المنافي ليست ارتحالات متعددة فقط، ولكن مأساة 
اللاوطن التي كلما اســتقرت في الداخل زادت من الأزمة الوجودية 
تأججــاً. كل الوقائع تدور داخل خراب عربــي لا ينبئ بأية إمكانية 
للحلــم. وأي حلــم في عالم ســحبت من تحــت أبطالــه الأرض التي 
يسيرون عليها وامتص الهواء الذي كانوا يتنفسونه. لا شيء يفرح 
في بيروت أو في القاهرة أو في بغداد، كلها تصنع عشاً للتراجيدية 

القاتلة. 
الهوية مشــروخة فــي الأعماق بين وطن أصبح مجــرد احتمال، 
ومســتقبل لا شــيء فيــه يضــيء قليلًا وســط ضيــاع كلــي للقوة 
الدافعــة للتغيير: الشــباب الــذي قتل داخلــه. والصراعــات داخل 
العائلــة الواحــدة المبنية على العنف أو الاستســلام المميــت للقوة. 
جيلان توارثــا الخيبات كل من جهتــه وكل بتاريخه. حتى خيارات 
الجيل الجديد الذي اختار الغرب كبديل لم يكن مســلكه صائباً؛ لأن 
المشــكلة فيه، يحملها أينما ارتحل. فهو مجرد هــروب من واقع مر. 
تغيير الآلات الشــرقية بأخرى غربيــة لا يقود إلا إلى مزيد من التأزم 

والانهزام داخلياً.
يتبــدى واضحــاً من خــلال المنافي التــي صورتها روايــة »افرح 
يا قلبي« والخســارات والهزائم، أنها ليســت إلا الصــورة المصغرة 
للبنان، كاليدوســكوب مآســيه اليومية وهو يضيــع البوصلة إذ لم 
يعــد قادراً علــى التحرك مثقــلًا بجراحاته المتكررة وخوفه ويأســه 
وبعــض أحلامه. رواية »افرح يا قلبي« تســائل لبنان اليوم، ولكنها 
تسائلنا أيضاً عن المصائر والأقدار التي لم تنزل من السماء، ولكننا 

كنا طرفاً فيها بصمتنا أو بجرائمنا الخفية أو المعلنة.

»افرح يا قلبي«
القلق اللبناني 

في مواجهة اليأس والمنافي

مها نصار 
تنافس ياسمين 

عبد العزيز 
في »ضرب نار«

النجمــة المصرية مها نصار، تقــوم ببطولة المسلســل الرمضاني 
»ضرب نار« الذي دخلت خاله في منافسة على النجومية مع النجمة 

ياسمين عبد العزيز. 
المسلسل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكري.

معتقدات معتقدات 
خرافية لشاب خرافية لشاب 

برازيليبرازيلي

معتقــدات خرافيــة تســيطر علــى هذا 
الشاب البرازيلي دفعته إلى الظهور في هذه 
الصورة التي يحتمي فيها من مخاطر يعتقد 

أنها سوف تؤدي إلى اختفاء قبيلته.


